من التاريخ السرى نعمان عبد الحافظ 


و.. تدميرطقوس الحياة واللف* 


نثير روابة «حهد مستجاب « من التاريخ ااسرى كنعمان 
عبد الحافظ » ( القاهرة ٠‏ 1941 ) دهثشة القراء والثقاد ٠‏ 
ولكتها تمثسل ب مع ذلك س خطوة جديدة فى تطور الرواية » 
نعمان عبد احاظ » 
ية الريفية التي نتبعها الرواية من قبل الولادة الى 
نهاية العرس ٠‏ ( ولقد أشرت الرواية مسلسملة فى «جلة 
»فن ( لاوا اق ٠ ) ١51/7‏ والخاصية الآولى التى 
تئفت انتباه القارى: فى نض مستجاب هى وجود الهوامش بعد 
النصول ٠‏ ذلك لآن الووامش الوجد عادة فى كناب علمى » أو 
بحت وليّس فى اروايّة © ولقد تعدودنا ب كقراء ‏ على أن 
الكتابه 3١‏ ثقتون بالهوامش «'ويستخدم مستجاب ‏ كما 
أشار الدكنور شكرى عياد فى مناقشة له ب كلمة «تاريخ» فى 
عنوان الرواية » وهناك الى جانب هذا بعض مظاهر آخرى * 
نشمير الى خاصية الكتاب العلمى » وتتصل بالاشارة الى حوادث 
أتاديخية أح خارج <باة البطل » يضاف إلى ذلك ما برد هن كلام 
للمؤلف تعليقا على الحبكة القصصية للكتابة * 
ويدفع ذلك كله الى السؤال : هل هذا النص نص تاريخشى 
علمى ؟ يعبار: أخري : هل نحن ازاء رواية أم تاريخ ؟ أو نحن 
ازاء رواية اب البحث العلمى أو الكتاب التاريخى ؟ 
ام هل لنعن ازال' آخر ؟ 


من الواضع أثنا السنا ازاء نص علمى حقيقى , 


الطريق الى التهاية لأشبه « مذكرات طبيبة » 
ذلك لان موضوع الكتاب قصصى ٠‏ وما يفعله 0 0 


لنوال السعداوى ٠‏ حيث نواجه نصا روائ 


مستجاب هو أن يقتيس من نصه الخيالى بعض 
المصائص القصية للنص العلمى أو التاريخ . 
ويستبدل بأصوات الراوى التقليدية صسوت 
المؤرخ ٠‏ ولكن لو سلك نص مستجاب متا 
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نيا يقدم 
للقارىء خلال مذكرات ؛ أو لأشبه « الزينى 
بركات ٠‏ أو هداية أهل الوزى لبعض هما جرى 
فى المقشرة ٠‏ لجبال الغيطانى » ففى عذين المثالين 
نجد حكايات حديثة قناع المكايات 


دكتودة فدوى مالطى دوجلاس 


القديية ٠‏ « تعمآن عبد الحافظ » عن 
هذين المثالين لأن قناعه العلمى أو التاريخى ليس 
ثايعا - اذ لدينا ‏ أولا ‏ حوادث كثيرة فى 


اف الى ذلك كما د ندرك أثناء 
التحلييل ينض الوسائل التى تبدو السكلدة 
بالكتابة العلمية لأول وعلة , ولكنميا ليكظ 
مستعملة على نحو علمى حقيقى + 

هذه الملحوظة سليمة الى حدا عا ,حتى بالتسبة 


الى الهوامش نفسها ٠‏ وبالرغم من أن أ لوب 
الراوى يكون ‏ غالبا أس_لموب التاريخ أو 
الترجمة » فى التص »٠‏ فان طبيعة الهوامش لقسنها 


ندل على تحقيق علمى لنص آخر » فى الأغلب ١‏ 
لانها تستعمل مثلا لاءيين شخصية ما ( انظر مثلا 
ص 59 : 059 2)1١‏ أو تحديد سسورة من 
القرآن ( ص ٠ ) 3١‏ أو تفسير كلمة ( ان 
ص 55 , 584 ) ٠‏ ويستغل النص الهوامش أيضا 
ليعطيتا معلرمات تغاير تلك التى فى الفصل 
نفسه ( انظر مثلا ص 11 ) ٠‏ لقد حقق مس تجاب 
نصه الخاص كما لو كان يحقق نصا هغايرا ٠‏ 
والامر هو ان المؤلف يعاكس . على هذا النحو 
القناع النصى للتاريخ أو للترجمة ٠‏ ولذلك 
يختلف استخدام الهوامش عند مستجاب 


استخدامها عند يوسف القعيد أو جمال الغيطانى 
علق سبيل الال ٠‏ حيث لا تناقض الهوامش 
القناع النصى بل تتجاوب ممه ٠‏ 


نحن ٠‏ اذن ء ازاء رواية تتضءن يعض العناصر 
الموجودة عادة فى كتاب علمى ٠‏ لكنها فى الوقت 
نفسه لا تتقمص شكل الكتاب العلممى تماما ٠‏ 
ولذلك تتعاكس توقعات القارى» عن التوغ الأدبى 
الذى يقرأه ؛ على تجو يذكر يي أسماه الدر 
اولسون 01908 81406 بحيرة الشكل وتردده 
زسعمع عه #ممموعيو) فى كتابه « نظرية 
الكوميديا » (زقعصمه ثه بممعط؟ 56 
بذلك اننا ازاء نص يتردد بين توعين مختلفين ٠‏ 


وستوضح هن خلال تحليلنا كيف تمثل 
الهوائش والاثسارات الآخرى فى النص العثاصر 
النصية التى يستغلها المؤلف ء ليعطى روايته 
شكلا جديدا » هن حيث هى رواية انحافظ على 
جوهرها الرواتى » وتدمر أساليب وضع الرواية 
فى الوقت نفسه 2 سواء أكانت الرواية طبيعية 
آم واقعية آم نفسائية آم فلسفية ٠‏ وسنبين ايضا 
أن هذَه العناصر النصية التى يستغلها مستجاب 
تنطيق على خصائص القصة ثفسها ٠‏ ان الخصالئص 
الشكلية التى تبدو خارجية تعكس بنية الحبكة 
ققى ابيص ٠‏ 


نسم تطيع أن نفهم اسستغلال الآثن الأدبى 
للعناصر العلمية اذا فحصناعا على ضسوء سياق 
الوسائل القصصية الأخرى التى تمن نص 
د تعمان عبد الحافك » ٠‏ ل العنصر الأول 
فى تضاؤل وان" ال جد 4 بحيث يبدو 
الشخصيات 1 ة وكانه غير . موجود 


: ا لها اهمية عديقة فى إرواية 
5 جه خاص * ولدينا وسيلة آخرى 
تبدر ابداعية ومحيرة فى الوتت نفسله ٠‏ اذ 
يحدث أن يتوقم القارىء أن يجد نفسه ازاء 
حوار ١‏ ولكن يفجؤه النص بوسيلة أدبية , 
تعاكس أشكال الحوار العادية وأشكال الرواية 
نفس.ها » بل أشكال الكتابة العلمية ٠‏ وتشتمل 
هذه الوسيلة على قالمة هرقمة للمرضوعات ٠‏ 
وبدل ان يقرأ القارىء حديثا دار ٠‏ بين القوم »+ 
يفاجا عذا القارىء بقائمة درقمة للموضوعات 
العى دار عبها الحديث : 


2 


1 ) اسباب قتل موسى اقلاديوس والقاء جثته 
فى ترعة الدير ٠‏ 


(ب) أسباب تآخر اسلام عمر بن المطاب « + الخ 
رصض55). 


ولدينا جدارل مرقمة أخرى فى النص . كان 

.يحكى لنا الراوى التوجيهات الخاصة الثى تتملق 
بالدذن العلاجى هقدءا اياما من خسلال 
رص ؟ه ‏ 08 ) , أو نقرأ المحتويات العينية 
للدبر فنجدما مرتبة أيفسا على شكل جدول 
رص 486)- 


وستطيع أن تضيف الى هذه الخصائص من 
الادبى خاضية نصية لغرى لهسا نقس 
التأثير » وهى تضدءين شرح لقوى 2 ففى 
الفصل الاول نقرأ : ٠‏ وليس من اازكد أ, 


ا 0 


ذلك فان هذا التغسير العلمى/يمثل اقلكأما يشملا 
على النص ء اذ كان من الممكن أن تكتت الكدزتان 
تحت الميم والحاء بدل استعمال القبرح اللغوى ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع م زالتشكيل 
لا يختلف عن التشكيل الذى استخدمه العرب 
فى الكتب العلمية القديمة + كالقراميس أو كتب 
الطبقات والتراجم والأنساب + 


ولكن ما اهمية وجود الهوايش واداو 
والشرح اللغوى وتضازل الحوار , وما علاقاتها 
بالرواية ؟ لنبد؟ بالهوامى ٠‏ ان الهوامئس تمثل 
عادة ظاءرة نصية تتعلق بالبحوث العلمية 
نا عن مراوغة القارىء أو تردد. 
أدبيين ٠‏ باستغلال تضهين عناصر علمية فى 
الرواية » قعليئا أن نطرح سسؤالا عن الوظيفة 
الادبية لبذه الوسيلة برصفها عنصرا 3 لود 
البناء الروائى ٠‏ ونستطيع ب بالمثل - 
سؤالا عن وظيفة البحث العلمى , 


القارىء , خصوصا كنص يتميز عن الرواية + هن 
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- بالقطع ‏ آن تخلق الرواية عالما بديلا » 
ينغمسنى فيه القارى» لكن لكى ينجح هذا الانغماس 
فلابد أن يوجد : ارجاء أو تمطيل فى عدم 
التصديق » وت ءطوتة عه ممتفمجرعه3) 
أعتى أنه على القارىء أن يفكر فى القصة 
وليس فى الوسائل التى اق بها المألف القصة 
والأمر على العكس من ذلك قي الكتاب العلمى » 
اذ أن وسائل صياغة النص لا تقل اعمية عن 
مراجعه وحججه لانها تروثقه ٠‏ ولكن وجود 
الهرامش فى رواية يعوق القارىء عن الانقماس 
ود.نع التدفق العفوى للقصة » خصوصا اذا اتجه 
القارى: الى ثماية الفصل ليطالع الهرامش + 
والحق آن وجود الهوامشس يباعد بين القازىء 
والقصة , وينببه الى أنه إزاء نص مكتوب ؛ أى 
نص مصنوع ٠‏ والنتيجة الطبيعية لذلك هى 
تركيز القارىء على التص اكثر من تركيزه على 
الحبكة » فيعى وجود النص نفسه أكثر مما يعى 
قصيةالحبكة * 

ونشتطيع أن نطرح نفس السؤال عن ضالة 
الوا قى النص ٠‏ وثنتهى الى نفس الملحوظات * 
ذلك لآن(الحوار ييثلنا ‏ عندما نسمعه ‏ الى عالم 
الشخصية الروائى ؛ قاذا تضاءل الحوار تضاءل 
وعينا بهذا العالم * 


وتمثل الجداول حالة مشابية 
الحوار فتبعد القارىء عن الحبكة » ور 
القصصية العادية اتدفق القصة 2 
وعى القارىء بوجود النص لتقلل من الاهتمام 
بتطور الحكاية ٠‏ وهذا بحصل مع الشرح اللغوق 
الذى يستمءل أيضا لكسر الجبلة بالقصل 
الفاعل والغمل ٠‏ 


وتبمد هذه الخصائص النصية كلها القازىه عن 


القصة لتثير وعيه بالكتابة (#ننااق )4‏ تنفسها ٠‏ 
فتلعب دور الحاجز بين القارى» وبين المكاية ٠‏ 


وليس هذا التباعد مهما بالنسبة الى القارى, 
فحسب بل بالتسبة الى الرواية بوصفها نرء! 
أدبيا ٠‏ واذا كانت الرواية ‏ كما قلنا سابقا ‏ 
تخلق عالما ينغمس فيه القاىه , فان هذا 
الانغماس غير متحقق على نحو تقليدي في «تعمان 


عبد الحافظ » ٠‏ أعنى آن روايه رواية لا تقوم 
على الخصاتص التقليدية للرواية * 


هذا التباعد الذى لاحظناه على مستوى العناصر 
الشكلية تدعمه خصائص بعينها على المستوى 
الكلامى 16501 للنص > تتثل فى ترداد دال 
الكلمات باعيانها ٠‏ ويستخدم مستحاب كلبة 
«اقيل  »‏ مفلا ت الى حد كبير ( انظر للتنثيل 
ص2 506 5 م5 9 5م )2 يؤكد 
حرصه على الفصل بين الراوى والنص , ليرقم 
المسثولية النصية عن الراوى » ويبعده عن الحدث 
لو الكلام ٠‏ وبالتالى يحس القارىء الى درجة ها 
بعدم | فيما يتصل بالاترال والأحداث » 
فقيتباعد بدوده عن النص ٠‏ ويضيف الى مذا 
التباعد استقلال صسيئة المبنى للمجهول هم 
«قيل» » عرضا عن صيغة المملوم مع « قالرا » ٠‏ 


» يمثل وسيلة 


واستخدام الفمل المبنى كى 
قصصية + ولكن محمد مستجاب لا يستسمل هله 
الوسيلة القصصية فحسب يل يتلاعب بها » 
ليدتهك قواعد السرد الرواتكى. *. وعناما تطلب 
السيدة الجليلة من نعمان « أن نروى لها شيعا ٠‏ 
يتوقع القارىء نصا يفسر له الأشياء التى رواها 
انعمان ٠‏ لكنه ‏ عوضا عن ذلك يقرا : 


« بالطبع لم يقص لعمان شيئًا عن مقتل احد 
ماهر باشا فى البهو الفرعونى الفاصل بين مجلس 
أثناء توجهه لاعلان الحرب 
عل ادولفه عتلر وآاخرين 2 كها لم يق اشيئا 
عن اغلاق دكان سليم الخربان > أو حادث قيام 
الحاج زاعر بحلاقة شارب أحد عبالفة بحرى 
البلد بعد أن اسقطه واعتلى جسده في الشاوع , 
أو ها شيع في القربة هن اثتواء الشبيخ أحمد عبد 
الج.د التخلص من العدامة والقفطان كي رتدىالجاكتة 
والطربوش تمهيدا للزواج من هصر ء ولا حتى 
حادث المرأة التى عاشرت قردا فى اكقابر ٠‏ لكن 
تعمان ‏ فيما يمتقد ‏ وبتسهيلات هن السيدة 


انفسها : قص شيئًا عن سرقة قلقاس > واشعال 
نار قى قصب ؛ ووصف مفصل لعيثى ثعلب أو 
ذنب + أنورم فى ساق أم نعمان + وغرق قارب 
فى بحر بوسفاء وأطول قرموظ سمك رآم 
طوال حياته ٠‏ » (ص /2 

والامر الهم فى هذه القطمة هو التحطيم 
المتعمد لتواعد السرد > اذ تصنادف - أولا ‏ 
الأشياء التى لم يقصها نيان , على عكسى ما 
انتوق » وبالتالى نتمرف على الاشياء التى قصها ٠‏ 
ولكى لا نزعم أن هته الأشياء التى لم يروها 
تمان مهرة , يقدمها لنا المؤلف بكلة «بالطبع» 
ولكن الانتهاك لقراعد السرد يتجاوز ذلك , اذ 
انلاحظ ان اغلب. القطعة تتئاول الموضوعات التى 
لم يقصها بطلئا * يضاف الى ذلك آن الموضوعات 
انفسها تظهر على نحو غير منتظر دون علاقة 
واضحة بينها ٠‏ والفكاهة هى الآثر امصاحب 
لذلك. بالقطم ولكن الفكاهة نقسها ‏ فى هذه 
الققطمة ‏ تخدم انتباك قواعد السرد وتؤكدها ٠‏ 
ويبعد هذا الانتهاك القارىء عن الحكاية » وضطره 
إلى ادراك وجود راو يختار المعلومات فى النص ٠‏ 
ويذكل أتتهاك القراعد - فى الوقت نفشسه ب 
القارى» أبوحودا قواعد تقليدية للسرد - 


وبتحقق نفس الاثر مع الاحداث المعيئة للحبكة 
انقسها ٠‏ حين يذكر وجود ثعيان قى حمام 
« السيدة الى انقر : « فزع نعمان أو صرخ , 
ضحكت السيدة الجليلة أو مستت » ( ص 75*) * 
والجملة التى تهمنا هى الجملة الأخيرة : « ضحكت 


ذلك لأن هذا 


ال.يدة الجليلة أو صمتت » * 
الثال البسيط باستعماله هاتين الكلمتين هع «اوه 
يخلق نوعا هن اللا معقول النصى ٠‏ لآنه هن 
الستحيل أن يوجد الضحك أو الصبت فى تقس 
الوقت ٠‏ فهما متضادان فعلا ٠‏ وتقع جملة « فزع 
تعيان أو صرخ » فى لا معقولية مشابهة ٠‏ ذلك 
ان الصراخ يتلو عادة الفزع + وربما يترقع 
القارىء كلا الكلمتين أو كليهما مع : د » بينهما 
وليس « أو » بيثهما * عدم اليقين النسى 

لشالين باللا معقولية » على المستوى الدلانى 
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هن النص ٠‏ ويؤدى الى الكسار المبكة ٠‏ 
وضعالجملتين على شكل متواا اكد ليلس اع 
الأحداث > ديضاعف عدد امكانيات تتابعاتها - 
وعندما ننظر الى الجملشين معا نلاحظ الملاحظات 
الفنية التالية مما : 


دالوبء 
وم 
دج أود 


ولذلك فنحن ازا أزيمة تنايمات للاحدات 
يمكن لها أن تحصل على التحو التالى : 


ك4 هاي 
2# 8 
#بب م 
50 


وهتاك ظاهرة مشابهة للا-معقولية ٠‏ عند 


نقر؟ أن السيدة الجليلة ضرحت[ ته الما 


لها أن صرختيا منذ مصرع الزوج الثالث أو 
الأول » (ص /الا) ونلاحظ اللا معقولية الموجودة 
فى هذه الجملة من خلال استعمال « أو » مقترئة 
بوجود ٠‏ مندذ » يضاف الى ذلك ارتفاع درجة عدم 
التيقن هن مصرع الزوج الثالث أر الأول لأن 
الصرخة المشار اليا مهمة جدا فى النص ٠‏ و 
هذه الدلالة اللا ممقولية عى تحطيم تدقق 
الحكاية » مرة أخرى ؛ وما يقترن يذلك من حير 
القارى» فى ادراك تعاقب الحرادث فى القصة - 


ومع أننا تكلمنا عن المستوى الدلالى للنس . 
وفى الأمثلة الآخيرة عن حوادث معينة فى النص 
الا اننا لم نفحص هذه الحوادث كجزء هن القصة 
الى هن تدفق هتراسك للحوادث ٠‏ كننا 
- عرضا عن ذلك عشاركة هذه 


أوضحنا 


3 


الحوادث مع الخصائص الشكلية فى تحطيم القصة. 
غير أن تدافق الحوادث مميز جدا وهو لا ينشسل 
عن الخصائص الشكلية للتص ٠‏ 


التاخذد كمثال آول حكاية دفن عبد الحافظل 
اخميس » أبى نعمان سل ان التعثى ظل 
يدور فى أنحاء القرية رافضا التوجه الى منطقة 
الدفن » ٠‏ رص 5 ) ٠‏ لكن فى النهاية , رضى 
عبد الحافظ خميس أن يدفع حامليه ومصيعيه إلى 
المقبرة » ( ص ٠ ) ٠١‏ وقررت القرية بعد ذلك 
أن تبتى مقاما خاصا للشيع ٠‏ واجتمعت لتنقله 
الى هذا اللقام الجديد - لكن « تبيتت القرية أن 
بعض الوحوش قد نبشت فوعة القبر » وازداد 
الذعر حينما قوجئوا بالكفن مءزقا وعظام الشيغ 
الجليل ذات اللحم النفاذ الرالحة تملا ساحة 
القبر » واسمتعاذ الناس بالته راضطربرا » وتركوا 
القديم والقام الجديد خاويين ٠ ٠‏ رص 2٠١‏ 


دا الحادث الذى لا د 


اد مهما جدا بالنسبة الى 


احكاية بطلها الك خصية عو فى الحقيقة ذو أعمية 
عتتيقة هاليسبة بالى ١‏ 


المبكة برمتها ٠‏ 
القرية أن تدقن 
تقرر أن تبتى له 
* لكن بعض الوحوش تهاجم القبر 
الأسل . واتشطي القرية الى ترك « القبر القديم 
والقام الإديد غاوبيق ٠ ٠‏ 


ماذا يحصل 


واذا فحصنا بئية هذه الحكاية أدركنا انها 
شيل :فل ملف ال نيقي ان الم قم © ونلا 
ترتب عدم اكتمال الحدث على علة خارجية ٠‏ اعنى 
علة تقع خارج العملية نفسها ٠‏ لان القرية لم 
تستطع أن تنقل الشيخ الى مدفنه الجلإيد بسيب 
هجوم الوحوش ٠‏ لقد كان الهجوم عرضيا لكنه 
أدى الى كسر التطور الطبيعى ٠‏ وهو دفن الشيخ 
فى عقامه الجديد ٠‏ ولكى يفهم القارى: أن الحدث 
لم يثم فى الحقيقة يعلن النص أن الناس « توكوا 
القبر القديم والمقام الجديد خاويين » ٠‏ يمعنى 
ان الطقس الدينى لم يتم 


.و هذا الفشبل للطقس بشكل أوضح فى 
الثال التألى ٠‏ فى الفصل السادس ٠‏ ٠ه‏ قصل 
0 الحاوية » ؛ يتناول القص الدفن الءتجى 
ت الخاصة » به رص 5ه 05) ٠‏ 
بة الأخيرة على أن الضخص الذى لم 


الربع ويبدا الدفن * 

ا 0 
عملية التسوية » وجعلت المرأة التى تعالج 
تسأله عن عائلته تم « قى صمت مرعوب لفت 
راسها حتى استطاعت عيوتها الكليلة أن تحاصب 


فى الظليم الكليل ‏ افخاذ نعمان وهمست : 
- اوعى ايا ابنى تكسون مشن متطاهر 5 
رص 9ه0) م 


وحين أعلن تعمان أنه قعلا لم. يخئن صرخت 

المراة وقفزت هن المريسع وهريت « وصوتيا 
الممسوس يلف الكون ويهدم أعالى الشسجر ويقلق 
الموتى ويعقب اللائكة » ( ص 1ه ) * 


لف طبيعة هذه البكاية عن المثيال 
الأول * ولكنها تقوم على نفس إلبنية النيتكيلية + 
بمعنى أننا ازاء طقس الدقن العلاجن ذلك 
الذى ينكسر بسبب عرضى ٠‏ وهلا كلم الكلبات- 

ويقود مثال الدفن العلاجى الى تال آخر يتعلق 
به نصيا وتشكيلميا » وهو الختان ٠‏ اذ يتناول 
النص فى الفصل السابع » « فصل فى الحتان » , 
ختان تعمان ‏ الذى يقع بعد الدفن العلاجى ٠‏ بعد 
قراءة سور من القرآن والدعاء يستعد عيد المزين 
القطع القلفة عندئذ يسمع صوتا يسأله : 

« الاسطى من أين ؟ ٠‏ رص 35 ) 


آنه من ديروط ٠‏ « لكن الرجل الغريب 
أغلن فى وضرج:احتجاجه'على قيام حخلاق هن قرية 
أخرى باجراء خقان فى قريتهم » وآمص القوم أن 
يترقفوا عن اتمام الطهارة » ( ص 55 ) ٠‏ فوقفوا 
عن الختان « والقطمة الأولى من قلفة تعمان لا زالت 
بين يدى أمه الخائفة » راص +*5) 


لدينا فى هذه الحالة وقف التأن بعد بدايته 
يسبب السؤال الذى طرحه ه الرجل الغريب + 


#عنى أن طقس الختان ‏ بالرغم من ابعدائةات 
لم يتم يسبب حصول شىء خارج عنه ٠‏ ولا يعطيتا 
الغصلى التالى ازءاما لهذا الطقس الهم بالرغم من 
عنوانه م« نصل فى اتمام الختان , ٠‏ 

اذا أخذنا هذه الامثلة الثلاثة ‏ أى نقل الشسيخ 
من قبره القديم الى مقامه الجديد والدقن العلاجى 
وختان نعمان ‏ وحاولنا أن نستميل تحليلا 
مورفولوجيا للوظائف الموجودة فى هذه القطع 
النصية , نلاحظ أن نفس التشكيل البنيوىيتكرر 


قى كل واحد هنها ء اذ لدينا فى الثلاث 
الوظائف + 
اب بداية العملية 


مق امسفؤياتها ‏ عل الفا الكساف فى كاي 
طقين؟ :. ونكتشف الانكسار فى قطعة نصية 
آخرى * اذ نقرآ فى الفصل الآول عن أبى نعمان 
أن : « جزءا من قماش جلبابه » سرق « قاضطر 
أن نان أن يكيل الجلياب بقماش ذى لون 
مختلف »اص /ا) * وتظل طبيعة الثرب هدمرة » 
فى هذا إلمثال ٠‏ بالرغم عن اكمال الجلياب * 
وندل هذه الأمثلة كلها على عدم اكمال شىء 
كان من المفروض عليه آن يكون كاملا » أو على 
اكءاله عن طريق غير سليم ٠‏ وتسيطر هذه البئية 
على الرواية برمتها ٠‏ فى حقيقة الآمر حتى عنوان 
الكتاب نفسه يشير الى عدم الاكتمال » خصوصا 
حين يبدا بحرف الجر « من » الذى يوحى بعدم 
التمام » ونقرا « من التاريخ السرى » وليس 
٠‏ التاريخع ا ل 
استعمل المؤلف «٠‏ الجزء الأول هن التاريغ السرى» 
مثلا + 

ان نتيجة هذه الظواهر كلها هى تدمير أشكال 


بتها ٠‏ ونستطيع القول إيضا أن تهديم 
أشكال الطقوس والحياة على مستوى حبكة النص 
«:وازى مع الخصائص الشكلية للتص + اذ نكتددف 
التهديم فى صيغة النص نفسها * 
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فالظواهس النصية التى فحصناها سابقا قد 
تنتهك قراعك الرواية تفسها , وتببه القارق؛ الى 
* ويوقظ اللعب 
عى القسارىء. 
ين وقواعد التوخ تيه + 
ان كشف القواعد من خلال اتكسارها يشسكك فيها 
ويدمرها هن .حيث عى أشكال تعطى للادب نظامه ٠‏ 

وقد يشتمل الطريق الذى يؤدى الى ذلك استعارة 
عناصر من نوع آخر » ويحتوى التهاكات متعمد: 
القواعد السسرد + 


فيصبح القارىء واعيا بقراعد اللنة نفسها من 
خلال الجمل اللا ممقولة التى تقدم تحليلها ٠‏ 
العلامة هعاق شيئا 
٠‏ وتكون العلاءة 


قننظر اليها كدال 


وتصاح عذه الجمل من 


قندرك مدلوله علاميزة 

لا يستطيع أن يجد الدلالة بسهرلة فى اليل 
اللامعقوله » فيجد نفسه ‏ هرة أخرى ‏ اذاه 
العلامة التى اصبحت غير شفيفة "| وإزداظ وكيناً 


بما أسسماه دى سوسير (د«ناكؤناه8 08)اعتياطية 
العلاعة ٠‏ (#مواق ماك عمتمائممه) سيث لا تيقد 
الرظيفة المرجعية للعلامة ٠‏ ويجرد الادراك 
الاعتباطى للعلاهة اللغة من قوتها شيه السحرية 
ها دورها الطبيعى بوصفها حاملة دلالة ٠‏ 


إتشير هذه اللصائص النصية برمتيا الى ايداع 
روائى » يقترن برؤية فنية بالغة الحداثة ٠‏ 
نستطيع أن نزعم أن رواية محيد مستجاب ‏ 
بالقياس الى الأدب العالمى ‏ انجاوز الحدود التتى 
تعودنا عليها فى الرواية ٠‏ لا أقصد يذلك تحقة 
كل هذه الخد ائص لأول مرة فى الأدب العالمى أو 
فى الادب العربى » لكن طريقة استخدامها عند 
مستجا. ابداعا بالفعل + وليس اللا معقول 
جديدا بالطبع فى الأدب العربى ؛ فهو «رجود ف 
مسرحية صلاح عبد الصبور ٠‏ مسافر ليل 
على سبيل المقال ٠‏ لكن طبيعة اللامعقولية عند 
عبد الصبور تؤدى الى موقف قلسفى متراسك ٠‏ 
بيدما تقوم اللامعقولية ‏ عدد مستجاب ‏ على 
تدمير أشكال الادراك تقسها ٠‏ 
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يضاف الى ذلك ما فى الرواية هن جو عام , 
يستطيع أن يلاحظه أى قارىء » وأحداث غريبة 
يعبر بها فص مستجاب عن لهجة جديدة فى الأدب 
العربى ٠‏ صحيح أن هذا الجى كان موجودا الى د 
ما عند مؤلقين » فى لفات أخرى + كالكاتب 
الالمانى جونتر جراس 
لكن محمد مستجاب أقرب الى الكاتب اليابائى 
« دى كيتزابورو » 
خصوصا اسستقلاله الجروتك واللا ممقرل 
والعادات الجنسية اله 


ومع ذلك يختلف محمد مستجاب , عن كلا 
عهذين الكاتبين » +.ا يضيفه الى استغلال ذه 
الخصائص هن تدمير للشكل الروائى ٠‏ والمنهج 
الذى يستخدمه لا يتخمل على اسقاط شكل ما 
والاستعاضة عنه بشكل آخر ؛ كبا يفعل الكاتب 
الفرئسي الآن روب جرييه ‏ 5092 مثقله) 
ليك مثلا 05 حك 
وسظ أشكال أدبية مختلفة / لا تجتمع عادة معاء 


دَلذِلك تلق يفواية ٠‏ هن التاريخ السرى 
لعمان عد الحاطقك م نوعا من ٠‏ البيدية » الأدبية 
تحررها من أسي. النوع الأدنى نفسه + فقد حقق 
مستجاب ذلك يخلق تجاوب ضيتى فى نصضه 
««اتامسحف :)2022 ء وذلك باستممال دواد 

عى نقسها عفهومة وواضحة تماما , كالعناصر 
الشكلية والتدخلات النصية التى 0 : 
ولا يتحدى النص القارى: لهذا السيب , 
القارى» السريع يجد فيه بغيته ٠‏ “عل ذلك 
فليس من الضرورى أن يكون التص غامضا لكى 
يكون حديثا أو ابداعيا ٠‏ ولقد ساعد على ذلك 
أن محبد مستجاب قد سلك طريقا عربيا في هذا 
الكتاب ٠‏ باحياقه شخصيات وظروفا مصرية , 
فضلا عن استغلاله العناصر العلمية للكتابة 
العربية » كالشرح اللغوى مثلا ٠‏ 


لذلك تمثل رواية « من التاريخ السرى لنعمان 
عبد الحافظ » لمحمد مستجاب خطوة جديدة فى 
ميدانى الرواية والحدائة ٠‏ 


القاهرة ؛ د ٠‏ فدوى مالطى ‏ دوجلاس 


افا ع -- 22 - 


١‏ من الشمر المنثو : إل أن أستميم ذلك الهم الذعبى 
وكين أسا الطائر تليمون ! ماعن الأأرض التى خط تقوقها 
1 رع وكأنها مكان أثيرى مسسور 
!/ كوكو حَلن بأن بكون لك كرا . 
للشاع وددد ورك 1 
أسها الؤائد ااطروب !ها قد حمت| الئر .د المالى 
إتى أجملك تاهج 
أنها التكركر !عل لى أن أعيك طاره كعم وحيذا كيانة قم اليا فوق الودبان والتلاار 


وخأ » إلى عاتب الببعيزء تمت ابره 


ا 
متو يي : 3 
رايت حشدا و رابت #امة من الترحس الدذهمى 


يما أستلق غ النذن 
إعع نداءك الردرج 2 
0 لكك ب ع الى تف 0 ِ 

5 بق 
ا 5 9 1 أعاكانطي 0 


واكك ننيد ال تشى حديت اذا نا : 
أأهلا أعلا !عن الرحب يا حبيب الربيع ! ند زقضت إل جوارعا الأمواج وللكلما .برت أو 


وعق الآنلا أحاك طارة, بل شما لا برق اروب 8 

لاه ا 1ه ٠‏ ول يكى نعاعن إلا أن عت" -بجة 
“ذلك الت ى كدت أسنى 4 أيام جمائق٠‏ .مثل تقك السصبة الرحة 

وك النداء التق على أنظر منلفها تتفل سيل اجمات أحندق وأحدق 1 وتكى ل ]أ كدالورك. 

إل المعب والشيجز والنولة:: أى ررة قد خلها فلت النظر إل تمسى , 

ولك حيث ف الثلبك والسجول المشى الك + وعننما أستاق عى التراش ؤالا أو تنلا 

ولكتك غلات أملاه؛ ظلات وغية » كمن سنرة يسود يرق أمام تنك المين الداخلية النى 
توق لما النقن ولا ترى . أ اسمة الوحتة ٠‏ 

ونازات أستصايع أن أست بيك + وعتدئد يض قلى بالسروز» وأرقص مع الترجن الأ . 
أستاق على السهل وأسنى مدكة فيل العلت 


مت صلمة خنة الأليف واترجة واكتعر -. بطارج السكرفايي وق + سابد - مسر 


يقلم إتشباميل يود 
« #4 


حفلت صياحات القرن العشرين ب « الشغر التثور 6 » 
هلا الشعر الاق للنقطع الي ل نث ٠٠0‏ ولقد 


. على أن القريض هذا نوع في الشمر 
لم تعرثه العربية © له عله الفرئجة نا أشعر الحق مسن 


٠‏ الوازين والقواقي »ا 


هدا القرن فى مطائده بإنه عزن ف 
الجالات فالفنون نمت يلها بأدكال عإلر فيّة 
لتقف زهد في اكتناه اسأزارا الكلوناً العلهية ). 

ايشا بالسمي لان يكونالانسان به هم 5 "١‏ 
الشعر الشريا في البلاد العررية وترمترع 
نذى ٠.‏ ان عودة الى بدابات هذا كارن ترينا ان 
الشعراه العرب تائروا ببحركات الشعر الأورويي بسكم 


٠ اتكليزية فرنسية روسية اتكليزية أمريكية وغير ذلك‎ ٠ 
بة الا ان الؤئر الفباشر كان الشعر الفرنسي‎ 


السو ني غرنب1 مند تومن أب 
والثامن عشر وكنها لم تحقق هدفها الافي الربع الآخر من 
القرن الماغي التاسع عشر اي في عهد المذعب الرمزي ٠‏ 
اذ كاك اصيع ٠‏ البيث ‏ التحرو اداة شائمة التعير رركن 


من القرن الثامن عشر ولكن دون أن يصل المتنافشون الى 
حل وطيف ٠.‏ 
بيد ان ثمة مقولات سابقة للعصر تؤكد ان هثاك شعرا. 


جميلا دون ابيات كما أن هناك ابيانا 
من الشاعرية ( الاب دي بوس 1911 اث 
ائمة قصلا بين مغهوم الشعر والنثلم وقد تسامل جان جالد 
دوسو بما معتاه كيف يصيح الائسان ثاعرا وهو 
يكب الثثر 5 

الا أن روسو استطاع ان يضع قي اسلويه النشري بوم 


5 النتلم تخلو 


إداة حمرية قاد شقويريان وضع في مفاخرات من ورف 
القبر روحا شعرية غنالية مما جملها تنساب فينثر موسيقي 

4 يلف قصيادة من .الشغر المتثوو ختى 
قبل ان امل الشعراء الاين هم كبار الدباء التالرين 


د قؤاتين"المروضن التتليدي التدِيدٍ 
كان عليه ان يخضع بدوره ليعفى القوامد 


الجديد توخن الابجاز ٠.‏ راذا نجه 
ان الشعر النثور بدا بديوان للشاهر « الوزيؤن برئزات 7 
الذي إبتكر فيه هذا اللون من [إوان الادب ققصيدة 
إلقبر » التي تتالف من 
صن إن ةق مولن جردا اس لي تاي 
بكتابة قصائد ثثربة صفر: ثرت بالشاعر 9 راميو » كتنب 
نمل ني الجحيم » وبعد ذلك امعن آلرمزيون وتجاوذو 
حقود الشغر المنثور (و القصيدة اللشربة فامسوا البحر 
الاعلى إساس القطع بل على اساس الديرة © الاتقاع . 
الآ حرية الشاعر هي آلاهم والشاصر علية لن يصن 
انام تتيطره الشتعري يكها بنام وكذلك ايقاغه الخاصولكر 
يبدو ان' هلة التجربة فثات ««فقرلين » الذي نار على 
الثافئة خفي على مريدية من هله الجراة الا ان الشعرا 
إستماضوا عن الغائية. بالاكثار من إلجئاس بين إإكلمات 
باستمادة حروف بعيتها من لك ٠‏ وقد تنو 
٠‏ هثري دي ريثيه © وغيره في ايتكارٍ الاشكال الجديده 
للظيور بنظهر عصري ٠١‏ 
الا انهم غلوا الى جاب النظم المقفى اللوزون ناهيلا 
عن تلف الشعراء باستخدام النادر من الالفاظ واسطيار 
القريتٍ في اللغة ... ألا إن بعض الشعراء ن قبل |الحرم 


إلكونية الاولى ‏ 115 ابتكروا الشكل التكميبي نطلل 
التسرير عسي فراي اعر بجيوم ابرليك ير ينظ 
كسمرا 5 نه التي عنوانها « منطقة ٠‏ الدليل 


ققد عبث بالكان والزمان ذونئتيد باعللا 
للمشهد ودون وجود وفت في المانات الجتازة فكار 
السبلية عماية شريط سيثمائي عقلي وان العيود جميعه 
قد محرت الى الحاغر خلال افمال مفارعة راهبو قال 
اما اناهو اخر ...م * وكان التكرار في التصائد بين مقط 
واخر يفي على القطوعة شيئًا من مظاهر البنهال 
الدعاء ‏ واتخط الشهر شكل « نثر مرئل » كما عن 
رب كلوديل الذي كان ند مس الايمان قلبه قاتخد شعر 
سورة إلملاة .. 

كذلك تجلى فيما بمد هنذا آلنشر. المرتل مند سان جره 
بيرس ولكن كلوديل الذي اسكره شعر راميو في نصل | 
الحجيم نار قبيل الحرب الاولى على آلية التظ 
ورسميات الشعر فاطلق حرية الشاعر واصبح يعتمد علم 


اطلاق القكرة أو الصورة وليس رحدة البيت وعلى الشاعر 
ان يكون حر الحركة وان بجد بنفه ابقاعه الخاص رللة 


مدرسة الثرد 0 
الشعر النثور في اللنة المربية والذي هتف كة واحتفل به 
اكثر من شاعر في العشر الاولن والثاقية من القر نالمشرين 
في بعض اقطار إإوطن [لعربي ٠...‏ ولعل عدوى هذا التوع 
من البوح قد تسرب الى الشعر العربي الحديث عبر منظور 
'النهضة الفكرية الحديثة العربية تحاول بعض الشبراء 
وحنى التقدميه متهم الكلية با التوع من «الشمر حرم 
...مع أله قي آسلة يستحب 
على شعر التفميلة الذي تر الانقاع كح اد في سطوره 
: رباج لي 

ان الشتتراة البرب بالشجرين الفزنشي والاتكليزي 


لا نخلر من الايقاع ولا كان حألتها الشكل الهيثة كبيهة 
بالقفاة الى حد ما فانه من المفروض أن تكون ١‏ مرطة ‏ 
ممومقة وهي كذلك الا ان عدم الضباطها في قيود صارمة 
وددي وقاقية جملها تكتسح النظام وتجرف المقل بالخيال 
والانضياط بالقوضى وان أهم ما بمبزها عن أختها الوزونة 
هو عدم انصياع الشاعر قيها ليد او تمرفج .. لقد 
نبل الشمر التكور او النشر الشمري العربي من يناييع 
الادب النربي في العصر الحديث كذلك واكب جميعتطورات 
الحركات الشعرية في اتجاه المعاصرة والتجديد كذلك نرى 
إن الدارلات الشعرية العربية الاخرى في هذا الاتجاه 
اخلت تدخل في اعمال. الشعراء الادية تكتب امين 
الربحائي وجبران خليل جبران ٠.‏ الشعر الثثور وهر 
التوع الذي مهد له الشمر الرسل الحر فالثرب واقرد 
له اسحاب الدوريات ورؤساء تحريرهاً حيز 
والقكرية 

سؤال لا بد منه واكن الاجابة عليه 
قد تدناج الى ججم كتاب عديد الصفحات ولكن باختصار 
تقول إتاى هذا النرع .من الوزن والموسيقى خلوا تاما 
الي ان الشف 0 العربي لا يعتمد ابلا على الاوذان 
5 ار اية اوزان أخرى أنه مجرد نثر مكلف مرضوع 
ا وئشي وهو اليوم شبيد بذلك أي 


أن الجملة الشمرية فيه هي في الاسل 
السطر وتنتهي سيالتها العصبية اللفوية بانتهاء الفكرة 
المورة وكانت تشضبطها اي الجملة في دائرتها الصبرورية 
البلاغية والجمل إلبلافية احيانا وكثيرا ما كانت تجمد 
حركتها الفنية مرامة التركيبات النحوبة او الصرقي 

جانب انفاخها على جروف الروماية الجر 
الوضع الذي كان ننقذها والكلام لا زال عن المتطرمة 
النشربة هو انها كانت تحمل في اعماقها مواضيع هادفة 
آحياناً تتجلى في وحدة القطعة وحدة الموضنوع وحدة الصورة 
الؤطرة في الفكرة الواغظية إلتي كانت تنحو في انجاهما 


عذلبة الشعراء خلال. الرحلة .الاولى من. عصز النهفة 
العربية . 
كان الشمر التثود غر هياب يتحر على مقحات 


تعصيا للتصيدة التنليدية هي مجلة ٠‏ الزمإلة من 1151 
401111 دئيس التحرير احمد حسن الزيات القاهرة. 
عله ويعدها التتاية 
لاحمد أمين ‏ تفرد للشعر النثود العربي او اأنشر الفني 
خا جيدا وتحتفل به شانها خنان باقي الدوريات الاكثر 
امتدالا بالنية للعجديد 
#التيطفت مسر» الانسإنية دمشق في إلثلائينات 
كان الممَؤْوْلِين والمشرثين على الدوريات والؤوببات 
الثقافية آنذاك اراذوا ان بكرن الشعر والثثر علتحمين 
عتمابشسين متحالفين ٠.»‏ 3 يمكن العصودة الى كناب اوراق 
الورد لصطقى صادق الرائي لنتلمس مدى محة هذا 
التحالف آر الممايشة » مع أن الزائمي لم يسمه شعرا 
منشرر| لتمصيه التديم الشعري ٠‏ 
وما دام الشعر الحديث جاء كتعبير ديق لازمات 
الشعور في الواقع فهر من طرف يرفض العالم أو هو 
يختبره ومن طرف يعمل لافنتاح العالم الخارجي قهو 
بالقرورة الحضارية لا بد له من البيحث عن اشكال جديدة 
يكب فيها غضبه بدل حب هفي اشكال ولا كانت 
عله عي ارا في المسر إلحديكث قان شاعر 
ا أن باشنست الميبين ان ار يق الشعريٍ 


ا 
اخرى ظهرت قي العشرينات نذكر مثها « نسمات وزوايع 
» وني ارل الثلاثيئات ‏ الظم] 

ابات « بديع فريد وح في مجلة 
الانسائية عام 1586 ه وض امن حمص حتى فنا تجا 
تعبا صحبا ل « مي زبادة » الكاتبة الشهورة تضع النثر 
الشعر ولعلها باحت بهذا التعبيى كدعم لأشتعسر 
البنثور الذي بدات ظواهره الجبدة في بعض الاعمال الادبية 
تنبو وتنامى ققد كتيت مي في كتابها ‏ المحائف » عام 


8 ما يلى : 
وما النثر الا شعر أفلت من اقيسة الرزن الشيقة 
غير انه لا يكؤن مرضيا آلا اذا خضع لنواميس الانشاء بما 
قبها من توآزت الجمل وموسيقا الالفاظ وسرد الافقار 
يثلامة تزمنلاجة فانشر إذن شعزاحر ويتتنتن تعلل 
-كاقب إن بكرن شاعرا في 
1١ .‏ نهدا الكلام لي عبار عن ذعوة صريحة. الشعبر 
رد وقي باطته تكربس هام لهذا اللون من الادب الجديد 
وان بدا في ظاهره تدعيما الثثر الجيد الذي تتام 
الكانية او تطبح اليه 
إقد استجاب للشنمز التعرر: يعدئد الكثير من:الشعراء 
والكناب نها هو خليل هنداوي ينشر. في مجلة إلرسالة 
التاهرة العدد 61789 !1 اغسطس 1117 مقطوعة « فجر 
2 ؛ لحت علوآن كيم من الشعر المنتور والأيا خناقودي 
ذمشق في مطلة الانسانية دمشق ومرداد الشلي دمشق 
قي جل الكشوقف 0 كا في 11 اذار 
ب الغدد انخاس با 
و ١‏ يعقوب شيبوبٍ في مصر التنتلف ؟ و 
مواد في الحجبر السسمودية » رغيرهم :.. بي 
المتطوعات الشمرية النثربة تهتم قي مشنبوثها بااوصفا 
البعض مشاهد الطبيعة ممروجة_بهتفات النفس والذكري 
والاسى » اي كان البوح فيها ذانيا ركثرا رما اأكانس تهثم 
بالفردية رالروى المينانيزيكية ب والرومائيقية المفرنة 
.. لم السرد اللنوي والنساكيد على إلصور البلانية في 
الاكثار من الجناس والطبال والتشبيبات ٠.‏ ولكنها من 
جالب أخز كانت عاجرة عن اللحاق بالقصنيسدة الخليلية 
وشموخها العربي ٠‏ 3 
كانت القطوعة النئزية خاضفة لزئرات القصيدة 
الاجنبية المترجمة إلى العربية » ولكنها في الوقت نفسه 
كانت تؤكد وجودها وتعلن عنه بين الفينة والفيئة بمارسها. 
ني يلغ حدا جبد! من الوعي التقالي والادبي + وامتلك خيلا 
وثابا يستطيع به التعبير أو عبره عن همومه الفردية » بيد 
ان الشعر التثور هذا ظل يراوح في مكانه خلال الرحلة 
الاولى التي نشا فيها كلون من الوان الادب مقبول الى حد 
نا تتقيله الدورياث ولكن في كثير من التحفظ ؛ ولكن 
هاا النوع من الفن الادبي قري 6 وجرى تسغ الحياة في 
شرابينه ووتف بقامته الواضحة بددا من اواخر الاديبينات 
واوائل الخمسيئات فوسعت له الدوريات امكثة با 
صفحاتها وشجعت على نشره 'نظرا لدخوله حيز الواقع 
نا كتابية تبشر بالحدائة ؛ على داأس:نلك 


في اول العام 1161 اخذنت تمنى بالعمر النثرر عثاية فائقة 


منه أجوده واعلاه مستوى ؛ بلمبل اختصاس 


6 نيكون الب اذن رائدا من رواد هذا الارن في الادب 
العربي المعامر » والذي امماه باشعر الطلق واطلق عليه 
بعض النقاد العرب اسما آخر هو الشعر الرمزي لان هؤلاء 
وتنيرا لم بالثوناناي الشير العمودي او 
في غالب الاحيان مجره! منالقوائي والارزان 
تعابره قولا دائر! بين ذاتين » والما عبارة 
ة حول الذات والطبادات مرسلة تشع بها 
هده الذات الواحدة في عالها اللاشمرري 

القد احتثل ل امختلف البيكاة' والترمات 
والمدارس ب « أن © واستقيلوها بمراسمالاثقة راكثرالنقاد 


مجدوعة مقالات او غير ذلك وانما لكونها شرا طلا ورمزيا 


حتى ان اشد النقاد والشعرام حماسة للعمودي الخلبلي 
تفضلوا وكتبو! عن مجموعة « لمن » وصنفوها في دالرة 
الشعر الخر .. 

إن الشعر النشور الى هنا إكنسب صفة الشعرودخل 
في بلقسه إن لم يكن دخل جارده الكلية يمد ؛ على الععوم 
آخد تسيفية التهر اكثر من الجمرعاتٍ الشعرية النثربة 
علي البساحة الادبية ؛ ندكر منها على سبيل العرض هنسا 
إنروق ورعود الدكتور داهنى والنشيد التانه لثريا عبد 

اح ملحى وثمالات الياس خلبل زخريا وكتابات قاد 
سلليماتم وشميةا حموي ني لبنان » لكان لبنان كان بؤدة 
للشعر المنثووا كرس أدبائره جل اعمالهم له على مر الايام 
منك قجر النهة العربية » شاركه النظر المربي السوري 
بتعشن الجموغات الشسزية النثرية كأغاني القبة لخير الدين 
الامدي حلب عام .112 واغان بوهيمية لسليفان غراد 
وبع كتاياته في الدوديات اللبئانية والسووبة أوآخر 
الاربعيتات إلاي امدر كآبة والتكع واقطر في إول 

ركان قبلا نشر متطوعاته إلتثربة مع العسواد 
أواخر الإريسينات رحزن في شوء التمر الشاعر محمد 
ا ماغرط واوراق جريحة لالياس الفاشل راك 
لصالح درويش وغيرها .- اذن ومن خلال تأملنا 
الخمسيئات رارائل || 
اللنشرم نرى ان القطعة إلم 
والمشاعر الكآبية وبالتالي الصور الاهنية ؛ رانما اخذت 
ترقى الى مستوى الشير ابحاء ومما ولنة,ومضموذ 
اصبحت تحاذي القصيدة يمفهومها الثقاني العلمي والبنيوي 
في معالجتها لهموم الانسان العربي المعاصر .. وادخل 
الشحراء ني جسدها دما حارا جديد! تاصبحت اللفظلة 
الشعرية متتثقاة بلالم في وضسمها على السطر طقس الشعر 
وتدخل في امصابه لم تمد الكتابة في المقطرعة النشربة مجره 
كلام وتحجم ونولبة » وانما بدات تتقلفل الى داخل 
الاشسياء ترى العالم الخارجي من الداخل + واعتبرت|لكلمة 
رهزا اكثر من معتى والشاغر وآلثائر حملها اكثر من ما 
تحمله في الاذهان ثم زاوج بينها وبين شقيتاتها طلبا للتوتر 
والزخم والانسجام : وتوع من الابقاع اللفظي لاخر الكلمة 


بة ولجا الى الفاجآترالشف للكتابة الشعرية العربية ٠‏ وتبعا لذلك ارى أن الوزرن 


او الجملة ثم ابعمد عن التقرب 
؛ وعالها » وائه 


وحركية السور ليوقظ حاسية القارى, » وليشعه ني الشعري لا يمثل وحده الشعرية العرب 
مناخ شعري انسانى بحطله الى عالم سحري موعود-. لا بد للكشف منحذين وسمرنتهنا 

لقد أحى القارىم العربي انه امام توغ لدبي ديد ' الادين ايشا وهنا تحضرني ذكرى قرادة 

ال 3 ايك والقصون ؟ لاب العلاء العزي وهو-في شسكله وحتى 


عو نوع ذه 


ا ا او 
انما هوا فثر آخر ما الناقد ابم الخلاق الذي" '' “نضر با ترق تمجتمنع 'الشتقر العري” قي عصزيا الزاهنن 
شف لناض امنه إلفيةغ و[فاته إلجمالية ‏ واذا كان-.' والستقبلي.؟! وهل هلا المولود الجديد يلغي لنتنا القومية 
بعضهم يؤل » باصرار » انه لين شجرا » فمن الممكن القرل . .'الخالدة » ام انه يرقدها .. وبالثالي » هل بزيح القصيدة 
باليقين.نفسه ؛ انه كذلك ليس ثشرا » وانما هر نوع كثابي عن الدرب ..؟1 
بيد ٠.‏ © ولكن 3 قصيدة النشر العربية » التي ظهرت وض هون ١‏ .ان التدا شوينة 
بعد الخمسيئات مع الشنعر الحر الحديث , التغميلي أن لا بكون » والا اتبمنا بالجناف زالتخط 
التونيمي » مراقتة أحركات الفحرد الوطني والقومي في اللتطور ومواكية حضارات العالم . 
إنجاه السحرد والتجزل الئ اللانقراطية الصحيحةز اخدت 
بعي ذاتها » وتظف مكنشضفة ء بالشرررة التطورية ٠‏ عن جراهة تثرين بدعشق إسماعيل عامود 
والضرورة الزفنية الستقبلية ؛ الحن الانانى وطصوح 
الانسان الى الارتقاء بانكاره وأحاسيه واتامة جدلية 
التواصل والبناء لخر الجموع من مقوميات جبالية 
جديدة , ومقومات فكربة بستوى لقان ينلاهم ومتطليات 
الحياة العقدمة نحو تثييرات جابرية في النة الا<- 
من جهة » والتركيب العلمي من حهة ا 
لقد تطرر مقهوم « الشعر النثور » الى « قصيدة 
الثثر » وتؤكد على كلمة 8 قصيدة » يالدات عبر الستيتات 
والسبميثات باتجاء الحداثة ؛ وَقدم الشعراء جهدهم 
الشكور الثاني وغر الثتافي في عملية تأهيل هذه القصيدة 
لتتبوا الواجهات الادبية ؛ ولهل! ندكر من هؤلاء الشعرار 
على سبيل العرش : على إحهد سعيد ( ادونيس ١‏ انسي 
الحاج'» وجماعة مجلة شعر الحتجبة ؛ وقائج المدرس ؛ 
حامد بدرخان غ سليمان عواد ؛ محمد الماقوط » ستية 
الح ء امل جراح » ياسين رفاعية » نوري الجراح ؛ 
عائشة ارئاؤوط , مصطفى النجار » صدر الدين ا 5 
اسعد الجبوري ؛ وفيق خنسة ؛ على عبد الكريم 
الصالح حصي » محمد عمران 9 في كابه اللاحة » يدي 
عبد الحميد ه في النامرات » واسماعيل عامرد . ولكن هل , 
ولت « قصيدة النثر » الى الكان الذي يجب ان تقف 
فيه على انها بالثمل جوهر شمر يمكن الناسين 
والانطلاق منه للكنابة الشمرية العربية ؟! الجواب + هو إئة 
حتى آلان لا تزال هذه القصيدة في طور التجريب ولو ازها 
قي مضمرنها تتبنى القكر النقدبي العربي , يقرل الشاعر 
ادوئيس في آخر كتاباته حول النثور الشمري 
اذا قلت أن ني هذا المنعرر الشمري شعرا لا 
القليل مما نعرفه من الوزون . بل أن ثمة لماذج من هذا 
النثور هي التي بجب من الان فصاعدا أن تكون منطتقا 


ع« 


ا1.يباااانبببرربيبببيبببيي!! !)ب 0 


من: 


"استهلال وزمفيد: انطولوجيا النثر العربي صوب قصيدة النثر " 


مختارات من الجاهلية حتى اليوم, 
دراسة تفصيلية للفهوم النثر الشعرى ولقصيدة النثر. 
مع درا 9 


تحاول معظم الدراسات انعالية الحانية مول قصيدة النثر؛ اعادة 
الاعتيار الشهري إلى عدد من تصوص كتبت كثثر رئيس كقصيدة 
نثر. يهيية اطلام القارئ على ضرورة أجتراح اقراءة جديدة كثرائه 
تتتاقضى والوحي العام الي لم ير التراث !ل كملامة اكتفاء ذائي 
سد الآخر, 1 معرة هذا الآلمر لاكتشاف ما هو ساري الفعول من 
لصوص مطمورة في هذاالثراث الذي رغم آنه يتبجح به فهر على 
جهل كامل به: بعيارة أخرى. فتح ناغذة جديدة تتسلل من خلالها 
إلى متم التراث المربي علّ عددأ من التصوص يمكن تقديمه 
كتسييد لقصيدة اللثر ومن ثم مه إلى نماذج كثبد. قي قرئلا 
هذاء كانصاككه نثر لو شمر متثور وفككرتنا هله ترمي إلى شبي* 
يختلف كلياً مع ما يرمي إليه بعض العوام الذين بسلوئون ايجاد كل 
معالم التطور الماضر في لطلال الثراث العريي ارشساء للقي 
شوفينية تنم عن جهل مطبق بمههرم العداثة ريمأ تتتهه .لمن 
الشكال تعبير نتلاء م والتطور الاجشماعيء كقصيدة النثر سلاً. 
وبالثالي يتحولون إلى كارقة على تراث العريية تقسه براه تتهم 
السلفية هذه. والغريب أنناء مكس مزلا رجدنا أته 1 يمكن 
القتطاف أي نس من كتابات التوحيدي مثلاً. وتقديمه كتقصيدة تثرء 
أوحتى نشر شمري. بيئا يمكن العشور؛ لدى ابن حزم. لي 'علوق 
الحمامة مثلاً. على ما يمكن أن يجطنا اعتباره قصيدة تثر وحتى 
بالفيرم اللماسر لها. 
كتنت بين يدي ابي الفتع والدي رهمه الله. رقد أسرتي 
يكتاي أكثبه. إلا احت عبني جاريةٌ كنه أكلف بها؛ ظم أملك 
غفسي ورميت الكتاب عن بدي ويادرت ثسوها ؛ ويهت أببي* 
وظن لنه عرض لي عارض. ثم راجهني عقلي؛ قمسحت 
وجمي: ثم دده واعذرت يله ظلبني رعافة. 
هذه قصيدة تثر حديثة فهي حدث كامل تعتمد السردية فيها على 
انخطاف حلمي تتدافع فيه الجمل تداطعاً تريجياً شمن يمدة 
عضرية. بميث أن كل جملة تؤدي بشكل مكثف وظيف؟ تتعب بها 
الجمطة المثبلة إلى وظيفة ثائية حتى يكتمل الهدف - اتوققة المطلوية, 
بينما يصعب أمر المثور على تثر شهري أو قصيدة نظرية في 
اشارات التوحيدي؛ حيث تكرار وتكثير الدتدنات السجعية ييلغ حدأ 


الا تملك معه من التصريح يعد يضمع جمل ب الغا 

"لشسرقت الاكوان بالدشياح. وشترّقت الاميان بالارواع» وتجلت, 

اسرار المقّ فيها بين الاقثراح والارتياج. وتتاهت التفوس على 

يُمد الديار بما تتشاشةٌ فيه الأقواء على قرب اللزار. ورت على 

الناظرين خراتن الأبصار. والتقد في الديب سوائعُ الإقرار 

والإنكار. يقيل لصاح الشوق: مج ولهأء وعب علماً. يشيل 

لصاحب الرجد ؛ يد كمّداًء لومت كمداً.. * الع اتيم الع 
“التثر الشعري ليس قصيدة النثر'. على حد قول أحد أسيادها في 
القرن العدرين ماكس جاكرب في كتابه الشهيرا كوب الرار". وإن 
كنا ستشقهن على أن التثر الشعري يسهد بالقسرورة, في كل لفة. 
المنحى الجمالي للطبى. نسيدة الثثر وتركيزها على قسرورة الامتمام 
بابقاع لحفي منوازن للجملة .)١(‏ على أن قصيدة التثر لا تتحصير 
في هذا افمظي اقج+إلي ثر في تلله الجزالة التقسوية وإتما في 
جرهره) الاسساسي المزموز إليه بثلاثة مواصف< 

#اأطم0 - عتواعدما - مومه 

اليجاز - توتر - زاف 
حق لن اتوتر يتلوي على الكثافة والشدة: لكن لشرح هده المبادي] 
الثلاتة التي لخصها موريس شامبلان في انطواوجيا قصيدة التثر 
انتي تشرها سنة 111+ تحاول آن تستمين بميارات بشر قارس 
علدما وضع مطهرمه لنوع من القصة القصيرة نون أن يدري أنه كان 
يلخص مفهوم الصصيدة النثز رهد الذي تجرأ على اجتراح الشعر 
المرمسل جوع /ا 1378 في الثلاثيتات: 
أن ما يميز قصيدة اللثر عن جِلْ الاجتاس الأدبية الأخرى هو 
اعتمادها على الاقتصاب 'قي العرض حتى تقلت من جفوة السره 
ويالتالي من القطابة والاعتراف الآنائي المحددين بالمومظة. ذئك أن 
“مادتها حادث تفه' أي يق جزافاً( وبريد هنا سمشى لاللائنة31)), 
"عبارة سائحة؛ شعور فد ومس' مع اجتتاب التبين المشلقي. عطبها 
لن تثير القارئن وأن تشفل باله. وما بها حاجة إلى حيكة متصلة 
السلك؛ بل كسلتها أن تكون جسات :تلتمق حبيث الايقاج الطافر 
الهابط المستقيم المتكسر. لا تحبسه خطة ملفقة في تعن الشاعر' 
غمدار قصيدة النثر. إذاً. سرد قصصي ليس 4 أية علاقة يقواتن 


يكبب بإب ب بإب 
دوال4ه 


السردية للتمارف عليها قي القصة إنه سرد متحرك حي 
الافصاح عن الفكرة متوثر الابقا ع» شدَةٌ كثافك تنفع القارئ| إلى 
أن 'يتقرّى المواطف البميدة أو يجِسّ الرعدات النقيقة” بتفسه. 
أمستضيناً بالجملة اللاحقة لبيصر السابقة 
واعتباراً من هذا اللطلق. تخطر إلى الاعتراف بأته من الصعب 
تقديم آي لس من 'سواقف وسخاطبات' النفري كقصيدة النتثر. إل 
في حالة اعتياط. لأنها ثسييحات وعشية لها غاية واضحة سلكها 
اخهر متقطع ولا متحره. وإنما نسي ثابت تكراري حديث الجملة 
تكشف عن مفارقة لتزكبع) الجملة اللاسقة دون آن تمهد للمسرد 
بشبي»س ودكلذا تعود أخطابة عُستر يمفرداتها الشبشمة وجُملها 
الوارمة بضناهة خساوية : 
"أوقفهني وقال لي! من أن ومن أنا. فرأيت الشمس والقتسر 
والتجوم رجميع الأنوار. وفال لي ما يقى تور في مجرى بحري 
إلا وقد رآيته؛ وجاتي كل شيء» حتى لم يبق شيء قبل بين 
عبتي وسلم عل ووقف هي الظل. وفال لي تمرفتي و4 أعرفك. 
فرأيته كله يتلق بثوبي ولا بنطّق بي ؛ وقال هذه عيادثي؛ وسال 
ثوبي وما ملت قلما مال ثوبي قال لي من الثا, تكسف الشمس 
والقمر وسقطك التجوم وخسنت الأثرار ومشيت الظلمة كل 
اشيء مسواه ولم تر عيلي ولم تمسمع آذني وبطل سسني؛ وتطق 
كل شيء فقال افه أكبرء وجاني كل شيء دفي بدء حرية. ققال. 
لي اهرب فقلت إلى ثين, قال تع في الظلماء فترقتضه لي 
الظلمة فلبصرت نفسيء خقال لي 1 تيس ر مني لله أ ولا تخيج 
من الظلمة لبد قإذا أخرجك سنها أريتك تفسسي هريتني وإذا 
رآيتني غانت أبعد الابعنين " 
بالمقابل. ترى مي السهروردي اسلويأ برتقي به من النثر الشعري 
إلى صلب الحدث الكامن قي قصيدة التثر 
"في يوم ما الطلقت من حجرة النساء وتخلصت من يعض قيود 
ولقاتف الاطفال. كان تلك في اليلة الجاب فيها الفسسّق عن قبة 
الله اللازيرّدي: ونيد الطلمة الثي عي شقيق العجم على 
أطراف العالم المسظي. ويمد أن أمسيت في غماية القتوط من 
هجماه الوم الحذت شمعا في يدي متضيررًء وقصددٌ إلى 
رجال فصر أمي. موت في ذلك الليل حنتى مظع الفجرء 
وعتدئة سنح لي هو دخول هلز أبي. وقد كان لذك الدهليز 
يابان: أصدعما إلى المديئة. والآخر إلى الصمراء والبساتتين.. 
انم الت اليل الذي يؤدي إلى المدينة إخلاقاً مسكماً. ويعد 
رَنْجِه قصدتٌ إلى الفتق الذي يؤدي إلى الصسراء. وغتدما 
رقع اللَرْسَ نظرحٌ وإذا عشرةٌ شيوغ خسان السيماء قد 
اصطقوا هناك صذّا صقاً. وقد أعجبثني هيلثيم رجلاتهم 


رهببثهم ومشمتهم. وسناهم؛ رظهرتُ في سيم مظيسة من 
جمالهم دردمتهم وشمائظهم حتى انقطعت عتي مكْدَ عطقي دفي 
وجل مظيم. وفي اية من الارتجاف عدت رلا وأنخريةٌ أخترى. 
ومنيئذ هك لتفسي: شجاعة! لتكن مستصدين لخدمتهم وليكن ما 
يكن" 


١‏ - إن أحد عوامل ظهرر النثر الشعري في أورويا مر الترجمة رهن 
يجب الاثنياه إلى نقطة جرهرية وهي: أن الترجمات آلتي كانت تتم 
من القرن السابع عشر رهثى عهد قريب لأعمال شعرية كبيرة. 
كانت تثرجم إلى قطع نثرية وئيس نثرأ مقطما كما هر مسائد في 
الترجمات اتعربية للشعر الأرروبي. وريما هذا آحد لسباب الخلط 
الذي ثم عند نشوء قصيدة التثر المربية. وود آن أذكر إن لمقالة 
ابرئيس عورا رتيسياً قي هذا القلظ لألها الساءت فهم تقيقّة 
جوهرية في مفهوم قصيدة النشر: إن قسيمخ الثثر لم تأت شسه 
الوزل. وبالثالي ليست بديل الشمر. إنما جات كتثيجة شطور داظل 
الثثر القرنسي. ولذلك هي نمط آدبي جديد وجد قيه كبار أساطهن 
الشعر الأبرويي مثل مالارسيه, يودليرء أوسكار وايثد. وافيام كارلوس 
وليايز: شفيسا لخر وميدان جريب لوصول إلى عوالم جديدة يتجلى 
يها النثر شعرأ حلبهاً لشعر الممزون إن اللرعب في الأمر هو أن 
نوئيس اتتطر لهور اطروحة دكتوراه لطالية لسمها مموذان برتارء 
أعتى إبيراءآن فنك تياعرأ اسسمه اقصيدة تثرء جاملاً أن ثمة قرنا من 
النتاع البفيزتر والتخؤرات جه أن قصيدة التثر نفسها ثم تعه تمي 
انصيدة نثر وإنسا فصبيدة حسب. خاصة في فرتسا . التخلف هذا 
افو سيب آخر من أسباب مجز أنونهس حتى الهوم. عن كناية 
قصيدة تثر واحدة باللعتى السقيقي لهذا التوع الادبي؟ مع الأمتذار 
لول العبيد . رالآرقتّاء الآخرين 
كما أن عدم القدرة على القطيعة مع معطبات التراث قطبعة (1 رجوع 
علهاء واضع من التشطير الكتعسد للشعر الانربي حتى قصسائد التثر 
مله. ذلك لآن تقديم الشمر الأوريي تثرأ قد يساعد على خلق نشر 
شعري, يمهد للقطبعة مع معطيات شعراء التفميلة كلها. ويقتح أقاقاً 
جدبدة للتجربة الشعرية. والجميع يعرف تبر الثرجمة الثثرية للمهد 
القديم: على مجمل الشمر العربي الماحسر وعقي التثر المريي. 
بالاخص. أعرف لن الهوم ثمة الكثير من 'كسمواء' يطيب لهم أن 
يسموا بشعراء “المدلئة الثانية". كما لو أن السداثة التي لا يمكن الن, 
تكرن إلا لوروبية. لها طور أول في ذاك الكتراث .... والحق أن الحداثة 
الأولى لم تكد ثيد| بمالم سقيقية حثى يوما هذا 

عبد القادر الجتابي 


حكللكه 


استفتاء حول قصيدة النثر 
١‏ - هل اخترت قصيدة التثر, لعدم معرفتك بالأوزان الشعرية. طزيقاً سهلة للتعبير 
عن جوانيتك الشعرية: أم بسيب شعور تلقائي ادركت بأئها هي ايقاع المُعاصرّة 
وموسيقاها الشعري؟ 
- “الشعر الحر' ترجمة حرفية للصطلح غربي هو 1/0186 175006, أطلق على شعر 
خال من الرزن والقافية؛ وخير من يمثله هو وولت ويتعان ومعظم الشعر الأوروبي 
المعاصر. وفي العربية؛ محمد الماغوط؛ توفيق صايغ. جبرا ابراهيم جبرا وكل 
الشعراء الذين يلتزمون الأشطر شكلاً. بينما قصيدة النثر 71056 615 1081706 
هي القصيدة التي يكون قوامها نثراً متواصلاً في فقرات تجانس فقرات أي تثر آخر. 
التمييز هذاء تنبه إليه في أوائل الستينات؛ جبرا ايراهيم جبرا قي مقالة له 'الشعر 
الحر والنقد الخاطئ" ويوسف الخال قي مجلة "شعر”. ومع هذا فإن الذي انتصر هو 
التشويش والجهل المطبق بجقيقة قصيدة النثر. لماذا.لم يسر مفعول التمييز هذا : 
الهام جداً؛ في بنية الخلق الشعرني العربي المعاصير 
؟ - ألا ترى: أولء أن اشكالية الاننع هذه هي جَوَهَرَ الاشكالية التي يعانيها الشاعر 
العربي المعاصر في علاقته مع تراثه؟ وثانياً أنها تعبّر, قبل كل شيء, عن إشكالية 
اجتماعية جد كبيرة؟ 
4 - ألا تعتقد بأن أي تجديد في الشعر هو انعكاس ممهد لتجديد في بنية المجتمع, 
وبالتالي أن قصيدة النثر هي أعلى المراحل الشعرية للتطور الاجتماعي؟ 
ه - “الشعر الحديث نثر". تصريح كهذا غالباً ما يثير عداء غير مقسر. ماذا عنك 
أنت ؟ 


عد جد بد 


بعد قصيدة فيرلنغيتي يجد القارئ الوجبة الأولى من الأجوبة 


لل 


ا1.يباااانبببرربيبببيبببيي!! !)ب 0 


من: 


"استهلال وزمفيد: انطولوجيا النثر العربي صوب قصيدة النثر " 


مختارات من الجاهلية حتى اليوم, 
دراسة تفصيلية للفهوم النثر الشعرى ولقصيدة النثر. 
مع درا 9 


تحاول معظم الدراسات انعالية الحانية مول قصيدة النثر؛ اعادة 
الاعتيار الشهري إلى عدد من تصوص كتبت كثثر رئيس كقصيدة 
نثر. يهيية اطلام القارئ على ضرورة أجتراح اقراءة جديدة كثرائه 
تتتاقضى والوحي العام الي لم ير التراث !ل كملامة اكتفاء ذائي 
سد الآخر, 1 معرة هذا الآلمر لاكتشاف ما هو ساري الفعول من 
لصوص مطمورة في هذاالثراث الذي رغم آنه يتبجح به فهر على 
جهل كامل به: بعيارة أخرى. فتح ناغذة جديدة تتسلل من خلالها 
إلى متم التراث المربي علّ عددأ من التصوص يمكن تقديمه 
كتسييد لقصيدة اللثر ومن ثم مه إلى نماذج كثبد. قي قرئلا 
هذاء كانصاككه نثر لو شمر متثور وفككرتنا هله ترمي إلى شبي* 
يختلف كلياً مع ما يرمي إليه بعض العوام الذين بسلوئون ايجاد كل 
معالم التطور الماضر في لطلال الثراث العريي ارشساء للقي 
شوفينية تنم عن جهل مطبق بمههرم العداثة ريمأ تتتهه .لمن 
الشكال تعبير نتلاء م والتطور الاجشماعيء كقصيدة النثر سلاً. 
وبالثالي يتحولون إلى كارقة على تراث العريية تقسه براه تتهم 
السلفية هذه. والغريب أنناء مكس مزلا رجدنا أته 1 يمكن 
القتطاف أي نس من كتابات التوحيدي مثلاً. وتقديمه كتقصيدة تثرء 
أوحتى نشر شمري. بيئا يمكن العشور؛ لدى ابن حزم. لي 'علوق 
الحمامة مثلاً. على ما يمكن أن يجطنا اعتباره قصيدة تثر وحتى 
بالفيرم اللماسر لها. 
كتنت بين يدي ابي الفتع والدي رهمه الله. رقد أسرتي 
يكتاي أكثبه. إلا احت عبني جاريةٌ كنه أكلف بها؛ ظم أملك 
غفسي ورميت الكتاب عن بدي ويادرت ثسوها ؛ ويهت أببي* 
وظن لنه عرض لي عارض. ثم راجهني عقلي؛ قمسحت 
وجمي: ثم دده واعذرت يله ظلبني رعافة. 
هذه قصيدة تثر حديثة فهي حدث كامل تعتمد السردية فيها على 
انخطاف حلمي تتدافع فيه الجمل تداطعاً تريجياً شمن يمدة 
عضرية. بميث أن كل جملة تؤدي بشكل مكثف وظيف؟ تتعب بها 
الجمطة المثبلة إلى وظيفة ثائية حتى يكتمل الهدف - اتوققة المطلوية, 
بينما يصعب أمر المثور على تثر شهري أو قصيدة نظرية في 
اشارات التوحيدي؛ حيث تكرار وتكثير الدتدنات السجعية ييلغ حدأ 


الا تملك معه من التصريح يعد يضمع جمل ب الغا 

"لشسرقت الاكوان بالدشياح. وشترّقت الاميان بالارواع» وتجلت, 

اسرار المقّ فيها بين الاقثراح والارتياج. وتتاهت التفوس على 

يُمد الديار بما تتشاشةٌ فيه الأقواء على قرب اللزار. ورت على 

الناظرين خراتن الأبصار. والتقد في الديب سوائعُ الإقرار 

والإنكار. يقيل لصاح الشوق: مج ولهأء وعب علماً. يشيل 

لصاحب الرجد ؛ يد كمّداًء لومت كمداً.. * الع اتيم الع 
“التثر الشعري ليس قصيدة النثر'. على حد قول أحد أسيادها في 
القرن العدرين ماكس جاكرب في كتابه الشهيرا كوب الرار". وإن 
كنا ستشقهن على أن التثر الشعري يسهد بالقسرورة, في كل لفة. 
المنحى الجمالي للطبى. نسيدة الثثر وتركيزها على قسرورة الامتمام 
بابقاع لحفي منوازن للجملة .)١(‏ على أن قصيدة التثر لا تتحصير 
في هذا افمظي اقج+إلي ثر في تلله الجزالة التقسوية وإتما في 
جرهره) الاسساسي المزموز إليه بثلاثة مواصف< 

#اأطم0 - عتواعدما - مومه 

اليجاز - توتر - زاف 
حق لن اتوتر يتلوي على الكثافة والشدة: لكن لشرح هده المبادي] 
الثلاتة التي لخصها موريس شامبلان في انطواوجيا قصيدة التثر 
انتي تشرها سنة 111+ تحاول آن تستمين بميارات بشر قارس 
علدما وضع مطهرمه لنوع من القصة القصيرة نون أن يدري أنه كان 
يلخص مفهوم الصصيدة النثز رهد الذي تجرأ على اجتراح الشعر 
المرمسل جوع /ا 1378 في الثلاثيتات: 
أن ما يميز قصيدة اللثر عن جِلْ الاجتاس الأدبية الأخرى هو 
اعتمادها على الاقتصاب 'قي العرض حتى تقلت من جفوة السره 
ويالتالي من القطابة والاعتراف الآنائي المحددين بالمومظة. ذئك أن 
“مادتها حادث تفه' أي يق جزافاً( وبريد هنا سمشى لاللائنة31)), 
"عبارة سائحة؛ شعور فد ومس' مع اجتتاب التبين المشلقي. عطبها 
لن تثير القارئن وأن تشفل باله. وما بها حاجة إلى حيكة متصلة 
السلك؛ بل كسلتها أن تكون جسات :تلتمق حبيث الايقاج الطافر 
الهابط المستقيم المتكسر. لا تحبسه خطة ملفقة في تعن الشاعر' 
غمدار قصيدة النثر. إذاً. سرد قصصي ليس 4 أية علاقة يقواتن 


يكبب بإب ب بإب 
دوال4ه 


السردية للتمارف عليها قي القصة إنه سرد متحرك حي 
الافصاح عن الفكرة متوثر الابقا ع» شدَةٌ كثافك تنفع القارئ| إلى 
أن 'يتقرّى المواطف البميدة أو يجِسّ الرعدات النقيقة” بتفسه. 
أمستضيناً بالجملة اللاحقة لبيصر السابقة 
واعتباراً من هذا اللطلق. تخطر إلى الاعتراف بأته من الصعب 
تقديم آي لس من 'سواقف وسخاطبات' النفري كقصيدة النتثر. إل 
في حالة اعتياط. لأنها ثسييحات وعشية لها غاية واضحة سلكها 
اخهر متقطع ولا متحره. وإنما نسي ثابت تكراري حديث الجملة 
تكشف عن مفارقة لتزكبع) الجملة اللاسقة دون آن تمهد للمسرد 
بشبي»س ودكلذا تعود أخطابة عُستر يمفرداتها الشبشمة وجُملها 
الوارمة بضناهة خساوية : 
"أوقفهني وقال لي! من أن ومن أنا. فرأيت الشمس والقتسر 
والتجوم رجميع الأنوار. وفال لي ما يقى تور في مجرى بحري 
إلا وقد رآيته؛ وجاتي كل شيء» حتى لم يبق شيء قبل بين 
عبتي وسلم عل ووقف هي الظل. وفال لي تمرفتي و4 أعرفك. 
فرأيته كله يتلق بثوبي ولا بنطّق بي ؛ وقال هذه عيادثي؛ وسال 
ثوبي وما ملت قلما مال ثوبي قال لي من الثا, تكسف الشمس 
والقمر وسقطك التجوم وخسنت الأثرار ومشيت الظلمة كل 
اشيء مسواه ولم تر عيلي ولم تمسمع آذني وبطل سسني؛ وتطق 
كل شيء فقال افه أكبرء وجاني كل شيء دفي بدء حرية. ققال. 
لي اهرب فقلت إلى ثين, قال تع في الظلماء فترقتضه لي 
الظلمة فلبصرت نفسيء خقال لي 1 تيس ر مني لله أ ولا تخيج 
من الظلمة لبد قإذا أخرجك سنها أريتك تفسسي هريتني وإذا 
رآيتني غانت أبعد الابعنين " 
بالمقابل. ترى مي السهروردي اسلويأ برتقي به من النثر الشعري 
إلى صلب الحدث الكامن قي قصيدة التثر 
"في يوم ما الطلقت من حجرة النساء وتخلصت من يعض قيود 
ولقاتف الاطفال. كان تلك في اليلة الجاب فيها الفسسّق عن قبة 
الله اللازيرّدي: ونيد الطلمة الثي عي شقيق العجم على 
أطراف العالم المسظي. ويمد أن أمسيت في غماية القتوط من 
هجماه الوم الحذت شمعا في يدي متضيررًء وقصددٌ إلى 
رجال فصر أمي. موت في ذلك الليل حنتى مظع الفجرء 
وعتدئة سنح لي هو دخول هلز أبي. وقد كان لذك الدهليز 
يابان: أصدعما إلى المديئة. والآخر إلى الصمراء والبساتتين.. 
انم الت اليل الذي يؤدي إلى المدينة إخلاقاً مسكماً. ويعد 
رَنْجِه قصدتٌ إلى الفتق الذي يؤدي إلى الصسراء. وغتدما 
رقع اللَرْسَ نظرحٌ وإذا عشرةٌ شيوغ خسان السيماء قد 
اصطقوا هناك صذّا صقاً. وقد أعجبثني هيلثيم رجلاتهم 


رهببثهم ومشمتهم. وسناهم؛ رظهرتُ في سيم مظيسة من 
جمالهم دردمتهم وشمائظهم حتى انقطعت عتي مكْدَ عطقي دفي 
وجل مظيم. وفي اية من الارتجاف عدت رلا وأنخريةٌ أخترى. 
ومنيئذ هك لتفسي: شجاعة! لتكن مستصدين لخدمتهم وليكن ما 
يكن" 


١‏ - إن أحد عوامل ظهرر النثر الشعري في أورويا مر الترجمة رهن 
يجب الاثنياه إلى نقطة جرهرية وهي: أن الترجمات آلتي كانت تتم 
من القرن السابع عشر رهثى عهد قريب لأعمال شعرية كبيرة. 
كانت تثرجم إلى قطع نثرية وئيس نثرأ مقطما كما هر مسائد في 
الترجمات اتعربية للشعر الأرروبي. وريما هذا آحد لسباب الخلط 
الذي ثم عند نشوء قصيدة التثر المربية. وود آن أذكر إن لمقالة 
ابرئيس عورا رتيسياً قي هذا القلظ لألها الساءت فهم تقيقّة 
جوهرية في مفهوم قصيدة النشر: إن قسيمخ الثثر لم تأت شسه 
الوزل. وبالثالي ليست بديل الشمر. إنما جات كتثيجة شطور داظل 
الثثر القرنسي. ولذلك هي نمط آدبي جديد وجد قيه كبار أساطهن 
الشعر الأبرويي مثل مالارسيه, يودليرء أوسكار وايثد. وافيام كارلوس 
وليايز: شفيسا لخر وميدان جريب لوصول إلى عوالم جديدة يتجلى 
يها النثر شعرأ حلبهاً لشعر الممزون إن اللرعب في الأمر هو أن 
نوئيس اتتطر لهور اطروحة دكتوراه لطالية لسمها مموذان برتارء 
أعتى إبيراءآن فنك تياعرأ اسسمه اقصيدة تثرء جاملاً أن ثمة قرنا من 
النتاع البفيزتر والتخؤرات جه أن قصيدة التثر نفسها ثم تعه تمي 
انصيدة نثر وإنسا فصبيدة حسب. خاصة في فرتسا . التخلف هذا 
افو سيب آخر من أسباب مجز أنونهس حتى الهوم. عن كناية 
قصيدة تثر واحدة باللعتى السقيقي لهذا التوع الادبي؟ مع الأمتذار 
لول العبيد . رالآرقتّاء الآخرين 
كما أن عدم القدرة على القطيعة مع معطبات التراث قطبعة (1 رجوع 
علهاء واضع من التشطير الكتعسد للشعر الانربي حتى قصسائد التثر 
مله. ذلك لآن تقديم الشمر الأوريي تثرأ قد يساعد على خلق نشر 
شعري, يمهد للقطبعة مع معطيات شعراء التفميلة كلها. ويقتح أقاقاً 
جدبدة للتجربة الشعرية. والجميع يعرف تبر الثرجمة الثثرية للمهد 
القديم: على مجمل الشمر العربي الماحسر وعقي التثر المريي. 
بالاخص. أعرف لن الهوم ثمة الكثير من 'كسمواء' يطيب لهم أن 
يسموا بشعراء “المدلئة الثانية". كما لو أن السداثة التي لا يمكن الن, 
تكرن إلا لوروبية. لها طور أول في ذاك الكتراث .... والحق أن الحداثة 
الأولى لم تكد ثيد| بمالم سقيقية حثى يوما هذا 

عبد القادر الجتابي 


حكللكه 


استفتاء حول قصيدة النثر 
١‏ - هل اخترت قصيدة التثر, لعدم معرفتك بالأوزان الشعرية. طزيقاً سهلة للتعبير 
عن جوانيتك الشعرية: أم بسيب شعور تلقائي ادركت بأئها هي ايقاع المُعاصرّة 
وموسيقاها الشعري؟ 
- “الشعر الحر' ترجمة حرفية للصطلح غربي هو 1/0186 175006, أطلق على شعر 
خال من الرزن والقافية؛ وخير من يمثله هو وولت ويتعان ومعظم الشعر الأوروبي 
المعاصر. وفي العربية؛ محمد الماغوط؛ توفيق صايغ. جبرا ابراهيم جبرا وكل 
الشعراء الذين يلتزمون الأشطر شكلاً. بينما قصيدة النثر 71056 615 1081706 
هي القصيدة التي يكون قوامها نثراً متواصلاً في فقرات تجانس فقرات أي تثر آخر. 
التمييز هذاء تنبه إليه في أوائل الستينات؛ جبرا ايراهيم جبرا قي مقالة له 'الشعر 
الحر والنقد الخاطئ" ويوسف الخال قي مجلة "شعر”. ومع هذا فإن الذي انتصر هو 
التشويش والجهل المطبق بجقيقة قصيدة النثر. لماذا.لم يسر مفعول التمييز هذا : 
الهام جداً؛ في بنية الخلق الشعرني العربي المعاصير 
؟ - ألا ترى: أولء أن اشكالية الاننع هذه هي جَوَهَرَ الاشكالية التي يعانيها الشاعر 
العربي المعاصر في علاقته مع تراثه؟ وثانياً أنها تعبّر, قبل كل شيء, عن إشكالية 
اجتماعية جد كبيرة؟ 
4 - ألا تعتقد بأن أي تجديد في الشعر هو انعكاس ممهد لتجديد في بنية المجتمع, 
وبالتالي أن قصيدة النثر هي أعلى المراحل الشعرية للتطور الاجتماعي؟ 
ه - “الشعر الحديث نثر". تصريح كهذا غالباً ما يثير عداء غير مقسر. ماذا عنك 
أنت ؟ 


عد جد بد 


بعد قصيدة فيرلنغيتي يجد القارئ الوجبة الأولى من الأجوبة 


لل 


قواءاقت 


من تود إلى جلنار: 
التناص بين "ألف ليلة وليلة " ورواية "سبعة" للقصيبي 
بقلم: حياة الياقوت * 


س: ما هي أفضل طريقة تتعريف مصطلح معقد مثل التناص9 

ج: الاطلاع على مثال عمليٌ عليه. 

لم يكن لي ضلع في هذا الاكتشاف. كان الأمر قدرا سعيدا أهداتي 
الله إياه. حدث أن قرأت رواية الدكتور غازي القصيبي "سبعة"؛ ثم 
ويعدها بفترة قصيرة؛ قرأت في أحد الكتب إشارة إلى قصة الجارية 
"تودّدا " التي وردت في ألف ليلة وليلة. : فشعرت بآمر مآلوف في القصة. 
هرعت إلى "ألف ليلة وليلة" أقرأ ما قالته شهرزاد عن حكاية "تودد" 

الجارية الألمعية,وأقارنه ب"جلنار" الشخصية المركزية في رواية "سبعة" 
فخرجت بتشخيص قاطع: هذه حالة تناص ناجحة؛ تناص استعار 
الهيكل العام وحسب: ووضع بصمته الخاصة على كل صفحات العمل: 
تناص له تفاصيل مغايرة؛ ونهاية تكاد تكون مناقضة للنص الأقدم. 


تودد الجارية الموسوعية 
وردت حكاية 'تُودٌد' بين الليلة 4؟؛ إنى الليلة 66 من نيالي ألف ليلة وليلة. 
وتحكي عن رجل شديه القراء بدد كل ها ورثه.ما خلا جازية اسسمها تودّد: 
وه التي اقترحت على سّدها أن دبيعها على الخليفة هازون الرشيد: 


ويطالب مبلغا كبيرا مقابلا لها. وحين استكثر الخليفة المبلغ عليها. طلبت 
نه أن يختبرها ليعرف أنه لا نظير ! بي اي 
تدعى لمناظرة تودد سبعة أشخاص من تخصصات مختلفة تشمل مناحي 


الحياة كلها آنذاك. وهي الأمور الثي اذ ادعت تودد أنها تحسنها. فلم تكن 

فقط جارية خارقة الجمال؛ بل كان لها اطلاع موسوعي وذاكرة فولادية. 

اجتازت توكل امتحانات كل من: 

١‏ الققية, الذي آجابت على آسئلته يكل اقتدار. فسلّم مام الخليفة أنها 
نه. لكن تودد لم تكتف بهذاء بل قلبت الطاولة عليه. وجعلت تسأله: 

حراة الا ل 3 . وكان ثمن إعلانها لتقسير أن 

ينزع ثيابه. غبادر الخليفة قائلا 'فسْريها وأنا أنزع لك ما عليه من 


* كاتبة من الكويت. 


ماه 
جع 


بيحدت هذ1 كناذ! وسون تعد لها 
رجل آخر من الحضور. فعلت يه 
الأمر نفسه:؛ فأقرٌ لها بالتفوق. 
الغالم بالقرا. الكريم وتفسيرة 
وقراءاته. 


فاحسنت العزف (فنون الترفيه). 


وككل هؤلاء شغلت. بهم ها فغلتة 
بآولهم! ومن يقرا القصة يجد قيها 
طرافة وخراء بالعلوسات. حت أنه 
يسكن. ينام برنامج. تلفزيوتي كاب 
يتاء خلس البارزات الملوماتية بابق 
تودد وبين الرجال. 

جلنار الإعلامية الفاتنة 

في رواية 'سبعة' للدكتور غازي 
القصيبي تجد «جلعان القاقة 
مقدمة برنامج 'عيون العالم عليك", 


كل متهم عن الأسابيع الأكثر إثارة 
في حياته. ومن ينجح يفوز بها .. 


بجلثانا 
نجد هنا مهمة الحكي اللصيقة 
مشهرة[ك قن / 

الشافي. والفينبيوف» واتصحاض 


والطبيب النفساني. والفلكي 
الروحاني ورجل الأعمال: والسياسي. 
كلهم يتنافسون طمعا في جلنار. 
يخصص قصل من الرواية لكل من 
السبعة يحكي فيه عن أحداث عن 
: ردالة أبشبو 
خلو من كشف لكمثالب 
العريي فماذة العصيييي. كيناك 
الشاعر السارق لإبداع ع الآخرين 
ومثله الفيلسوف: والصسافي المبتن: 
والطبيب النفساني المدمن: والفلكي 
الدجال؛ والتاجر اللخادع: والسياسي 
الفاسد. 
ونجد جلنار هنا -بعكس تودد- 
هي من تضع الرجال في موضع 


طويق المذكرات التي يوقا ىُّ 
منهم عن نقسه. 

خاتمة تودد 
نجد أن تودد في النهاية تنتصرء 
ويقر لها الجميع بالتفوق. ويقرر 
الخليفة هارون الرشيد أن يمنح 
صاحبها مئة آلف دينار (وهم عشرة 
أضعاف المبلغ الذي طلبه ثمثا لها), 
ثم يسآل تودد عما تطلب؛: فتطلب 
أن تعود لسيدها. فيحقق لها ذلك, 
ويعطيها خمسة آلاف درهم لهاء 
ويصير سيدها نديما للرشيد. 
ورغم طوباوية النهاية السعيدة. 
بانتصار تودد؛ إلا أنه انتصار 
ذكوري. امرأة موسوعية مثل تودد 
تختار في النهاية مصيرا مترعا 
بالذل الذي يتزيا بثياب الوظامٍ 
والإيثار. من بلغ كل هذا العلم لا 
برضي العبروية لفيس الله. ]قل .ها 
كان يمكنها أن تطلبه كان العتق. 
والمشكلة أن سيدها لم يفكر أن 
يشكرها على صنيعها بأن يعتقهاء 
كان كمن لديه أعجوبة يتكسب من 
ورائها؛ خم بهلوان؛ أو ببغاء ناطق! 


لماذا لم تستعمل تودد كل هذه 
ياه ي تفتدي نفسها 
بطريقة أو بل ظلت جارية 


وأخرق: 
مستكينة لم تكشف عن مواهبها إلا 
كي تبيع نفسها لتنقذ سيدها من 
التقرة كل هنا يقدم لنا نموذجا من 


المرأة الأعجوية, لكن المكبّلة بالعجز 
والاستكانة. 
هل تجتمع المعرفة الموسوعية مع 
خضوعة يمكننا أن نجيب عن هذا 
إذا سألنا كيف صارت تودد هكذا؟ 
ومن أين حازت هذه المعرفة؟ كان 
للجواري فرصة لمخالطة مجالس 
مالكيهن؛ وهي وإن كان قيها لهو 


له مجلس يرتاده العلماء. فتمكنت 
تودد من نهل المعرفة. لكن علينا أن 
ذعي أن تود كانت حفّاظة ماهرة» كان 
لديها المعرفة لا العلم بمعناه الأوسعء 
كانت قرسا صليا اكلا بسعة ٠‏ 
البرابايث: بمسطتعاتنا القيكة! 
النموذج خطر. فهو وإن 
مشرّا. إن هو إلا تكريس للاسترقاق 
وبائذات القكري والنقسي. 
خاتمة جلتار 

في النهاية. نجد تقرر جلنار أن 
تدعو السبعة إلى جزيرة “ميدوسا" 
اليونانية, ولا تعلم ما حدث سوى 
أن السبعة قضوا غرقاء في حين 
قضت جلنار على الشاطئ. وفي 
حين قامت تودد بالتسبب فى تجريد 
السبعة من ثيابهم: كانت جنار هي 
من وُجدت ميتة 00ظ 

اه الخسرة. النتكية اللراوغة 
الإعلامية التي لا تستطيع أن تنفك 
من إصان لجسي فى بالنسية 
للاعلام وللسبعة وربما حتى للروا 
مجرد جسد . جلنار مثل تودد جارية 
مملوكة؛ جارية للاعلام والمجتمع 
والوجدان الذكوري الشهواني. 


لديا 


مقارنة/مقارية 
في حكاية جلتار تبدو المرأة فيها 
مبادرة تتحكم بالسبعة وتختبرهم 
وتلؤسهعٍ بالركك اخلفها طمعا فيهاء 
في حين انكرود توضع موضهم الاختبار 
والتشكيك. إلا أننأ نجد شي تودد 
تموذها تبّعيا إذا ما:قارتاه بالتمود 
الذي تقدمه جنار ٠‏ وإن ندري هل كان 
القصيب يبشر بهذا ويستحسن؛ آم 
ينذر: أم يصف وحسب. 
وحينما تقارن بين النهايتين نجد أن 
تود -بشكل أو بآخر- أفضل حالا من 
جلنار! فتودد أقر لها الرجال بالتفوق 
المعرفي عليهم؛ في حين أقر السبعة 
تجلتار بالفتنة والذواية لا غين, كيف 
جاء:هذا الغارق رم أننا تفترض أن 
أميرأة الييوم قشل حالاً من امراة 
ذاك الزمانة الاجاية هي الراوي. 
فقصة تودد ترويهاً شهرزاد (أوهكذا 
تشكيك البعض بأتها 


تحرير تودد من قيود المجتمع» 
ت على عبوديتها: وحصرتها 
في المعرفة النقلية دون المعرفة الثي 
قحو حباحجيا ريما لأن شمرزاد 
نفسها لم تصل إلى وعي يمكنها من 
انخوص في هذه الفكرة من حيث 
المبداً. آما القصيبي؛ فيظهر انتصاره 
لما وقر في الوجدان الذكوري؛ فجلتار 
الدمية الإعلامية الحسناء؛ هي 
انجسد الذي يفاز به نظير التحدي. 


تنتزع تودد إكبار السبعة؛ هي حين لا 
تنال جلتار من السبعة سوى نظراتهم 
الساغبة 
الثلاقت. آيضا أن شهرؤاد اخثارث 
أن ينتهي المطاف بالرجال السبعة 
مجردين من كيابهم. في دلالة 
سر ليس على الصا وحصي 
بل على كشف/تعرية جهلهم مقارنة 
بها. واختار القصيبي ذات الأمن 
إلا أن جلتار هي التي وجدت على 
الشاطن يلا ثياب في دلالة وكشف 
على مركزية الجسد في نظرة 
اترجال والمجتمع تلمرأة. 
تلاح ظ أنه في يحكاية القنيبي غاب 
الكليفة وغاب السنيدن لشخصيات» 
إلا أنهم كانوا حك كيانات 
ضاغطة في صورة التوقعاتٌ 
المجتمعية: التيار السائدء: الصورة 
النمطية تلمرأة. كما نلاحظ أن 
ال يبي تقاطع مع الحكاية الأصلية 
المشصيات لطبي وال 
لوقه والتاظم (الشاعر). إلأ 
أنه استيدل يالفقيه والمائم بالقرآن 
الكريم ولاعيبي الستطيع والترد 
كلا من الصحافي ورجل الأعمال 
والسياسي. 
إذاء هذا كان القاص بين الحكايتين 
وبين الشخصيتين. سبعة رجال» 
وامرأة؛ وتحد» وجائزة. 
نهايتان متبايتتان؛ تعيش تودد» 
وتموت جلنار. 
نهايتان متشابهتان؛ ترسف تودد ضي 
نير العيودية؛: وكذلك جلنار تموت 
أسيرة الحسب. 


الرسالة 


العدد رقم 521 
5 يونيو 1943 


من رسائل المرافمى - أنفاظ اله لوس - النزادف فى المع 
السمر الباقلى 

متع الجاحظ أن يستعمل اللخطيب ‏ إذا كان متتكلة م 
ألفاظ اتكلمين إلا إذا عبر عن شىء من اسناعة اكلام واسفا 
أوعيباً ؟ وحرم المسكرى على الأديب استهال تلك الألفاظ فىأى 
بض ؛ وأوجب ابن الأثير على الكاتب أن يعرف هنسطلحات 
كل ستاعة وأن بل بكل عل رفن ٠.‏ فسآلت الرافى رجه الله 
عن هذء الآراء الثلاثة » وسألته كذلك عما أخذه ابن الأثير 
على السابى من أنه يرادف السجع ف العنى الواحد؟ م طلبت 
بعد ذلك أن يقفى برأيه قها ذ كره امتقلوطى رحه الله من أن 
اين الجاهلى شعر ساذج لخاءنى هذا اراب الشامل : 

«أنها الأخ السلام عليك ورحةاله . وبعدفإنه يسر أن أعيف 
لتم هذه النايةبلأدب وا عليه» ولملك واجدون فيه شيك 


من الشزية عما تروته فى حادنات ا 5 سوه الاهيد 


اء اع كا ادرب ذأ ذه لوال ابي 

أما كلام الماحظ فصحيم ؛ لأند يريد :«بإلكام » الرجل 
من أهل الحدل وعلاء التكلام ؛ وهذا إذا عو ساق 
سناعته في غناطية اناس من أهله وجيرانه » أو اسكتابة إلى من 
هو فى حك واللطابة علهم » » كان ذلك ميذرلاً منه ود" 
متتكلقاً ودخل باب الغربب الذى يسمرثه الى الأ كير ؛ ولكن 
الجاحظ لم يمنع أن يفيض المتتكلم مع التكلمين بمثل تلك الألفاظ 
بل هو نيه على أن ذلك ممرد منه 

والأصل هو ما ورد فى الحديث : خاطبوا الناس على قدر 
عقوم . وساحب الثل الساثر لا برى فى كلامه إلى ما أراده 
الجاحظ بل هو بريد أن يم الكاتب يمسطلحات كل صناعة 
فشارك فى كل عل وفن ؛ إذ يجد فى ذلك مادة ربا احقاج إليها 
دن ول ا تب اا لك 
أد فى ديوان من دواوين الإنشاء القدئة التى كانت تتناول أ كثر 
لبوق الدولة بومئذء ففيها كاتب الرسائل وكاتب الخراج وكاب 
فرون » وكانت تلك أعن اض السكتابة من حيث م صناعة عل 
أن ألفاظ الملوم ااسة بها مما يسطلح عليه لا يجو ن يستمان بها 
ف الإإنشناء إلا لنرض يستدعبها وإلا كانت من الى والقهاهة ونزلت 
مازلة الحو ووقمت أ كثر ماتقع لقو . وهذا هو غرض العسكرى 


الرسالة 


وله 


وأماعيب ساخب الثل على السالى فى ترادف السجع فانا 
أراء فى موضعه من التقد ء لآن السنجع صناعة لا سجية » 
والترادف قد يحسن الأسلوب للرسل لمتائة السياق وقرة السرد 
كا نحده فى كتاية الماحظ وغيره »-ولكن الذى يسجع 
لا يشطر إليه لآن كل سجمة فاصلة فهر من ياب الحشو لاغير : 
والصانى على قوته فى الترسل شميف فى السجيع لا يباغ فيه منزلة 
البتديع » ولا.جدم اكآن ذلك من منشفه فيه 

51 شمر الماهلية وسذاجته فلم أقرأ ما "كتبه التفلوطى 
فى ذلك » ولسكن شمر الجاهلية "كشمر غيرثم إعا يصف أحوال 
الحياة التى شودوها فيقع فيه ما يقع فى سواه من القوة والشمف 
ويكون فيه الجيد والسخيف . على أن شمر فول الجاهلية 
لا يتمق به شىء من شعر غيرثم فى ستاعة البيان لاافى مناعة 
الشمر إذ ثم أهل اللغة وواشءوها 

برف الجزء الثالت من تررم الأدب زهاء أربمالة سفحة 
فى نازيع الشمر المربى وفلسققه وأدواره الل 

على أفى أحب لك ألا مل كثيراً بأقرال التأخرين 
0 وتادراتهم فيا بمختص بالأدب المرى وتاريفه لأنهم 
ضئاف لم بذرسوه ولم يفنكروا فيه » فابحث أنت وفكر 
بذ لنقسك فهذء هى السبيل .. 
كتبت على مجلة ساعة الانصراف » قفكر فى الجواب 
واستخرج من قليله مالا تيكون به قلي . والسلام علي ورجة الله 
4 اكترير سنة كلافو (مصطفى صادنء الرافمي) 

(النصررة) تمر لويم 


تصوج اسم طبيب 

كتب مديقنا القديم الدكتور بإول كراوس المدرش يكلية 
الآداب مقالين نفيسين فى الثقافة الشراة عن ( هبة الله بن جيع 
الإسرائيل المصرى طييب الملك الناصر سلا الدين بوسف 
ابن أبوب . وشبط الذكتور الفاشل امم الطبيب اللصرى هكذا 
دان جيع أو بيع 2 

وتيت يدا 0 
الطبيب الإسرائيل المرى فيرويه على وجيدين » مع أن 
النسوص والأأخبار جيمها متنقة على رواية واحدة وى ابن جيع 
بنتح اليم لا ير . فلا حاجة بنا إلى تشديد الياء 

قلت إن الأأخبارالأدبية والتازضخية نؤيد هذا الوجه ولانعرف 


ممم ررانع الإذ ب الاسلاي» 


ست معنم ىفاك 


لازال لأدب الصوفية مكانه فى تاريخ الادب 
العامى » على الرغم من مظهره السلبى لمن يقرؤه 
بمعن النظر فى دلالاته الأعمق »؛ ذلك 5 
اقيمة انسانية تحتى الوالم نبحمتا عن ممانيه 1 
فهو أولا تجارب حيوية صادقة لدى ألتُصوقة 
الحقيقيين الذى لم يكونوا فىمذ 
ن تجود فى الادب اذا 
صورت بافلام ذوى المواهب ؛ وفىهذا يفترقالادب 
الصوفى عن ادب الصتاعة والتكلف 4 وعم 
بح “الذى منى به الشعر 


م بأدعياء ٠‏ ومن 


الصدق دعامة الادب الصوفى : 
وكان الصدق الواقعى فينما 

الى جودة التجارب الادبٍ 
ال : 


وكان ادب المتصوفة كذلك اهم بافث على نشاة 
الادب القصصى ذى الطابع الفلسسفى »4 وهو الذى 
انفرد الادب الفسارسى بالتوسع فيسه بين الآداب 
الاسلامية الكبرى 4 وقد كرس له كثير من كيسان 
الصوفية جهدهم » سواء فى صور القصص الشمعرية 
الطويلة ام القصيرة ٠‏ وفى هذه القصص بدا مظهر 
اصيل للعقلية الاسلامية غربية وغير عسربية 
نه صئوفا عميقة من التائير فى السلو 
وفى الحياة الاجتمامية العامة + 
بر 4 فلا بمكن ان يمثمنا ذلك من الاعجاب 
لكان" الغنيسة الفريدة لدى الأصلاء من هؤّلاء ه 
وباخلاصهم لفنهم ومسادئهم فى وقت مساء والهم 
را حيساتهم فى صدق بيتهم وبين أنه 


؛ اثرت 
الآمباتن + 


وابا ما كانث نتيجة 


3 
اح موقفًا لهم تجاة الاحداث 


ومن ثواحى الدلالات العميقة 0 الصوفية ب 

التى اشرنا اليها فى صدر المقال ‏ أن ادب هؤلاء لم 

يكن سلبيا فى عاقبة آمره » 0 

السلبى » وطابع تشاؤمه الموغل فى الحزن ؛ ذلك 

أن هذا الادب كان هرويا من الحياة * ولكن المتصوفة 
عرقوا كيف يصبفون على هذا الهرب.ابعادا 

» وحزن الضعف 30 

١‏ بفكرهم فى المناطق العليا من أجواء 

ة ٠‏ حقا تقد عزف الصوفية عن نشدإن 

السعادة فى هذه الحياة ؛ لانهم بالسون من الظقر 

بها فى هذه الحياة الدنيا ؛ وقد نشدوا سعادتهم 

فى العالم الآخر + ودعوا الى التعجل بالرحيل من 

هذه الدنيا ؛ عارفين ء عن كل ماتحفل به من نشاط 

ا م 0 

هذا قد.مسورولاق حدق وروعة ما حفلت يه 

عصورهم من شرور ومآثم » وكانوا فى هذا المجال 

أعمق ادراكا وأقوى دلالة من سواهم من الكتاب 

.ينجاروا عصورهم ؛ ومالآوا المستبدين 

ا زخرت به من زيف وطفغيان» 

لفيان فى أكثر 0 امال 


تصادف فى تلك الآداب 


والمستعبدين للناس عن طريقه كما تجد فى أشعار 
الصوفية وأدبهم كله . مسذا الى ها قضوا به على 
الاثرة وحب الذات فيما صوروا ودعوا , قعندهم 
أن الحب يجب ان بتسيع مجاله لحب الانسان » 


ل والسعادة 

الابدية انما هو فى هذا الحب الرحب الفسيح؛ ولويكن 
لتى يضيق بها العالع اسعسلاما 

عا » فانك لتلمح وراء ذلك غضبا مشبوبا 

ءة وحملة لا هوادة فيها علىاللجشمعاث 

الآئمة الضالة يقادتها » المفتوئة بسلطان المال » ممن 
من الرحمة والحب © وتذكرنا هذه 

5 ة فى أدبهسم بالأدب الرومانتيكى فى 
ثورته على التكيعاق:+ 10 ألى العزلة ضيقا 
بالشر ورء واهلها »؛ واحتفاله بالحب الانسائى 'العام» 


على نحو ما يدعو اليه فكثور هيجو فى بع ضاشعاره 
من تطهير القلب من البغضاء 6 بحيث لا تقوم علاقة 
القرد بغيره الا على دعامة واحدة : ١‏ فاما أننحب 
الانسان واما أن نرثى له » 4 وفى هذا النطاق لم 
تخل عواطف امرىء من ضرب من التصوف. وهل 
كان «دانته» الا متصوفا ‏ من نوع ما ب حين حفل 
بهذا الحب نفسه » أم بحب قريب منه ؛ على انه 
طريق الخلاص للانسائية » وطريق الوصول الى 
الله » فى. وقت معا ٠‏ 

ونثبه الى اثنا لا نعممى هذا التشابه بين ادب 
الرومانتيكيين وادبالصوفية او ادب دانته » فهناك 
فروق كتسيرة هائلة. بين هده جميعا © ولكدا. تقرر 
لطي انتوم اللاذت الصوق فا 5ه عصره 
من حيث مضمونه ‏ علىمنهج يزيدنا علما بعصر 
ذلك الادب 4 وبتياراته الاجتّماعية » وآقاته المهلكة» 
كين آم يكد يتضدى لواف ,حنتلده النرعات اكلهسا 


سوى الصوفية .٠‏ 
ونضيف الى ذلك انهم سموا اي 
على نحو فريد تجاوز متهوم الجمال فا 5 


الحسى والعذرى معا . فالجمال فى ادبي[ 


التجريبيات العليا التى تنتهى في. يا 
العقل الاول او القلم » أو الله 206 
نتجلى الرمزية الصوفية التى تر/ آل 1 


جمال الخالق »؛ فالطبيعة ليا ظاهوء هر النمشاق؟6 
الحسى »© ولكنه ليس سوى رموز 4 كما ترمز 
الحروف المكتوبة الى الالفاظ 4 وكما ترمز الالفاظ 
الى المعانى : وهذا هو باطن الجمال الذى يجب 
ان توجه الى الهيام به الهمم . وهم فىهذا متاثرون 
بقول افلوطين : «الطبيعة لغة عجيبة من يقرؤها»» 
وكائها ‏ آمام من يقفون لدى مظهر الجمال ب 
ليست ستوى كتاب ام لآ يفهموئها » فحظهم 
بمظهر الحروف وتعاريجه 4 وما اهونه 


وفى هذا الظاهر والباطن للطبيعة وما بؤدى اليه 
فهم الباطن ‏ تنحصر الرمزبة الصوفية » وهذا 
ما يفرق ‏ جوهريا ‏ بينها وبين الرمزية الابحائية 
المذهبية التى عر فها فى الآداب العالمية مئف اواخر 
القرث التاسع عثير الاورجى » ولا ينبغى بحال الخلط 

ونقدم هنا العطار ‏ فريد الدين محمد بن آبراعيم 
الفيشابوّرى - منكبار شعراء الصو قية المسلمين» 
وشاعرهم فى القرن السادس وأوائل القرؤالسابع 


الهجربين ( القرن الثانى عشر. والقرن الثالث عشر 
الميلاديين ) . وهو من أوائل من فلسفوا التصوفة 
فلم يقصروه على الجانب العسلى 4 يل وسبعوا 
آفاقه الى الجاتب الفلسفى التظرى ٠‏ وله فى هذا 
المجال نظريات وتاملات عميقة » ونقتصر فى هذا 
المقال على ترجمة مقطوعات صغيرة له © انتظارا 
للتعريف بكتابه الخالد : « منطق الطير » فى مقال 
مقبل ؛ على أنا ثنيه الى أن الاسرماء والشخصيات 
فى الحكايات التى نوردها كلها أسماء رمزية ؛ على 
سبيل التنظير 4 حتى لى كانت أسماء الانبياء » وقى 
ضوء هذا تكتسب هذه الحكابات رمزية وعمقا 
وجسارة : 
ورلات 
الحرصن 
كان جهول بملك حقا من ذهب خباه ؛ ومات 
بعده هذا الحق وبعد عام رآه ابئه فى النوم» 
فى صورة جرذ 4 وعيناه مليئة بالدمع فى ذلك 
الميكا ا خب فيه الذهتٍ ©» يدور مسرعا حول 


كالجرذ فقال ابنه فى نفسه لأصنئعن له سؤالا: 
قل حرا 3 ورة ؛ اشرح لى امرلً 


.قد خبات فىهذا الموضع ذهبا » ولا ادرى 


006 ا ظهرت فى شكل جرذ ؟ 


فاجع كل:عين يتعلق قلبه بالذهب تكون هذه 
صورتة قانظر الى ؛ ولك لا » لاط 02 رليك 
الهوس بالحرص على الذذهب ٠‏ 
5-6 
يعقوب 
حينما افترق يوسسف عن آبيه » ابيضت عينا 
يعقوب من فراقه 
قد صب بحرآ هن دم دموع باصرتيه » وظل 
اسم يوسف على لسالة ٠‏ 
اناه اجر را فاكلا “الى مز ألم وساف ل 
لسائك مرة أخرى . 
فسامحو بعد ذلك اسمك من بين اسماء الاتبياء 


٠‏ اللرسلين 


ومئذ اتاه هذا الآمر منالحق؛ محا اسم يؤسة؛ 
امن عل لان + 

على أن اسم يوسف ظل نديما لخاطره »6 فام مه 
ق حنابا روحه مقيم . 

وداى يوسف أمامه فىّ المنام © قآراد أن بدعده 
اليه ٠‏ 


فتذكر ها أمره به الحسق ؛ فالتزم الصدمت ذلك 
الهائم » وسرعان ما محا الاسم. 

ولكنهت ود اقصرت: قدركه ب لانتل أأعة 
أليمة من روح ممزقة . 

وحين صحا من نومه وتحرك فى مكانه » اقاء 
جبريل قائلا : يقول لك الاله » على انك لم تخرك 
باسم يوسف لسانك » قد اطلقت فى تلك اللحظة 
آهة ؛ وفى ثنايا هذه الآهة أنت تعلم ما كان + فابة 
جدوى ؛ لقد نقضت هى الحقيقة التوبة ٠‏ 

لقد نال الحزن من عقلك فى هذا الامر » فتامل 
فى امر العشق ؛ حتى يصير وجدانيا 
0-0 
حب الانسان 

أفقد مسسكوان,الوفن © وغابٍ عن .ه المقل 
اهب آفراطه فى السكر برؤنق أهره جميعه » وهس 
كثرة ما احدسى.من صاق الخمر وثمالته كل لحظقه 
فقد ادراكه كما فقد حواسه من راسه حتى القدم 
وبلغ الحزن مداه دامرىء آخر صاح من آعيلاة 
فأجلس هذا السكر فى حقيبة » ورقعه اكتلمالى 
مآواه ؛واذا بسكران آخر يقدم عليه من الطر لق 
المقابل » هذا الغمل الثانى كان بتعلق_يكل 


© أضواء على السياسة العالمية 


تاريخه 
ه الاطار المادى للحياة 
ه الام الشسجاعة لا نتكام عن الحب 


الغرب 
© المقعد الخالى ( قصة 1 
© الطغيان العنصرى فى جندوب آفريقيا 
© عرائس الماء الفيتدامية 
© الفلكور العراقى 
© على الطريق الى المريخج 


اقرأ فى مجلة الثقافة 


© التخطيط طريق الانسان العربى فى صناعة 


© التمثيلية الاذاعية بين ثقافة الشرق وثقافة 


ويسرف فيما ياتى من مساوىء السكر © فلما را 
السعران الأول ت الدمول ت. سوء خال' السعران 
الاعن + 
قال له : ايها التعس ! كان عليك ان تنتقص 
هاشربته “كاسين > حثى 'لمشى كما أمشى آنا وحدى حرا 
قد زاى يت الآخرين. ٠‏ وم مرا عيب تقنية”2 
وليست حالثا. جميعا تريو على هذه الحال 
أنت ترى عيب سواك ؛ لانك لست محبا ؛ 
ولا ريب أن هذه خصلة لا تجمل بك ولو كان لك 
بالحب اقل خبرة ؛ لالتمست للعيوب عذرا . 
00-7 
دعوات رابعة 
كانت رابعة تقول: يا عالم الاسرارء هيىء لاعدائى 
امر دئياهم 


وامنح آصدقائى دوام ثواب عقباهم ؛ اما إنا 
فانى متحررة دوما من الذارين 

فاذا خلت يدى من الدنيا والآخرة 4 
الاي اذا ظغرت لحظة بانسك . 
طلاانى بوليت وحيى قطر الدارين © اد ارت 


3 5> 


فما اهون 


: راشه البراوى 


: خيرى حواد 
د ٠‏ عز الدين اسماعيل 
عبد المنعم شميس 


: فوزى عبد القادر اكيلادئ 
: مثور ذوال 
: ابراهيم خليفه 
مختار السويفى 
: عرض وتلخيص هزاحم الطائى 
: يحيى اسماعيل 


الرسالة 
العدد رقم 1074 
3 أغسطس 1964 


ويقال له أيضا « جلأل الدينَ الروهى » ولد في 
باخ وتركها فى طفولته ابان حملة المغول + ليذهب 
مع والده الىآسيا الصغرى» واستقر بها مع أسرته, 
وتوفى بها عام 537/5 ه ( 15198 م ) ويعد أعظم 
صوفية الفرس على الرغم من أنه بمتابة الامتداد 
لعطار الذى تحدثنا عنه فى هذه المجلة من قبل ٠‏ 

وقد تتلمذ أولا على والده ثم على تلميتبيوالده 
سيد برعان الدين » وقد رحل زمنا الى /[20خ 
ليحصل العلوم العربية والفلسفية » عاد بعدعا آل 
٠‏ قونية » ليتمتغل بكسب العلوم' والجارافٍ والدلفية 
حتى تعرف على أخد الصوفية الكبار لرشكش الير 
تبريزى » قترك تحصصيل العلومج إلى -الإتجِيبتجال 
الس لبانق افثر كله الولووبيز 
شدون الوجد فى حلقات الذكن ٠‏ وعلى سماع 
الانغام » ومن ثم عظم شأن هذه الانغام فى الاثارة 
الروحية عند المتصوفين ٠‏ وعندهم أن هذه الائغام 
أقرب الى الروخانييات فجممالها تجريدى ؛ وهو 
لذلك أطوع الى التعالى بالروجح » وقد ترك 
« جلالالدين » آثارا أدبية» صار بها سيد الصوفية 
الفرس هن الجانب النظرى والعملى معا فى عالم 
الصوفية ٠‏ 

وأشهر هذه الآثار ديوانه المسمى « مثنوى » فى 
حوالى ستة وعشرين بيت هن بحر الرمل + بها 


بين الذي 


الصرين, كديا من السائل الاخلانيكة والدف7 
والصوفية النظرية » وبها وصمل الشععر العموفى الى 
قمته لدى الفرس ٠‏ وبالرغم من سيره على طريقة 
له أسلوبا ٠‏ وله غين المتنوى 


العطار فانه أنضر 


يوان غزل باسم «ر شمس الدم بى » اذ أنه 


الحب بالوجد الالهى المشسبوب » المعشوق فيه الذات 
القدسنية , ويعزى اليه كذلك مجمسوعة من 
« الرباعيات » ٠‏ 


ولا بد فى قراءته من معرفة مبادىء عامة صوفية 
مى مفاتيح خواطر فلسفية منها أن الجنون عند 
الصوفية معتاه الوجد الالهى اذى يصضل به المحبا 
المظارحة النشوة الالهية + وهى أعلى درجات المدح 
0ه[ دمنها أن الخمر فى كلام الصوفية معناها 
التقوة الالهية فى حياة التأمل الروحى »© وقد أخذ 
الدكيرنجة الاصطلاحين عن « افلوظين » 
ومبلاسيظ |4 إلتى)تائرت بدورها بأقلاطون » ومنها 
أن الجمال في «الجلق طريق للهداية الى الجمال الحقيقى 
لان ذلك الجمال صورى شفاف »© معناه روحى لدى 
ذوى البصائر » وليس سوى وسميلة للهداية ؛ وانما 
ينطمس معناه على من يستغرق فى المادة » فيصبح 
الجسال الظاهرى لدى باصرته كثيفا لا يشف عن 
شىء ء لأن بصيرته قد ران عليها صدأ المادة فأغراه 
التكالب عليها ٠‏ 

ومن ثم يجب أن نفهم ما يتردد من ذكر الخمر 
والخمارة » وذكر الجمال ٠‏ ثم ذكر ما يتصل بهذين 
الأمرين ه نأوصاق تبدو أمادية . ومى فى الحقيقة 
رموز يضل المرء فى فهمها اذا وقف عند ظاعرها , 
فما أشبهه عندهم يمن يحاول القراءة وَمو لا يعرف 
حروف اللغسة ؛ أو بمن يقر لغة لا يفهم معتى 
كلماتها 4 فلغة الجدال روحية ؛ لا ينفذ اليها سوى 
طاهئر الروح : كذلك لغة الادب الصوفى مشلعة 

تعصى على من لا يعرف مفاتيحهسا الفلسفية » 
ونقدام قنى ضدوء هذا التمهيد الموجز بعض تماذج 
نترجمها من أشتعاره ؛ لعل القارىء يتذوقها بعد هذا 


التمهيد ؛ ولا أقصد الى غمير التذوق الفنى فى 
التصوير »© وقوة دلالته على الاشعاع الروحى ؛ على 
أن يحتفظ القارىء بعد ذلكباستقلاله لأنهذا إلادت 
يجب أن يقوم قى قرائن عصبره قيما يخص عضدمونه » 
كما أشرت »6 وكما شرحت »6 أكثر ةن هرة » فى حديثئ 
بهذه المجلة ( الرسالة ) : 
١‏ التعصب : 
هذا العالم ب أى بنى ‏ مثل الشسجرة 
وئحن عليها مثل الثمرات نصف الناضجة 
فغين الناضجة منها يشعد تعلقها بغصئها 
لأنها ليست طيبة ولا تروق لآهل القصور 
وأما حين ننضج وتصير أهلا لمذاق حلو الشفاه 
خان تمسكها بأاصلها هن الغصن يهن على الاثر 
فشسدة الاستمساك والتعصب سذاجة 
وما دنت جئينا فلا شأن لك سمو شرب الدم 


"ا ضصيق النظرة : 


ونوجه «غترا بذات نفسه 
وقأل : اتعرف من النحو 4 


في تلك اللحظة قلا صمت فلم يحر جوابا 
والقت العاصفة بالسفيئة فى لجة الموت 


فتوجه الملاحج شطر ذلك النحوى الجليل : 
خبرنى : أتدرى هن السباحة شيئا ؟ 

فاجابه : كلا لا تنشد فى سباحا 

فقال الملاح : لقد ضاع كل عمرك أيها النحوى 
اذ السفيئة,بسبيل أن تغرق فى اللجة 

الذى يلزّمك هنا هو المحو ( الفناء فى الله ) لا 
النحو 

واذن.فاعتبر الماء ولا خطر عليك 

فماء المحيط يعلو مفرق من يموت ابه 

وان بقى المرء حيا فيه فكيف له بالخلاص من مياهه؟ 
اذا تجردت من صفات البثر ( بالفناء فى الله ) 
افاث بحر الأسرار سيحملك على مفرقه 


“ب التعلل باسم الجبر : 
كل هن يظل من الكسل بلا شكر وصبر 
يرى مع ذلك أن الجبر هو الذى قيد خطاه 
وكل من يتعلل بالجبر انما يزج بنفسه فى العناد 
ويظل كذلك حتى يسلمه للقبر 
والجبر ما هو ؟ أن تضمد عضوا كسيرا 
أو أن 'تصل بضمادتك عرقا قطيعا 
فاذا كنت فى هذا الطريق غير كسير القدم 
وآما من جهدتث قدمه فى طريق الكفاح 
فان البراق قد أتاه فاعتلاه 
قال لص لاكم : ايها الآمير 
ان ها أنيته انما كان بحكم الاله 
فأجابه الحاكم : وكذلك ما أفعله أنا بك ٠‏ 
انما هو حكم الحق يا من أنت ذو عينين تبصران 


وحق أن تلعن فى تلك الساعة نفسك 
ألا ترى عيانا هذا الشر من ذات نفسك 
والا فانت اذن عدو نفسك 
فالمؤمنون مرآة بعضهم لبعض 
كما ورد فى الخبر المروى عن النبى 
ه ‏ مديئة العشق : 
قال معشوق تعاشق : أيها الفتى 
القد رأيت فى غربتك مدنا كثيرة 
فخبرئى : آية مديئة هن هده أطيب ؟ 
فاجاب : تلك المديئة التى فيها من اختطف قلبى 
وانه لأطيب من الدارين ذلك المكان 
حيث اثال فيه سؤلى ‏ أى الهى - بحضرتك 


1/ 


” - الطائر القدس أو الروح : 
ظللت أياما أفكر نهارا وطول الليل 
لماذا أظل فى غفلة عن شتون قلبى ؟ 
من أين أتيت ؟ ولأى جدوى كان مقدمى ؟ 


والى آين أذعب آخر الأمر ؟ اذ لا يتراءى وطنى 
هناك 


وبقيت فى عجب. بالغ أن لماذا خلقتٍ 

أو ماذا كان اناهن افبوق 7 

أنا على يقين من أن الروح من العالم العلوق 
فاما أن أشد رجلى من جديد الى هناك حيث قدمت 
واما أن تحملنى الروح الى حان المليك 

حيث يقيم ساقى » وثم سأفض ختم الدنان 
فطائر ملكوتى ليس من عالم الآرض 

وانما صنم له هن بدنى قفصا لاقامة موقرتة 


فيا لطيب ذلك اليوم الى لين فيه حنى 000 
الحبيب 


ناشدا أن أخفق بجناحى على عتبات ؤُلِك الى 
فمن ذلك الذى صاغ فى مسمعى اتات ليوات 
وأية كلمات وصفها على لسان 

ومن هو الذى ملء باصرتى التى بها أرى 

واية روح تلك التى أنا لها لباس ؟ 

اذ طالما لا يبدو لى منزل ثم ولا طريق 

فلن استريح لحظة ولن قن بالا آونة 

فاذقنى خمرة الوصال فئ هذا السجن الدنيوى 
حتى أحطم بابه فى عربدة السكر » شآن السكارى 
أنا لم آت هنا اختيارا » فلآعد ا اخثيار 
وليحملنى حتى موطنى الأخروى من قدم بى مئا 
إلا تظن: أنى أقول هذا الشعر اختيارا 

فطالما آنا عل وعئ ويقظة لا أنيس الحظة 


/ا- سكران : 


آنا ثمل وأنت هجنون فمن ذا الذى يقودنا الى 
المنزل ؟ 

لقد نصحتك مائة مرة أن تقل من 'الشرب كاسين 
أو ثلاثة 

فى المدينة لا أرنى شخصا واحدا أ صاحيا من السكر 


كل امرىء أسوأ من الآخر ولهان وهجئون ! 

أى حبيبى ! هلم بنا الى الخربات حتى ترى لذة 
الروح 

وكيف يطيب للروح أن تكون بدون صحبة الحبيب 

فى كل ركن ‏ شخض تمل ايده فى يدا لجيه 

والراس يدور ثملا من يدى الساقى بالكاس 
الالهية 

إليها_الخفيف الروح ! اعزف على العود ٠‏ أآانت 
ايغلاقلّ السكر ام انا ؟ 


فيا أيدالإلعاقلم حين تثمل:أنت فسحرى أسطورة ! 
انشلانظ لل أيثربات لا شأن لك سوى الحمر' 
قل تدع امن عقل لدى القادمين الصاحين 
لقد جرجت من المنزل فاسرع الى بالسكر 
وكل نظرة منه تخبىء وراءها مائة بستان ومنزل 
مثل سفيئنة ضلت المرسى وجئحت للغرق 
وعلى الأسى. بها آلاف العقلاء والحكماء صرعى 
قلت من أين آنت آيتها النفس فهزات قائلة : 
نصفى من ,تركستان ونصفى من فرغانة 
شطرى ماء وطين وشطرى روح وقلب 
شطرى من شسط المحيط والباقى كالجوهرة 
الفريدة 
فقلت لها : كونى لى رفيقا فأنا من أعحلك 
فاجابت : لم اعد أعرف آنا قريبا لى من غريب 
لقده فقدت رأسى وتاج راسى فى منزل السناقى 
ولى صدر به كلم آأشرخها آم اكتمها ؟ 


الرسالة 
العدد رقم 1065 


1 يونيو 1964 


من ررائع الشعرالإجلرين 0 
ختاراتمنشعر” انْوَرى 
الكتور حت يغتجى هلال 


مو حجة الحق أوحد بن محمد الشهير بأنورى ٠‏ 
عاش فى عصر الملك سنجر ء آخر كبا الدولة 
السلجوقية » وبعد أن عاك ستجر ( 5هه هاا 
٠١5‏ م ) واستولى الغز على خراسان » شرد هو فى 
البلاد ؛ وكان اكثر مقامه فى مرو ؛الى أن توق حوالى 
عام 585 م ( 11817 م ) 2 وهو عن أعظم شعراء 
الفرس القدامى » بل هو أحد ثلاثة أطلق عليهم فى 
الادب الفارسى اء الشعر » ويورد عبد الرحمن 
الجامى ٠‏ فى كتابه بهارستان » بيتين من الشضعر 
الفارسى هذه ترجمتهما : 


:د ثلاثة من أنيياء الشضعر » - 
القصيدة وفى الغزل : فردوس و 
ومكاثة ألودى فى الشعر القارسر 


العبارة » وقوة ا من /ألحالاك 4 
بالدرى يدزج القصيدة مخواطر 
خلقية ٠‏ وقد بلغ بقصيدة المد 
كان لها من كمال بعد عنصرى وفروحى » ولم تنقص 
.قدرته فى الغزل عن موعبته النذة فى القصيدة٠وقد‏ 
أفاد فى أشعاره من ثقافته العربية الواسعة ؛ على أن 
ها لقيه هن جحود وجفوة همن مدحهم جعله يعاف 
المديح » بل جعله ينكر قيمة الشعر نفسه » ويفضل 
غلى صلات الئاس جميعا ‏ خلوة مطمئنة تنتهى بها 
آيامه ‏ بعد حياة بالاضطراب » غير مستقرة 
على حال . ونختار له هنا هذه المقطوعات ٠‏ 


00085 
الكرأة واللشط 
منذ آلقيت نظرة عل المرآة » فرآيت شعر: 
هن شعرى 


أشحت بوجهى عن المرآة عجلا » خوفا من الوعن. 
وذعرا من الهرم 


واليوم فى المشاط رأيت ‏ بدلا من تلك الشعرة 


بة ؛ فتزلزل فؤادى آن أن أعانى حسرة 
قد أشرفت على الكبزن ٠‏ 
تفسى:ىالمراة + اومن أاشاط سمثت 


5008 
الماء والسمكة الميتة 

قال لى صديق : عليك بالصبر » فان المصير 
سرعان ما ريحيل أمرك الى الخير ٠‏ 

الماء الذى غاض هن الغدير سوف يعود » وستتبدل 
غير هذه الحال حالا * 


: لو عاد الماء الى المعين » ماذا تكون جدواه 
السمكة 5 


5 


ا شييطجاذ 


لمعت أن أحد الفطئين قال بيوها لأحمق : ازوالى 


ملررنتن_شيحاذ لا يستحى ٠‏ 

وجاك[ لأبتاريكون شحاذا ذلك الذى سيج 
تاجه الدعبى يكفى مائة من أمثالنا زادا وقونا أياما, 
بل ممني 9 

فقال له خطأ ما تقدر فى هذا الامر , كل هذا 
الزاد والقرت من أين كان له 8 

فالدر واللآلىء فى طوقه هىدموع أطفالناءومرجان 
سرجه وياقوته دماء أيتامكم , هو الذى يريد مناكل 
شىء لنفسه , حتى مياه الجرار » لو تأملت فان نخاع 
عظامه من زادنا ٠‏ انما الطالب سؤاله » باسم العشر 
أو باسم الخراج ٠‏ كل ها يغتصبه لنفسه فهو عنده 
حلال ٠‏ واذا كان السؤال ليس شيئا سوى الطلب» 
فكل هن يسأل شحاذ » ولو كان سليمان أو قارونا ٠‏ 


2- 
المفوض الزائف 

ألا فلتسمح لى بفضل الاصغاء الى حكاية , على ألا 
يأخذك من هذه الكلمات ضيق فى عهد ملك شاه 
هر بدوى ‏ فى طريقه ألى الحج ‏ بقصر الملك » فى 
حين صادف اجتماع مجلس الملك فاستجداه البدوى 


قائلا : قد اعتزمت الحج » فاذا منحنى الملك مائة 
دينار » فسأقوم بوفر من الدعاء فى الخلاص 2 كى 
'قمتد حياته ودولته » حين أتعلق بحلقة باب الكعبة 
وحين استمع الملك الى كلامه قال لخازنه : هياء 
فأحضي ما طتبه البدوى مضاعفا ٠‏ ذهب الحازن 
وأحضر ما أمر به » ووضعه أمام الملك ٠‏ فقال الملك 
فى لطف للبدوى : اليك يا سيدى * 


تقبل المنحة » واعلم انها مائة دينار , مائة لزادك 
وكراتك وحزاتك ومائة اخرى أسر به؛ اليك؛ أرشوك 
بها » لا من أجل نفع لى ٠‏ بل فى رضاء الله » ذلك 
آثى أحذرك أنتذكرنى أى ذكر حين تصل الىالكعبة» 
إذ الوكيل الزائف مصدر الدمار للآمور جميعا ٠‏ 


القفمساء 


اذا لم يكن القضاء هو الآمر الناهى فى أحوال 
الناس » فلماذا تجرى الاحوال على خلاف ها يرضون؟ 
نعم » يجر !لقضاء عنان الخلق الى كل ها هحو 
طيب أو سىء ٠‏ وفى هذا برهان على أنكل ما يدبرون 
خطأ .ينتج الزمان: آلاف النقوش والكتارمتها 
كما يبدو فى مرآة ما نخال أو نأمل 


فمهما اختلفت أشكال العناصرةالال بعةيل لد 
الدنيا » من وجود وفساد ونصوء“53: فانّ ما نيا 
من اتفاوت فى النقش هو من خط الفَلمَ "فى الذالخرعة 
الكواكب ٠‏ 


لا يستطيع امرؤ أن ينبس قائلا.: كيف , ولم ء 
لان مصور الاحداث منزه عن كيف ولم ٠‏ ولما لميكن 
فى يدنا شىء من حل أو عقد » فجدير أن نرضى 
بالعيش طيبا أو غير طيبهكذا يستطاع العيشتحت 
قبة الغلك الزرقاء » لان مقتضيات الفضاء عن قبة 


الفلك الزرقاء مقتضيات القضاء من قبة الفلك.حيث 
لا مهرب لى منه قى مجال جبلتى , لانه الولى القادر 
على الجبلات والمواليد ٠‏ 

وعل يعرف امرؤٌ مدى ولوع هذا الفلك المحدودب 
الاخضر بأذى الانسان فى الدنيا ؟ ليس من بصيرة 
تقف على أشكال دوراته » وليس من بصر يرى أسرار 
أحكامه ٠‏ أية حركة تلك التى لا أول لها ولا آخر , 
وأى دوران ذلك الذى لا نهاية له ولا مبدأ » لاشكاية 
لدى هن دوران هذا الفلك , فشرح ذلك يستغرق 
عمرا كاملا » وجدير به أن يستغرق * 


حين ينصفك الدعر من نفسه ‏ فلماذا لا تنتصف 
آثت لنفسك 6 

كن مبتهجا ما استطعت ٠‏ وكنه , اذ سياتى زمان 
هروب الثعلب 

يكِانِ 'تعلب يبدو مهموما » ورآه على هذه الحال 
العلتآآخر ٠‏ 

أفقآل له : خير ؟ أفضل بالخير » فاجاب : يستول 
الكيطاق كل المي 

انالا له لأولكقك لست حمارا + فماذا 'ث+ 


فالجاتبة ف بحا :!الالكن الناس لا يعرفون ولا يفرقون » 
ويستوى لديهم الحمار والثعلب ٠‏ 


اف ؟ 


وهذا يا أخى ما أخشاه » ذلك آنهم حين يضعون 
البرذعة عليئا » كما يضعونها على الحمار » لن يعرفوا 
الحمار من الثعلب ؛ واذن يسيئون اليك دون أن 


يدروا !0 


دكتور : محمد غنيمى هلال 


الرسالة 
العدد رقم 1079 
17 سبتمبر 1964 


مأ روغ اتناك 4 
02د 


للركو رك مجرل 


قد جمع ناصر خسرو بين النزعة الصوفية القائمة 
فى جوهرها على الفلسفة العاطفية والنزعة العقلية » 
ومن ثم كان فريدا فى تصويره لتجاربه الصادقة 
اذ أمدته وجهته الصوفية العاطفية 
زودها بحميا من مشاعره » 'تشف ء 
وليست هذه الحميا الا صبغة ظا: 
الاقتناع. بصندقه فيما بينة وبين نغيلة |[ 
العقلية بعد ذلك مستبدة بجوهر تجن 
بالجهد الانسانى وعبء المسئولية ٠‏ 
والتعاون الاجتماعى فى مجالاته الحيوية المختلفة » 
وتظل مع ذلك صورة فكرية واضحة + 

انا 

ولهذا يقل رونقها الشعرى عن نظائرها فى أدب 
الصوفية الخلص , ويشوبها أحيانا كثيرة جنوح الى 
التقريرية والمنطقية فى جزيئاتها التصويرية » ولكن 
.ينقذعا من الطابع النثرى الخالص عمق التجربة فى 
ر أجراء 
القصيدة على جلائه. وموجز ما يقال فى خاصة نتاجه 
الشعرى أنه يعتمد علىها يسبه الأقيسة المنظقية فى 
صوره : عن ثقة منه بالعلم » وايمان بجدواه فى قيادة 
الانسان والجماعاث , وباثره فى تسخير قوى الطبيعة 
وسيادة الانسان عليها » حتى بلغ من ايمانه بذلك 
انه فى عزلته الصوفية التى اضطر اليها كان يانس 
بالكتب. والعلوم أنسه باخوان صدق يعوز المرء 
نظائرهم بين الناس , فيعيش بين كتبه عيشة الرجل 


4 


الفاضل فى المديئة الفاضلة : مديئة العزلةالصوفية 
التى كان يدعوعا جلال الدين الروهى: مديئة العقيق 
كما وضح مما ترجمنا لجلالالدين 
التنا السابقة بهذه المجلة : ولكن 


١ أعللاعشق‎ 


ا 


وناصر خسرو من شعراء القرن الخامس الهجرى » 
1555ل : ها ع 848-1١١8‏ ١٠م) ‏ وعلى أثر 
رحلاته فى البلاد الاسلامية أصبح اسماعيليا منذعام 
5*1 ه (ه4١٠م)‏ , وانتخب رئيسا لتلك الطائفة 
بخراسان » حتى كان يلقب : حجة اقليم خراسان , 
وقد لجا الى ناحية «بدخشان» فى أقصى شرق ايران 
خوفا من المتعصبين ضد مذهبه بخراسان ٠‏ واعتكف 
هناك بعيدا عن الناس حتى آخر حياته » ومن آثاره 
النثرية : زاد المسافرين » وجامع الحكمتين » ووجهة 
الدين » وسفر نامة ٠‏ وله ديوان قصائد , كمسا 
اشتهر بأن له ديوانين في الحكم من الشعر المثنوى 
عيبا دسعاد. كنامةه و «روشنابي نامة»' أى ,وسبالة 
السعادة » والضوء » ونسبتهما اليه مجال نظر * 


ولناصر لخسرو آراء فى النقد الادبى سبق بها 
عصره ؛ منها حملته على شعر المديح والتملق» ونقمته 


على هن يحقرون الشعر باراقته على أقدام الطغاة من 
ن بخس تراق فيه كرامة اللغة وكرامة 


-١‏ ثمرة المعرفة 


لاتلم قبة الفلك الزرقاء 

وانتزع هن رأسك ريح الغرور 

واعلم أن. الفلك السموى برىء من الادانة 
ومن العلم آلا ينبغى أن تدين بريئا 
فطاما اتخذ العالم الجفاء ديدته 

فاتخذ أنت المصابرة حياله عادة 

واذا صيرت انت نجمك نحسا 

فلا تأمل من الفلك نجم سعد 

كيف تستتطيع أن تكون ذا طلعة ملائكية 
ولكن بجمال الفعالَ كن ملكا 

الا ترى فى الربيع الخرامى النضر 


0 شارسا ف الول ييه العيوق؟ 7ك ذا ...: 


فان سواك من الناس قد اتخذ الموسبيقا 

واتعجز أنت حيث يجلس المطرب 

فينيغى أن تجعث منك اللسان الجرىه علىالصدق 
حتام أنت تسرف فى الحديث عن السرو والحزامي 
وتصف الخد بالقمر والذوائب بالعثير + 
وتصف بالعلم وبخلوض الجوص ٠‏ 

من رأس ماله الجهل وفساد الطوية , 

وتدخل فى النظم الاكاذيب والجشيع ؟ 

وانما الكقت ارآين هال التكاقن 

يكون محمودا من عنصرى أن يمدج 

محمودا بزهد عمار وأبى ذر ؟ 

لست أنا الذى يريق على أقدام الخنازير 

القيم الثنينة من در كلم اللغة الدرية ٠‏ 


7 الكتاب 


حين أجلس :وحيدا 


قاذا صارت الحزامى حافلة بالنزير 7 11] 2 20000 
قانها لم تستمد الا من ذاتها مون ألا يسمع أبدا نفسه 


الما لأنت .من طيبى :المح بالسقلآ 8183 
فكيف لا تتسم بطيب المحضر ؟ 

فان لم تول وجهك عن العلم 

فان راسك سيتوج بالمجد 

الشجر الذى لاثمر له جزاؤه الحريق 
كذلك جزاؤك حين لا ثمرة لك 

فاذا حملت شجرتك ثمرة المعرفة 

فانك تنزل قبة الفلك الزرقاء دون قدميك 
اياك أن تعد أيها الاخ ‏ كلامى جزافا 
فتحسب أن العلم من نصيب الكاتب أو الشاعر 
فهاتان الهنتان محبوبتان لدى الناس 

ولكنى قد أرحت متهما رأسى 

نعم كلاهما تعبير ‏ ولكن , 

ال د را 

فِاذا اتخذت لنفسك ‏ الشعر مهتة 


لزاع فالبومم ١‏ عاد ل ليه 
له ظهر واحد وماثة وجه 

كل منها جميل كالر بيع 

أريت على ظهره كلما علمت 

أن قد استقر الغبار على وجهه 

يقول الكلام دون صوت ولكن 

لايتحدث حتى يصادف واعيا 

فلا تسمع له من قول ولا تبصر 

على حين لم ير امرؤ مثله ذكيا فطنا 

أرى كل لحظة من كلام الحكماء 

على وجهه أثرا وتذكارا 

ولا يتحدث طالما لا أنظر فى وجهه 

ليس مثل الثرثارين الثقلاء 

ولا يحدثك أبدا فى الظلام 

كايا بعئ:آمين فار محتشنم 


© الجزاء 


اذا امتشقت المسام فلا ينبغى أن تقتل' 

قعند الل لن يشمي العمل المنىة 

فلم يصنع هذا السيف للمستبدين 

كما أن العنب لم يكن من أجل عصارة الخمر 

رأى عيسى فى طريق من الطرق قتيلا 

فدهش وعض اصبع الحسرة 

وقال مخاطبا القثيل: من الذى قتلتة حتى تجرعت 
عذه القتلة ومن ذا الذى سيقتل _بدوره ذلك الذى 


لاتضرب بأصبع الأذى على باب امرىء 
حتى لايطرق بابك امرؤ بقبضة 


4 العقاب 
حوم عقاب من رآأس صخرة 
ونشر جناحيه طليا للصيد 
وفى طريقه نظر حوله وقال 


© المثل الشعبى 

© الثقاقة وأزمة العصر 

ه الأسطورة والرواية البوليسية 
© حياة قرانشيسكو جويا المثيرة 


ج التائب الصغير ( قصة » 


© أضواء على السياسة العالمية 


(( اقرأ فى مجلة الثقافة » 


اليوم كله وجه الارض 'نحت جناحى 

حين أحلق فى الأوج ‏ بنظرى الحاد 

أرى حتى الذرة فى قاع المحيط 

ولو تحركت بعوضة على كومة 

فان حركتها تبدو عيانا أمام نظراتى 

واغتر اغترارا ولم يرهب قدرا 

فأنظر ماحدث له من الفلك القهار 

فجأة انطلق من قوس محكم 

سهم مصوب تحوه من القضاء المسيطن 

فأصابه السهم المصمى فى جناحه 

فهوى به من السحاب الى الازض 

فراع الثرى بشيح فى هه اسدمكة 

وبسط آنذاك جناحيه عن يمين وشمال 

وقال : عجبا !! كيف ثآتى للخشب والحديد 

هذه الحدة والقوة والطيران 8 

ييألقى نظرة صوب السهم فرآه قد وضع به بعض 
ريمن آلعقاب فقال : لاذا أجار بالشكوى وما حدث 
لآلا كان منى أنا ؟!! 

دكتور محمد غنيمى هلال 


.. وك دباو 


خيرى حماد 
دكتورة نبيلة ابراهيم سالم 
عدنان الداعوق 

محمد اسماعيل محمد 
ترحية مدي رشق 

حسين لطفى امنفاوطى 
حسين الطوخى 

قؤاد أبو الغيط 

مختار: السويفى 


4| حتى الآن بفعل بعض التباراث الفكرية التي ترجهها. 
رأغضد أنه قبل أن يكون عودة للراث والماضي» هو عملية 
ابداعية جمالية وبة ناضجة, ومن أهم شروط نضوجها 
باه نان قافر عل تخطي ين الفراجع » 
افادر على التمكير والابداع والخلق. ولس أسرأ لل 
الساريخي والتاثي الذي بهيمن على ذهنية الانسان 
العري. النوظيف هو مقف فكري ريادي ووجداني 
رجالي. إنه تهديم لبثباث تاريمية فارضة ثفسها إما نتيجة 
القمع التعسفي. والرؤية الاحادي الجائب. وإما تتيجة 
لوقف الانزامي الارسب قي أغياق الذات الستلية: وهو 
جديدة لانان جديد. قلدرعل الغكير 
رة والبحث عن بدبل. والدوظيف ليس ايأ عن 
ترجمة الغصن الذهبي ««وناد8 661360 0106 لحيمس 
قريزر» كا يرى بعض النقلد. إنه عملية جمالية ملترمة 
تسطلق من وصد النذات الشاعبرة لمسلة ال اتحن 
الجباعية. وهذا الرصد من شأنه وير الجباعات ٠‏ 
ودنعها لتغبير واقعها المحاصر والقموع. 
ان عملية التوظيف هذء هي لغة استشراف المستفبل 
إذ تساهم في صياغة تشكيل جديد له من خلال تثوير 
الحاضس» واضضاءة للتجرمة الجاعية 


الاين يقتر 


جزنبه الظلابية؛ ها كشف عن رؤى المجياماتا 
الانسانية وتطلعاتها إلى بنى جديدة» وخطابات جديدة, 
مقابرة لهذا النسق الذي يسير في منجى واحد. وتكمن 


أصالة التوظيف في قدرنه على أن يشر ويعمل على اي 
الطفيان, أيا كانت أشكاله. وذلك بخلق نص شعري 
قاد عل خلخلة ما هو متعارف عليه من قيم اسنبدادية ٠‏ 
وقسرانين نسفية, والشرظف في كشي من النصوص 
الشعسرية المدبئة» لا يلو من ادانة راضحة, الظاهرة. 
الزدي الحضاري التي هيمتت على بثية اليل العربية» 
وللترسبات الغبية. لني لا ثزال تغلف الذهتية العر, 

وهر رحلة كشف وسير لخبايا الذاث ويراجهتها بصدق. 
وأكثر ما يتجل ذلك عند الشعراء؛ خليل حاوي وصلاح 
| عبد الصبرر. وأمل دثقل. ويمكن القرل أن توظيف 
الامسطورة رحلة تأمل فكري للماينة شق وعبردية 
الانسان. منذ تشكلانه الأو وترظينها ‏ إذا كان 
ابسداعيا - إنها يصدر عن رؤية تتسبر مكمن الأشياء 
والانساك» والعلاقات بمختلف أشكاغاء والتي تسود 
يشما من المجتممات, واستخدامها في النقن 
الشعري: يعبر عن التحام فعال بين دأناالشاعره و تحن 
الجباعة». ولا أنصد ميذا الالتحام أن تتضخم القصيدة 
رتتشع بالشعارات والابدبولوجيات. إن انشلاك الشاعر 


0000 


تي وستوى جمالي من البوعي الانسالي حركية 
الجتمع والمضارات. من شأنه أن بجمل أشد قضايا 
الذات في خصرصتها وفردبتهاء تبدو ركأها قضابا 
الاانية ججماه. لآن الشاعر والفن عموباً ل يعردا جز 
مفصولا عن مجمل حركة الواقع وشرف الشعر والشاعر 
في قدرتجما على الاتديا الى حركة المجموع الانساني. 
ومعابنة آماله وطموحاته لاحداث شرخ في زمن اللفاق 
البديل جديد عنه. وهل يكن للشعر ان 
يتحفق كفاعلية تاريية اجدباعبة واستقصاء للوجود 
والمرجودات ارج المواجهة:". 


5 
النص الشعري الأصبل. بلغته ورموزه وأساطية 
قادرة على تأسيس رؤية جديدة. ترقض أن تشواطً مع 
الترسباث الغييبة التاريخية من جهة. ومع سلطة المجنمع 
بكل رموزها من جهة أخرى, آبا إذا كان استخدام الرضر 
الاسطوري من ياب الشاهي بمعرفة ولالاته رأبعاد.. أو 


في رصده لقاتةة ومن باب تلبذ الآخويبامبار ذلك 
نعلا حدائيأ.' فإن هذا الاننتخدام يساهم بطريقة أو 
ياعرى في موت القصيدة؛ رافلاس الشاعر 
يرعية. اماد لياس لك لشاعر الك عافد صر 
في أيشندام الوموز الاسطورية عل دلالات يط م 
جعل النصوص الشعرية المعاصرة متقتارية وتعاة 
اهم هذ الذلالات قي لظراهي 
عن القلق الروحي والمادي باستغلال رمز 


"- التعبير عن البعث والتجادد باستخدام الرموز: 
وز العازر ليع 

؟ التعبير عن عذاب الانساتية ومعائتها باستخدام 
رموز: للسيح وبروبثرس وسيزيف"". 

أن التوظيف الابداعي للاسطورة هو احداث أقاق 
جديدة وعضيئة أمام النس الابداعي» تجدله قادرً على 
أن يكون متجارزا وبتخطيً. للنسق الشعري المكروره 
الذي طالعننا به التصرص التغليدية. قي خصائصهاء 
وموضوعاتها وطريقة باثها. 

انه «نتح ليؤرة اشماعات داخعلية وتخارجية فيم"5. 
ذلك لأن الاسطورة فثل ديؤرة دلالية تعددية تترحد فيها. 
السذات الفرتبة بذوات أخرى اسطورية, أوتا 
احياناء هي نامر وتفرع وجل للذات الفرة في وجرهها 
لان 

وي تيف الي لامطوري في لنص الشعري 
الحديث والصغير جزه من حداية سقتدة. 
اتتضائر عدة أسباب مشروعية تواجدها - ومن 8 
معرفة أرجه تشابكها ونداخلها كاملة ‏ إلا الجا تدخل 


التساقد 
اوه 


يوه قرا بن نع وتسائية. تير 


لمعاصر بقونته وسلوتياته, وصلميته. على 
ستو مرصددا يريك أناذ رخفب عباط ميل 
سارقا خيزهم وضرء الشمى من خلايا دمائهم. 0 


اد جبور عبد اتوي الهجمالأدبي» دار العم للعلايين؛ روت 
الطيعة الأول: اماس 904!. كن 100. 

؟. جلال لاروق الشريف, الشهر العربي الحديت, الأصول 
الطبقية ولتاريضية: منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 
1 

؟: محمد بنيس: مجل كلمات (البحرين): العدذ .ص 00. 

د اتجساهات الشمر العربي الماصر سلسلة عام للدرظة: 
القويت, ابهذ الأول شباطفباير 140 مس 150 

كصال ابو ديب مبجلة فصول, العدد الانث, الج الرائع 
ميو يزيل 6دا!. ص مم 

كمال أبو ديب مجلة كلمات: اعد كان :اص +6 


من قصيدة النثر, 
الى قصيدة الحرية 


حكصت المساع ل 


ارصن العرق 


ها هنالك الكثير من عدم الجدوى في أي بحث عن 
وظائف للشمر, أوغابات . فلك تُجيد قراءة قصيدة ماء. 
ليس لزاماً عليناء كها يذكر «هتري بريمون في كتابه 
الم للخخض». أن نفهم امعنى » لان الشعر لا بمتملٌ 
فكرة التجاح الخاصة بالشاعر, فاللصوص رحدهم. كبا 
يقول «بردطرا مقتمون بأنه لا.بد من نجاحهم» انهم 
ينجحون دائبأء ويا هم من لصوص بنتمون الى عالر يأخر 
يِضنا رحدناء ويضنع منه لي يفنا أوسمة وهو 
بضحك. 

لاسب في يقاء هذا العام الا رجوده: وان هذا ليبدو 
سيب واهيالمجرد الطكير ني ان العام سييقى لكن دون ان 
تفعل شيثا ازامه. بين عاننا ‏ الآث. ولع الآخره ترايج 
اكثر من أي 
اي وحفيقته هذه ل تين الآ ي عام بديل. وها تأني 
مكانة الشاضن حيث التدمير هوغظهره الرئيس . ان 
تكنون شاعرا يعني أن تكون مدعرأء ولكي يكون هذا 
العام مرجودا, يمب ان يقعل الشاعر قعله الأصلي 


ولكن ما سمة هذا الفعل؟ هل هو ايجلي؛ يمت 
اله متادمع فمل آعرتراجد لي العم - الأ على مو 
سلبي. يسمتى انه بخسد الشرح والتقسير ووضع 
الأصول؟ يبرا وبول فاليري» بصورة حاسمة اله قعل 


مسيم 6د رممجيهم وه ادمع 


المشوائية والاعتباط. في الشعر. يكون الياق اكثر اهمية 
من التانج» ويكبون الشعر الاكثر ونقارة؛ هو الشعر 
الذي بتخلص من كل اشارة, ولتي لا بؤدئي اية 
وظيقة, الشعر نشاط عشواني. نعم. لكنه يحنوي 
عدد من الامكانات اكبر بكثي ما يثوبه أبي نشاط موجه 
توجيهاً خائبأ وقاعلاً. ان الشعرالزائف هوالذي بتضمن 
إفراطا في التعيز عن امعنى , بدلا من عرضه بصورة سرية 
«العنى اميائر ني القصينة: هو جززها الكدره» 


اكد بريعوناء 


«بين القارى» الرجعي, والشاعر الرجعي. حلف 
مصبري»: جملة لانبي الحاج حين أشار الى ان قصيدة. 
الشر هي نشاج ملاعين» واهميتها تتأثى من انها تمع 
لجميع الآخرين ليعروا عل ظهر شاعرها الملعوذ» ناد 
الحرية والفرادة. والناضل ضد كسل القراءة والألاق 
والثراث الفاسد. ولكن» وبعد هذه الأحقاد: لل تعد 
القضية قضية قصيدة بثرام شعر. حنى وان كانت اللعبة 
قد صينت قواعدها على هذا الأساس, ماذا كانوا 
بريدون من الشعرة وماذا بريدوق الآن؟ ولان امسالة ل 
جهذء الثائية التعارضة. سرعان ما زحفت مقولات 
وتحديدات تصيدة الشر الى القصيدة المحافظة» وبالمقابل 
زحفت تلكؤات القصيدة الحافظة ‏ كنوع من اصطهاد 
الأغلية ‏ الى مجال الشر. الشعر لعبة وتلاغب. رحفل 
اتتكري للأزياء والاقنعة, ولكن اللعبة تتحول الى نوع من 
الطقوس بفضل قيمة العناصر الانساتية التي تتعرض فا 
ويفضل الشعور الذي بشبه الاياذ والذي بطيعه 
الشاعر. وثأن اللعبة والطقس. فان الشعر لا هدف 
عددل: ومن هنائفهم اسباب تشوه مأ سميه بميدا عدم 
الدقة ‏ مستعيرين من نظرية الكم هذا الاصطلاج - في 
انفد انظري والتطيتي , فم يتعلق بالعبارات والوازين 
والحدود والرسوم والمكوس 

أن أية ثقسافة تريد ان تكون انسائية» عليها ان ترد 
اللشعر مكانته يسموه في عام مزحوم بالتزتر والقلق والرقب 
والامتهان. ولي وضع تتعرض فيه كرامة الانسان الى 
امتحان قاس . وفي عصر امتحان ومحنة كهذاء لاشيء 
أكثر مشايقة للشاعر من فضرل هزلاء النين ميسالون 
عن معنى شعره. أن الشاعر نفسه يجهل غالبا العنى 
الدقيق للكلمة الني يستعملهاء أما اذا كان قد أنقن بناء 


اع 0 بح الاسئلة أن هنالك 
عن يقف وبضلابة في ونجه شعر جديد وفارم» الحرية هي 
عنرانه الشامل. وقصيدة اشر هي جزه صعير من وصفه 


لاق اليم لمرو ب خبط وترين -166 .التاق 


الشعراء الذين قد خربت روحهم: الذين لا ريج 

*- الذين يدعوث الى ان العتل هو اساس كل جيال.. 
هن حيث إن العفل يعني موائقة العف الا؛ 
الشابث, وعليه يترنب عل الشعر تناول ما هر مشتركي 
وعا في الحقائق اشر 

4- الذين ييحشون عن الحقيقة او يدعصون اليهاء 
والحقيقة في نطرهم عُرْفة عامة واطلاقية قائمة على ركائر 
هي الخيال وكير والمق» ولا يمتيقون بوجو مساحاق 
للجنون ار للشذوذ او للافراد اللاعاديين. 

ه الذين يدعون ان بكون الشعر مساعدا على تريخ 
نه والدينبة والسياسية, والشعر قي نظرهم ادر 
من عي في التصُم بهذا الدور 

3 (فشرة مقترحة لاضافة ما من 
قارىء ما .) 

بكل ايانه العام مدعو لاعادة الاعتبار الى الشاعر 
الذي لا هريد سوى ان يكس صورة هذا الكون الذي 
أذق اليه صدقة» وأ يعمل هذا الكرن ذا عنوى اناي 
جديد: ويفرضض علبه رؤياه. © 


أزمة شعر أم أزمة فكر؟ 


ا كثرت الأحاديث في الآونة الأخبرة عن ظاهرة افلاس 
الشعر العللي عمرما والشعر العري خصوصاء ويندر ان 
.تطالعنا مجلة تتم بشكل ما بالآذب دون أن تتحدث عن 
ذلك الافلاس . 

هذا وقد تعددت الدراسات النقدية التي تتحدث عن 
الأسباب الباشرة له قذهب بعضها الى القاء اللرم على 
الشاعر وذهب بعضها الآخر الى القاء اللو على القارقء. 

ولعل بعض تلك اللنرائنات مصيتٍ الى عد مافيا 
ذهب الب ولكتني اعنقد ان الأزمة أيعد من ذلك كفي 

فصل صعيد الشمر السالي تجد ان الأزْمة تبط 
رتباطا ويا بعلاقة الشاعر بلواقع الحضاري المحيط بهد 
ذلك الوافع الني يتطور يوا بعد بوم 

فالشاعر «الآدبب. .» ما زال بعيش أمينه العلمية في 
ال تطور مجنمعات أوجدت قراء اكثر ثقافة مئه. بحيث 


تعد ندى الشاعر القدرقعل اموازنة بين صورنه الشعرية. 
الذائية وبين الحلفية الفكرية المتطورة الني يحملها قارثه: 


ليحت 


وهذا بالنطبع ساهم في خلق هرة شاسعة بين الشاعر 
والقاروء؛ 'زدادت على مر الآيام 

ولع أحد أهم أسباب نشو السوربالية في عشرينات 
هذا القرن دراك السوريالين الأواثل عدم قدرة المدارس 
الرو الانطباعية وحتى الدادائية منها عل مواكية 
التطور الحبائي الذي شهده القرن الناسع عشر وريدو 
هذا واضحا ني بيان السوريالية الأول الذي اصدره 
ااندريه بروتوث عام 14314 

وقد شهدت السوريلية عصرها الذهبي على أبدي 
رواذها الئل «سرؤترث. بول الراره بابلويكاسر. 
سلفادور دا رونب شار. . .؛ سواء على صعيد ال 


الرئيسي ٠.‏ لاملوار 
حبث أحاطتها يد بيكاسر المبدعة بزتعارف ورسوم أخحاذة. 
الكن السو بالية عسوما م تكن اكثر من مرحلة مؤتة 
الأعضاء الامية العلمية لروادهاء جيك استشرث عند 
خمهور اول باهر لمكاتبة عودة ان لمزم «في قر الحوب 
العالية الثاني مواجهة التبارالنزي امتلرتي . حيث حل 
مفهوم جديد للفن اللتزم. اعاده الى عرشه المفقود «بداً. 
ذلك التهرع لدى يكاسوم بدابة لحرب الأهلية 


رنجحت في فتم مدارسها للظة تحت شعاروالآن. .» 
فاخذت السوريلية المحتضرة تأخذ بعدها الوجردي في 
ات نفسه الذي تقاطعت فيه مع الشكلية الفارغة الي 
عت بالتموفي اقصطراد. فترى ايلوار يكتب في بدلية 
الأربمبناث هذا المقطع السوريالي النبوي الوجودي في 


إيشي القراة. ... 


ا م اذا كانت 
شكل الكرب الذي تشرب فيه ام 5 
الأوروي وقارك اتساعاء فين 

اد الشاعر يرارح في مكانه باحنا عن أشكال بثيرية 


جديد لصوره الشغرية المستهلكة أساساء كان القارقء 
يزداه ثفافة ووعيا. 

كانت الاكنثشافات العلمبة قد تزلت الى الشارع. 
العابي: غرو القمر. . القيلة اليدروجنية 
اللابزر, . الكوسيرتر, . كلى هذا يحدث والشاصر 


«الأديب» جالس في محرابه اللامنظور وهو يعلك جملا 
مكرورة م تعد قادرة كيا مضى عل فهم روح هذا العصر 
الذي 4 يعد الادراك السياسي او الاجتماعي ولا حتى 
الوجردتي كانه لنهمه. 

ان فلاس البعر العالي يعر إلى القصام الخطير 
الذي بعيشه الشاغر في واقعه الحبط به. وان مهمة الشعر |3 


ومسمد 6و9 بمسعضع 20 مبرلجة 


بساطة في قعييدة الحكياية يا بكتيها رشيد 
المافيناني بقل الل 

يفول ني مستهل قصبيدته الحكاية 
عبتي على رأس جبل يشرف عل واد سحب ملت كالافاعي الاسعل 
قرأت قصيدة تتغنى بيت مبني عل رأس جبل يطل على النلال 
المتثة حتى البحر؟». 

نحن تعرف أن القصيدة في مقهرمها الحديث تأبى الحديث و 
لانم متعد فنّ نظي وفنْ فلم» أي فنّ كناب يصف العالم: رينقل أ" 
ويصور آهاته وحركاته. إنا هي فن اللامنطق والشكل الخرّء فن الدعوة 
الى طريفة جديدة في تحس العام وارنياده بغية تشكيله في تصوّر + 

ونحن نعرف أبضأ أن القصيدة بمفهومها الحديث تلى لغة الحديث 
والغناء. لأنها لغنة صعبة. معقدة بطبكة متحرقة توهم أنها تتحدث عن 
الاش با. إلا جا بالفمل لا تحكي الا عن ذاتا. 

اذا هذا القول إذأ. لرشيد الضميف عن القصيدة الني تتحدث 


افبعأء 


إن مشروع رشيد الضعيف الفتي في وأهل الظل». كيا أرى: هو في 
جعل القصيدة تتحدث, أي باعطائها شكل السرد الحكائي. وفي جعل 
الحكاية المسرودة تتوقف عن السرد لثليس لغة قصيدة. 
.١‏ الفعل الحكاني والفعل الشعري 

يقوم الفعل الحكائي أساساً على شخص رحدث وحوار تموقع قي زمان 
ومكان معينين. رتتمرأى من خلال عملية السرد. 

والسرد هو قبل كل شيء تنظيم زمني على الور لأحداث تقع في العا 
الخارجي تمكي بشكل متعائب ومترابط سيياً حياة الناس. وتتحدث عن 
موائفهم. وتصِوّر تصوّراتهم. وتروي مشاهداتهم. والسرد أيضا الشاء 
الغوي مرب في مشاهد وفصول واجزاء: ومصرم في كليات تجمل الواحدة 


النشرء فإن التصوّر نفسه هو الذي ترعاء يكل | 


مها الاخرى ون 
لمن وبرت 


خط منطقي . بكلمة اخرى الفعل الحكائي جهاز بسب 
يحشر فيه مشهد البعاث الماشضي ؛ ويؤشق ان 
مستقبل هذا اماي . وبين اماي المبعث والستقبل المرتقب يحتد وحاضر 
أبدي» بشكل التظار مستمر ما يجري في الجهة الاخرى من الصفحة من 
خلال عبارتين «حدث ذات مرةه؛ و«جرى لي ذلك اليوم؛ 

أما الفعل الشعري نغابته لا تكمن في نقل احداث العام الخارجي ؛ ولا 
في نقل الفكرء أو سبل التواصل بين البشر إنا في مغايرة الغائية كما يفول 
باختين . إنه الفعل الذي يخترل اللغة الى ماديتها وحسبء باعتبارها صرقاً 
ومعنى. حضرراً وغياباء فالشاعر لا يقصد الا كتابة القصيدة, واللغة 
الرامزة لني يكتب بها لا تحبل الى أي شيء خارجها. وبذلك بحدث 
الانقطاع بين لغة تتحدث عن العا الى لغة تتحدث عن ذاتهاء ويخ 
الشعر كقن عن ثيل اللموذجي رالجوهري الى ثيل الحالات: 
والانطباعات والادراكات؛ وبحى الاشياء بها في لتغدو رؤى شخصية 
للاثياء 
5. السرد الشعري والشعر الحكاني 

نعود الى القصيدة الحكابة لنفول إن رشيد عندما يشد بالقصيدة 
التحدث لا يتسى ايضاً أن يشد بالحكابة لكي تتوتف عن الحديث ىا 
واللاحديث ثبئى هداراث رواية «أهل الظل». 
فالحديث؛ اي السرد الشعري؛ يروي عن الجرافة الني تفرش الارض 
بومعلم الباطون الذي يمد السقالات: والعال الذين يمفررن الجرد. 
5 عن البيت الذي يبنى وذلك الذي كان يسكته مؤلف 
وأبيه من خلال نداعيات تربط حاضر البيت الجديد بيافني 
ايم . والحديث لا بشوقف عن استدعاء تذكارات الطفولة» 

ن الخوف من الافاعي والعقارب والقثران والمرذان. 
يث أي الشعر الحكائي فهو بيت الحب رمارسة الحباه 
رعاصفة الحب وهو نشيد الثلج في الصيف. 


البيت القد 


ونيد يش 
الالأحركة أبادديث واللاحديث في «أهل 
على .عنبة بو جديد من الشمر الحكائي قلا نرعاه في الؤلفات العربية . 


عسحيح أن الكثيرين من الشعراء حاولوا ان يمحكوا شعرهم ان يعطوه امتداد. 
زمنيا أن يموضعوء في المكان وأن يمبكوه بالتديج الدرامي لكتهم خسروا 
اشغافية الشعر ولم يربحوا جائزة الفصة. 

وصحيح أيضا ان الكثيرين من القصاصين حاولوا ان يشعرنوا صصهم 
بتحربك اللغة نحو فضاء الشعر ولكنهم فشلرا في رهانهم 

ام رشيد الضعيف نقد نجع في الاثنين ومن دون ادعاء نجح في جعل 
الرراية اغنياب للشعر وني جعل الشعر حضور روائي. 
؟. شعرية رشيد ا حكائية 5 

رشيد الضعيف الحكائي يكتب النس الذي يجدر به أن ير ذاته 
بذاته. فالحدث عنده ليس الواقع وانيا شبيه به انه تخيلات . ونذكاراته 
وترامات . والبطل عنده ليس هذًا أوذاك من الناس وإنا بطل قريد وخخاص 
جدأء فهو الرجل الذي يني اليت رهو الذي جدمه؛ وهو الذي يجس 
خونا على ابنه. ولكنه ينساه. وهو الذي يملا بطن المرأة حتى لا يجوعه 
وهو كتهاد يمارل ان يجيب عن كل الاسئلة التي تؤرقه «كانت نهاد تقول لو 
استطعت الاجابة على كل الاسئلة التي بطرحها عل اولادي لبلغوا في 


ستين». إن بطله. صفير صفر الاطفال وكبير كبر الالفين» صغير يبهر 
بالحيوانات» يخافها؛ ويتوسوس منها وكبير مأخوذ بفعل الريح: طامح 
إن فيضان في البلدبة والعمران. . 
والكان عند رشيد خاص جداً . انه اتزياح الى الداخل لا الخارج. 
اللكان هر البيث هو الغزقة. هر الكاتب وحبيته هو جد الرأة والافع 
للتحبة فيه والعقرب الهارب من والية امشقرعة طبقات. هومكان مفقود 


اسه 
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في الجبل ومكان مُتشيّى في المدينة . انه المكان المهوم والمنظم والمعتم. ولكنه. 
ايضا المكان المرصوم وراء المكان الموجرد. المكان المهدد بالوحشة 
والشيخوخة. والخوف على الابن الآنيس المكان المسكون ببواجس الماضي 
أرق الستقبل, والزمن غند رشيد ايضا خاص جداً نهو لا بنقط الحوادمث 
في نبرة متصاعدة متنامية تجد حلها في حل حبكة الرواية. وانما هو زمن 
متياوج يمكن تحسسه في كل الاتجاهات. بمعنى آخر ان الزمن عند رشيد 
يذوب في شخصية راوي الرواية. فا يروى لنا من مشاهد وحالات 
وتؤثمات؛ وهواجس هو ايضأ لشخص ما يروي نفسه زمنياً ويرويناء أو 


مرة طعم الخمرء أخبذها أبي معه 
عدة مرات الى المطعم. في المرة الاولى لم تأكل. ترك أبن ياكل وحدهى وفي 

الثاية طليت أكلة لكا ل تأكله بل حملته معها الى البيت» وفي الرة 
اكلت قليلا ملت ماتبقى الى البيت» فأكلثاه نحن وفي المرة الرابعة 
تذهبء كذلك في المرات اللاحقة» 


ان حكائية رشيد الضعيف الشعرية لا ننفصل عن شعربته الحكائية الني 
هي من نوع خاص جد 

هذا الشاعر ينطق الشعر رغم تنّع هذا الأخبر مبدئيا عن الكلام. 

يتطقه الكلمة البيطة التي توحي بخفر ونو» بحنا. 
التمص» 

الشمس, لا تسمح لنيء بأنيكرن له ظل؛ فتكتقي 
ريدي البسرى تمنعه عن القنز الى الالمء وعمرة'منة 
يستعد: كطائر يستعد» ولكن عمروسئة ولاجتاج له 


الأشياء يحدهاء 


عل تنه ليقف وحده أويمشي». وينطقه الجسة التي تي لا تذعي 


ردعينا أصحابناء وسهروا معنا حتى أخر السهرات, يويدئلً في 5() 
٠‏ وخاضة الحكمة». 

رينطقه الصورة الرمزة. 

555 055 

حين قلت أنا شجرة لتب أفعى إلا لفت على الحصاني وفنحت اها 
رحاكت كأنها غصن , جعاني الأناعي مصيلة للعصافر, 

وحين قل أنا عصفور. ل بين صياد الا واسطادتي وش بعلني وما 
استخرج الا الديدان التي ابتلعتها . وحين َددتُ أن أتحرل الى دردة صمب 
علي الآمر كثراء زرغم ذلك قلت أن دردة. واختبات فدمني». 

إن الشعر هنالم يعد فن قريض . وإنما صار نشاطا فكرياء عبار رؤياء 

5 نظام النظر اليهاء صار كشفا كبا 

ع ملظل بدا اب لك كاك تعثر 


3 شعو ار 
معنى القصيدة الخكانية 
الضعيف في حكار 


الشعرية: وقصيدته الحكائية سواء بسواء 
اللغة نعه عرسها الآرل رتضيح أقعى ارعصقورأء جرذً لوفراثة. 

وتعيش طفرلتها الارلبة. رهي تماول ان تفاجىء الاشياء قبل ان تتركبء» 
والعناصر قبل أن تغتل, والملانات قبل أن تظم. عبنا نش عند رشيد 
الضعيف عن معنى المعنى كما يقول أوجدنء لآن معنى المعنى الذي هو 
تصوّر عُرفي عن الشيء يتخل عن حده وبتزاح باتجاء اللامعنى أو الهذبان. 
فممنى المعنى قابع وراء الشيء وظل. والموقف ونقبضهء والغائية يطيامها. 


/الا- التد لي أب وفطي دمةة التاق 


إن رشيد يكتب عن كل شيء تقريا. يكتب عن الريف رالدينة والبدبة 
والعمران والماء والباطرن» والزواحف والدواب.د وذرات الجناح. 
ويكتب عن الحب السهل والحب المستحيل: وعن الارضن الطيبة والارض 
اللسونة. ريكتب عن الطفل والطفولة؛ «الأبّة والامومة. ويكتب عن 
الثلج في أيام الصيف. 

إن رشيد يكتب كما فلت عن كل شيء تقريبأً ولكنه لا يكتب عن أي 
شى: بالتحديد. هذه الشسبوية في العثى هي تسببوية الشول الاثم 
وامتسدي. نسبوية العدم والانرجاد. ذلك أن النص الشعري وإن كان 
يلبس لبوس الرواية لا يخلق النظير ما هو راتع : لا بيني معقولية مائلة 
لممشولية الواقع . بل على المكس جمطم مفهوم معنى التداطر واليثلة 
المشدسين لِيخْلق معلى هومعنى النص بالذات بجعل الالفة غرابة 
والغربة قابلة للاستبطان. والنفي قابل لجاز المهجر. 

إن العنى عن رشيد الضميف غو نشد الشاد جديدء هو قصيدة حب 
عند أراغون, وطاولة اومحاة عند يونغ, هو قطظ بودليره ومشهد جشسي 
لعبد يواقن امرأة السلطان في آلف ليلة وليلة. غريب أمر هذا الشاعر 
الراوي الذي يصوغ معاني حاد: الخطوط والتفاصيل. ولكنها مغموسة في 
الواقمي والفنشزي. في المألوف غير التونع . في المدرك والخارق. في 
الاسطوري رالسحري, وعدجيب أمر هذا الراوي الشعري, كيف يستسا 
شعره الحكائي بكل طببة وبساطة وطفولية وعفوية ولكن العحبيب أي 
العاني الكو عندنا تصير عنده خارقة وغبر منوقعة بقعل معاناة اللئة الفرح 
الانسانة الحرقاء عبر مقال لا بذعي الالوهية انها 
يه والنطقي , والتعا .عليه بحثا عن ال 


المقالات الغاضبة 


الا بيكتك إن 
ان تكو غافبا فكي تإذا 
القن يتن :القفتب هرانا تابف تيل 

يي حتى ولو أغلن ذلك سلفاً. بل 
دايا ذلك الأسلرب الذي اختلط حتى على نبيل 
نفسه فصارت الكلمة السياسية متداخلة بالحبكة 


إن مواطا من" الفدس فون 


أو كان بضع ثلائية رائعة كتلك لقي 
وأولئك الذين لا يعرفرنها. 

طبع نحن: أصدفاء نبيل خوري وزملاؤ: وعبود. لدينا ضعف واضح 
تجاهه. لكنه ذلك الضعف تجاه كاتب رصحاني سبقنا الى الساحة وظل 


هناك؛ سابقا وأولً: ييارس المهنة كأنها عشق وهواية وليست احترافاً 
ويكدّس مجلدات من الكتابة عبر السين. لكنه يظل بعامل الحرف وكانه 
يشر للمرة الآمل: 

ولسنا نعرف ماذ يعيف جمهور تبيل خوري عنه. لكننا نحن نعرف امأ 


كيف يمسك بالفلم رشيفاً 
غاضية أم لا 
أنت أمام مقالات متعةء تؤرخ للقارى» العريء بتبغة نادرة, عقداً. 
من أكثر العقرد أهمية في حباته. وم 


اكياكان يمسك فرسان البلاط بالسيرف. 


السشسعسر لم يعسد فن 
اقريض وائما صار كشفاً 
العالم يطل ابدآ فى حاجة الى 


من قصيدة النثر 
إلى قصيدة النثريلة! 


بقلم:د. عبدائله بن أحمد الفيفي 


(المملكة العرب 


السعودية) 


ظهرتٌ قصيدة النثر في في فرنسا وليدة ظروف القرن الثامن عشر؛ وردّة فعلٍ 
على شعّْرهِ المتحجر المتصنّع. . ومع أن الرمزيين كانو يرون في قصيدة النثر شكلاً 
انتقاليًاء مقدرًا له أن يختفى نميلاد اشغ الخد إلا أنها قد استآنفت تناميها في 
سياق المدينة الأورويية الب الاختافة؛ وتَطّلع الإنسان 
إلى الانعتاق "الميكافئزية 
الذي يزاوج بين جنس 
تكفله حُريّة الإبداع في مختلف الفنون والأداب. إلا أن المشاخة كان 
يُنْطَلَقَ من وراء المصطلح إلى خطاب نضالي؛ إيديولوجيٌ؛ لإلغاء جنس اشن 
كما ترسخ عبر العصور؛ ومن هناك القطيعة مع المنجز التراثي؛ لإقامة ما يُسمى 
”قصيدة النثر"؛ بوصفها خياراً يجب ما قبله؛ وهو ما يقع فيه بعض أرباب 
هذا التيار. هذا على الرغم من فكرة التعايش الأجناسي التي تنطوي عليها 
رؤية (سوزان برتار)! العلميّة إلى مسالة قصيدة النثر وقصيدة الشَّعْر وهي 
تخلص- في آخر سطر من كتابها- إلى أن قصيدة النثر ليست بتجديد للشكل 
الشَحْريٌ؛ بمقدار ما هي ثورة احتجاج وتضال فكريّة للإنسان ضد مصيره. وقد 
ناقشثٌ مطولاً المخاطر المحدقة بتجرية قصيدة التثر؛ محاولةٌ ضبط الأصول؛» 
و“ التقعيد" لما يمكن أن يُسمّى ”قصيدة نثر". 

وثراهن قصيدة النثر- في الأساس- على أنها ستسَتّمِدَ موسيقاها الشَّكْريّة من 
أسرار اللغة: وإيحاءاتها؛ ونبرهاء وإيقاعاتها الداخليّة: الدلاليّة والذهنيّة. غير أن 


ووثبات المداريل | 


عبن ماصدطه لسارت ولا مشاحة في اللصطلح» 
”قصيدة” ‏ والنثر: ”اتنثر* والتجريب حقٌ مشروع, 


المعضلة في معظم نماذج هذا النوع من 
النصوص أن معتنقيها ضعيفوالمواهب؛ 
أو واهو العلم بالعرييّة: أوهما مما فإذا 
النصٌ يبدو كما لوأنه ترجمة قصيدة 
إلى العربيّة: لا تمتلك عبقريّة العربيّة 
ولا شخصيتها الشعريّة وإذا هو يلوب 
على سراب من شعْريّة: يمكن للقارئ أن 
يجدها كامنةٌ في النثّر ما دام متّصفاً 
بدرجة من الشاعريّة والتآمّل؛ مع عدم 
تسيو في يحكن كلك الاتصوض ببق 
شعريّة الهلوسة وهلوسة الشعريّة. 
في,حين آن الجنس القن ييقى- .هي 
مختلف الفنون- بناءٌ معيّناً وشكلاً 
مائزاء يشترك في التفاعل به المنشئ 
والمتلقي 
إن مصطلج قصيدة النشرب كما 
تمخضث عنه التجارب العربيّة حتى 
الآن إشارة ملتبسة إلى ما كان يسِمَي 
قدييمًا بالأقاويل الشكرية: أرالأشراقات 
الصوفيّة: أمًا الشكل المدّعى لقصيدة 
النثرفليس بالجديد على النثر 
العربي4. و(برنار)»: نفسهاء تؤكد على 
أن قصيدة التثر: نفلا ل قشر 
وأنها ”تستجيب لحاجات أخرى غير 
الشغر". 
ولقد سمّى (جورجي زيدان»-1914) 
عا ره رامين الريحافي»-»118]قي 
ديوانه “هتاف الأودية"» سنة 1406 من 
تلك الكتابة المجرّدة من الوزن والقافية: 
شعرًا منثورا. والريحاتي كاتب خطيب؛ 
اكترومعة فطاع عاض قي الولايات 
المتحدة الأمريكية منن الحادية عشرة 


في مصطلح رقصيدة الش 


ودعاوام تأني مشتكلة “التتكل 
الفنّي» وخوضاه. ومفهوم الإبداع 


فاته في جوهره على ابتكا, نظام 
إن في لخر أو في الل ومن ثر 
تناسل أنظامة أخرى. ليس حنمًا 
أن يكون نظام الخليل 1 نظام 


ما. ولهذا لايكون نقرَدُ على قانون 
دون استبداله بآخر ولا على نظام 
إلا من خلال البحث عن نظام 
ومنهاج جديد. 1 


من عهره» ثم تعلم قواغدد العربيّة على 
كبتره. كما تحدث الريحاني نفسه 
عن هنذا الشكل الكتابي باسم ”الشّْر 
التئري +وشتبهه يشعر الأمريكي (والت 
وايتمان) فيإ ديوان “أوراق العشب 
5 32 


: 0 
. وسماه بعضهم: 
"قصيدة الب ”قصيدة التجاوز 
والتخطي“. ولعل نازك الملاتكة هي 
من اقترحت اسم "“قصيدة النثر"؛ 

تقليلاً من شأته الشغْري/. 
مجلة ”شعر“ اللبنانية الريادة في 
قصيدة النشر ونشر نتاجاتها المبكرة 
وإلى مصطلح (قصيدة النثر) 

ودعاواف تأتي مشكلة ”الشكل الفشي" 
وفوضاه. ومفهوم الإبداع قائم في 
جوهره على ابتكار تظام؛ إنفي الشغرأو 


خَلْفُ ارتضوه ث 


ثم كانت 


إن الإيقاع- ولا أقول الوزن 

0 اه 
إل سن جا شل طل 
عنصرًا عضريًا في فصيرة الششعر 
منذ دندنة الإنسان الأول 
عن مشتاعره. 006 إلى الشتاعر 
المغني: لدى اليونان 0 العرب: 
النين ار 0 يعبّرون عن بض 


اليس حتمًا أن يكون نظام الخليل أو 
نظام التفعيلة؛ لكنه في النهاية نظام 
ما. ولهذا لا يكون تَمرّد على قانون دون 
استبداله بآخر؛ ولا على نظام إلا من 
خلال البحث عن نظام ومنهاجَ جديد؛: 
“وهل تكون قصائد, للم يكن إلأمر 
كذلك 8" - كما تتساءان [سوزاقْ برفار): 
نفسها ريّة التنظير لقتصيدة النثر إذ 
تقول أيضّاء 


على ميدا فوشوي وهدام؛ 
من تمرّد على قوانين علم العروض» 
وأحيانا على القواتين المعتادة تلخةء 
بيد أن أي ثمرّه على القوانين القائمة 
سرعان ما يجد نفسه مكرمًا -5 
تعويض هذه القوانين بأخرىء لثلاً 
يصل إلى اللا عضوي واللا شكل؛ إذا 
ما أراد عمل نتاج تاجح. إذ إن مطلب 
الوصول إلى خلق ”شكل: أي بعبارة 


أخرى تفسير وتنظيم العالم الغامض 
الذي يحمله الشاعرفي نفسه هو شيء 
خاص بالشعر. ولن يكون بمستطاع 
الشاعر عدم استخدام اللغة وعدم 
إعطاتها قوانين؛ وإِنْ كان ذلك لمجرد 
تفسير التمرّه والفوضى." 


ويمكن أن نضيف إلى بيان برنار 
هذاء إن كل تمرّد يحتاج إلى تمرّد؛ وكل 
ثورة تضطر بعد حين إلى ثورة؛ وإلا 
أصابها العيٌء فالهلاك. وليس التمرد 
ولا الثورة باتجاه مضادٌ للماضي؛ هكذا 
ضرية لآؤيه وإلاً كافت كلك حركة 
عَقَديَة مُغرضة؛ بل إن البحث الصادق 
عن الأجمل والأكمل؛ حيثما وجداء: 
لا.يتشتذكف من الثورة على حاضره 
اتماضيه: إذا لرّم الأمر. 
اكقيد يتتكخترذا. نحن العرب الحدكين؛ 
على سبيل الجهائة عن داك تكد 
العرب: با قالوا:.إن قصيدة الشعْرهي. 
“الكلام الموزون المقفى الذي له ةم 
وسمّهنا رأيهم: وتنذرنا عليه بنزوع 
أيديولوجي نحو التخفف من عبء 
الأوزان والقوافي على كواهلنا؛ ثم من 
بعدها التملّص من موسيقى الشغر 
جيل وتغصريا- وإن بفهم قاصر؛ 
ومؤدلج وومتيوه لحتكاة باكانه ولك 
وَعَنْوْد. على حين لو تأمّلنا لرأينا تلك 
المقولة صحيحة- في تعريف - 
القديم على الأقل- شاء مزاجنا 
الحديث أم أبَى؛ ولكن لا كما تأولناها 
لنصم قائليها بالحمق النقدي؛ بل 


بالنظر إلى أنهم حين قالوا ذلك كانوا 
يركزون على أخصٌ مميّزات الشّمْر 
العربي في زمنهم: الوزن والتقفية؛ من 
حيث إن الخصائص الأسلوبية الأخرى 
كلها مشتركة بين الشّعْر والنثس لا 


تلك العناصر داخلة في النثر الأدبي: 


بكثافة أخفٌ وتركيزأقل. أمّا ما يت 
به النص الشّعْري؛ بوصفه جنسًا 
أدبياء فالوزن والقافية والموسيقى 
اللغوية. تلك هي العلامة الفارقة 
التي التفت إليها التعريف القديم 
تجنس الشّكن كماما كننا كان لمث 
قديمًا في معلومات حفاتظ النفوس 
والهويّات الشخصية إلى تحديد ما 
يسمّى: ”العلامة الطارقة“/ أو هنا اتضبتح 
ماخودًا به اليوم من تحديدا الشخص 
عن طريق البصمة:؛ سواء كاتت للإيهام 
أو للعين. فالموسيقى كانت بصمة 


يُلتفث 


القصيدة القديمة. ومن يريد أن يعرف 
شيئًا تعريفًا فارقًاء فاررًا له عن غيره: 
سيعمد إلى تعيين أخصٌ خصائصه 
التي لا يشاركه فيها غيره. أمّا لو قال: 
مثلاً: ”"الشّعْر: الكلام الموزون؛ الممَفّى: 
الذي له معنى؛ وفيه أخيلة؛ وتصوير: 
وعواطف إنسائية...“ إلى آخرما 
هنالك؛ فما قاله سيدخل فيه كثير 
من النثر الفثي؛ باستثناء العنصرين 
الأؤلين. وتلكم هي العلامة الفارقة 
التي لا يحفل بها التقد الحديث 
كثيرٌاء بل يُسقطها الشّعْر الحديث أو 


يعيث فيهاء أوقد يتخلّى عنهاء كما في 
قصيدة النثر ثم يصرّ مع ذلك على 
إلصاق ما يفعل بجنس الشغر؛ ليمسع 
الشعْر نثرّاء والنثر شعرًا! ملقيًا إلى 
جاتب ذلك بمقولة أسلوبيّة ذاهبة 
إلى: أن ””لبحور الشّعْر وأوزانه؛ آخرًا 
في الأداء؛ وفي قوة الأسلوب“4 عرض 
اليحتزالميّت! وحينما يتقرّر لدينا هذاء 
غلا يعني وقوفنا ضدّ قصيدة النثر 
باللطلق؛ وليكن ضد تسمية الأشياء 
بغي رأسمّاتها 

وعليه يمكن القول: إن مصطلح 
(قصيدة نثر) ليس سوى مجاز 


شعري؛ أوشاعري؛ يظلّ في دائرة النشر 
الكبرىء بأجناسه غير المحدودة. 

وهذا عين ما ذكره جان كوهين١٠1:‏ 
إذ قال: ”إنه يمكن للشَّعْر أن يستخني 
عن التّظم: ولكن كاذا يستغني عنه؟ 
إن الفن الكامل هو الذي يستخل كل 
أدواته. والقصيدة النثريّة بإهمالها 
للمقومات الصوتيّة للغة تبدو دائمّاء 
كما لوكاتت شعراً بكر“ 

إن الإيقاع- ولا أقول الوزن 


0 
بالتلعرية الحفيقية, بخصائصها 


الإنسائة. وعناصرها النوعيّة 


الفابقة. هه ما سيكفل فتحًا 
نافجًا إلى نتعريّة تتساوق وطبيعة 


وليس مكوناً جماليًًا فقط. ظلّ 
عنصرًا مضويًا في قصيدة الشعر؛ من 
دندنة الإنسان الأول ليعبّرعن مشاعره: 
وصولا إلى الشاعر ١‏ 
أو العرب؛ الذين كانوا لا يعبّرون عن 
قول الشعر ب: ”قال الشاعر؛ أو التى؛ 
أوكَتّب"“» بل ب"أنْشَدَ"“. .وحينما 
ينسف النصٌ الحديث ذلك الرصيد 
من حسابه؛ فيُنتج,نصًا بمغايرًا, غير 
إيقاعيٌ؛ ومع ذلك يحتفظ بسيحرة 
الشاعري؛ كما هوالحال في يعض 
نماذج قصيدة النشر؛ غذلك رائع؛ إلا 
أن روعة المنجز تنتقص بالإصرار على 
ربطه بجنس الشعر تحديدًا؛ كما عَرَفَهِ 
الإنسان منن الأزل إلى الآن. فلماذا لا 
يعد إنجارًا أجناسيًا جديدًا 9! 

من هذا المنطلق فإن بإمكان قصيدة 
النثر أن تكون جنسًا أدبيّاء قاتمًا بذاته: 
له رصيده من الماضي ومغامراته 
المهمة في الحاضر وا مستقبل. ولو 
أنها استوث على سوقهاء لصار من 
حقها الوجود المختلف خارج دائرة 
الشّغر: أصللا. وعندئن؛ إن حاضنها 
الأوؤلى بها والطبيعيٌ لاستيعاب نوعها 


المتغلت» هو مسحيظ التشن ا الشغْر 
فإذا كان المحدثون قد أخذوا على 
النقاد القدامى- مبتسرين مقولاتهم- 
حَصْر قضية الشّمْر في الإيقاع؛ فإن 


احتقار للنثر؛ مع أن النثر قد يكون 
أعظم من الشعْر! 

بل لمّ تقييد قصيدة النثر بالشّغْر 
أو بالنشر؛ كما تساءلنا في مقارية 
سابقة لهذا الموضوع؟11 ألا يمكن أن 
يوجد نص عابر للشعروالنثرة 


إنافي ضيق الأفق هذا- الذي 
تؤخل به النصوص بين حَدي الشعْر 
والنثر- لجناية على النصٌ؛ وتقييد 
للشاريةه عِمًا تظمح إليه من انعتاقات 
وكورات! جتاية جراء ذلك التقييد 
المعيق لحركة الإبداع بقسرها على 
ولوج قالبين خرسانيين موروثين) 
أحدهما اسمه: شعر؛ والآخر اسمه: 
نش ولا ثالث لهما. 

وإذا كنا قد رصدنا في أحد البحوث 
التباسات إيقاعية شعريّة حديثة: 
أفرزت أشكالاً مختلفة سمي منها في 
القرن الماضي (شعر التفعيلة)؛ وكشفنا 
في تلك الدراسة ما أسميناه (شعر 
التفعيلات): قاصدين به: أن لا 
الشاعر بتفعيلة واحدة في القصيدة: 
بل ينداح في موسيقى الشعْر العريي؛ 
اليبتدع أشكالاً مختلفة تمليها عليه 


التجرية؛ وهي ظاهرة فاشيةٌ في 
القصيدة الحديثة؟!: فلقد وقفنا 
مؤخرًا على شكل جديد تلفتنا إليه 
يتمثل في نصوص 
التفعيلة» كما أنها تحتفي بالتقفية. 
ومننَمْ فهي لون جديد. يقع بين 
قصيدة النشر وقصيدة 
التفعيلة. ١‏ ولهذا اقترحنا لها- حسب 
بحث ألقيناه في (سوق عكاظ؛ صيف 
/0.) مصطلحًا؛ على طريقة العرب 
في النحت؛ مكونا من (قصيدة النثر) 
و(قصيدة التفعيلة)؛ هو: (قصيدة 
التّتْريْلَّة) تَجِنْبًا لاتخاذ صيغة مركبة 
سين قبيل» (اقصديدة اكتشر تفميلة] 
وتأتي اللصقية في صيغة ال مصطلح 


نفسها. وتعني. ذلك الِنص الذي 
يمزج قصيدة النثر بأتصيدة التفعيلةة 
اليتوند شكلاً كالمًا. ولأ نناقض اتفسناً 
حين نتمسك بمصطلح “قصيدة” 
هنا رغم ما قلناه آنشًا فالأمرقد صار 
اصطلاحًا سائرًاء يقيّد دلالتّه المضاف 
”التُْرينَة" ولا مشاخًة في 
ا 
والظاهرة أوسع من تجرية واحدة؛ 
ولا بد أن تكون كذلك بالضرورة:؛ إلا 
أنها لم تحظ بالرصد والتسمية 
من قَبْل. وبلمحة سريعة يمكن أن 
نشير إلى بعض من كتبوا ما نسميه 
القصيدة التّتريْليُة, ؛ لنجد متهم: على 
سبيل المثال, نادر هُدى: من الأردن: كما 
في ديوانه بعنوان ”كذلك” م1 ادل 


وعبدالرحيم مراشدة؛ من الأردن؛ في 
مجموعته ”كتاب الأشياء والصمت"؛ 
ويتجِلّى هذا الضرب المختلف 
من الإيقاع كذلك في ديوان علاء 
عبد الهادي؛ من مصر بعنوان "مْهْمَل". 
00 ويظهر في نصوص لكُتَابٍ 
سعوديين؛ مصنّفة في قصيدة النشر, 
كبعض نصوص تال العويبيل؛14؛ أو 
محمد خضر الغامدي16. 

ولعلّ المرور بمرحلة (التَّتْريْنَة) 
كانت تنتهي ببعض الشعراء إلى 
قصيدة التفعيلة؛ كأنها بعض تجارب 
قصيدة النثر ما هي إلا تلمُس الروح 
الشاعرة ذاتها؛ قبل أن تثقف ادواتها 
وتشق بتمكنها منولوجالشمْر 
الإِتقَاعئ؛ وهذا ما مرّت به الشاعرة 
السعودية لطيفة قاري؛ على سبيل 
المثان, فين إزتقائيها من قصيدة النثر 
إلى قصيباة التظعيلة: إذ تقول: “ديوان 
”“هديل العشب والمطر“ لا أعرف كيف 
كنت 


كتابتي له... وانتهت معه 
قصيدة النثر؛ والآن أجد نفسي في 
شعر التفعيلة.“ 15 ركلا 
وهكذا فنحن مؤخرًا بإزاء خروج 
عن العروض الخليلي وشعر التفعيلة 
وقصيدة النثر جميعًاء إلى (شعر 
النُتْريَة)» من قلب العروض الخليلي 
وشعر التفعيلة وقصيدة النثر. وإذا 
كانت نازك الملائكة قد تراجعت عن 
السمية ها أدجزته آولة ب" "الشكر الحر"؛ 
فاختارت له اسمًا أدق هوه “شعْر 
التفعيلة"؛ فكم بالحريّ أن تتراجع 


نحن اليوم عن وهم أن ما ينجزه 
هؤلاء الشعراء- في بعض نصوصهم 
التي سنوثليها دراسة أخرى تف 
لا يتسع المجال لها هاهنا- هو محض 
”“قصيدة نثر“؛ لنختارله اسمًا أدق هو. 


”هشر التُفْرِيْنَك. 


ليّة 


وختامًا؛ فإن منبثق الإبداع الفني 
الحقيقيٌ يكمن في حالة من اللاوعي؛ 
واللاعنّم الفقهيَ. وهو ما انتج في 
الأساس الشعر العربيٌ وعروضه؛ عبر 
التجرية الإنسانيّة وإملاءات ١‏ 
ولو تخدلّصت الذاكرة من قيود الماضي: 
وانعتقث من مكبّلات التمذهب 
والتصنّع الراهن:؛ لألهمت السُجايا 
أصحابها بحورًا جديدة: وأسالنيب 
تعبير شعريّة حقيقيّة: بحيث يكون 
الشغر مكتنرًا يحصاقص اقوسليقل: 
والبناء الشعري الختالصل؛ في غير 
نظام تقليدي. 
1 | إذ نقف أمام فتوح العصر 
الكتابية نقف على سؤال جوهري: 
أيهما أكثر أهمية؛ حقيقة الشعر أم 
آليته؟ أم هما نسيج واحد؟ ومن ثم: 
فإذا كانت الأصوات؛ بأسبابها وأوتادها 
وتفجيلاتها؛: هي آلية' الشالر القديب 
فما الذي يمنع أن تشتق القصيدة 
الحديثة إيقاعاتها من معطيات 
عصرها؟ ماالذي يمنع ١‏ 
من ظهور القصيدة الإلكترونيّة: على 
غرار تلك التجربة المسمّاة: “القصيدة 


الرقمية التفاهليّة* ©117اع111]122 


.2 المعتمدة على التقنية 
الإلكترونية؛ عبر تناصٌ الوصلات 
وروابط الشبكة العنكبوتية. لقد اشتق 
الشاعر العربي القديم إيقاع قصيدته 
من معطيات عصره؛ من وطأ أخفاف 
الإبل أو حركة سنابك الخيل؛ وكانت 
تلك هي قصيدته الرقمية التفاعليّة 
المتاحة في عصره؛ وها نحن في عصر 
آخر تماماء و سيكون المستقبل لرواد 
مبدعيه: حتمًاء مهما طالت ال معارضة 
وخصومات القدامة والحداثة. على 
آن التنام الأليّة الجديدة بالشعريّة 
الحقيقيّة: بخصائصها الإنسائيّة: 
وعناصرها النوعيّة الفارقة: هو ما 
سيكفل فتحًا ناضجًا إلى شعريّة 
تتساوق وطبيعة العصر. وفي كل 


يستسلم ,لعامل الطبع وَحْدَّه- فذاك 
بشير بآن تتمخضي الحال عن تيارات 
فنية جديدة؛ ذات أسس فنية معرفية: 
ولها صفة الإضافات البانية. 


:)1555( اثظر: برنار» سوزان:‎ ١ 
قصيدة النثر من بودلير إلى أيامناء‎ 


٠‏ زهير مجيد مغامس. مر. علي 
جواد الطاهر (بغداد: دار المثمون). 
كل لك ولوق الى فاه 

1 انظر مثلاً: الاك لق 

" انظر: من 788. 

انظر: القيفى؛ عبدالله بن أحمد: 


(700): حداثة النص الشْحْريٌ ضي 


المملكة العربيّة السعوديّة: قراءة في 
تحؤلات المشهد الإبداعيٌء (الرياض: 
النادي | 


ه انظر مثلاً: 1ك 10 

5 انظر: الزركليءحيرايآين] (؟ 
كلا5١):‏ (1544). الأعتلام, (بيروت 
دار العلم للملايين). 1:7- 15 

انظر مثلا: خليل؛ إبراهيم, 
مقدمة ديوان: مُدى. نادر؛ (501): 
كذلك؛ (إربد: مطبعة البهجة): .١5‏ 

لكين 

الشايبه ألحسد (:كةا)ر 
الأسلوب: دراسة بلاغيّة تحليليّة 
الأسوق الأصافيع الأكم مسن 
مكتبة النهضة): 47. 


٠١‏ كوهن؛ جان. (1541): بنية 


اللجة الشكريّة جر معد الولي 
ومحمّد العمري (الدار البيضاء: دار 
توبقال)» 07. 

١‏ انظر: القيفي؛ عبدالله, 9؟1. 

انظرامن, 6ك ندر 

٠١‏ كذلكء .4١‏ وانظر ملاحظة 
ذلك من قَبّل (خليل؛ إبراهيم) في 
مقدمته لمجموعة “كذلك”. 71 387, 

4 للشاعرة ديوان تحت الطبع 
بعنوان "كدب العشّاق ولو صّدَقوا". 
وللدّارس قراءة ستظهر مستقلة في 
تجريةظنال العويبيل 

4 موقع الشاعر محمّد خضرء 
إن الاق 

1127 بطمستتطلع .لامر قاط 
1ا؟محامر .قعل ناه ستة مد ١‏ 

1 انظر: صحيفة ”الوطن"*_- 
السعوديّة. السبت 795 جمادى الآخرة 
4 ه- 19 يوليو 1107م عدد 
ؤلاء”, على الشابكة: 

ةل .17لا / / تحاط 
[ته 0150 /رؤلاع /يةة تدوع 
معناو أتزقة-دلاء اللمل1 ده 19١‏ 


من لثق * 

انا صابر الذي ذهب جنذنيا 
الحرب. . الا تنذكرني كيف ١‏ 
لاني اصبحت رجلا ؟ اتذكر انك 
ان تكون نايا لترافق السرية المداقعة 


أنا هنا ابيع التوابل واتاجر بها 
بالجيلة ولا اتذكر أني غادرت هذه 
الأديتة عليلة حياتى ».ولا أخرف رجلا 


.. تطلع الى المثلثاث الخشبية 
المنتوحة في.عنق الجسر + نظلع مسن 
الفتحة الى سطع النهر حيث كان الماء 
يتحرك حركات دائرية بانتظام ٠٠‏ وف 
عئق الجسر من الطرف الثاني للثهر 
قديك سيارة سوداء وخرج احدهع 
فرمى كيسا في النهر .. حينذاك 
اقترب الجئدي وتظلع الى سطع 
النهر كان الماء يهتز ضمن دوائر 
تفوسع ثسيئا فثسيئا بانتظام ٠‏ 


 نايبلا‎ 


لامر ما يثير يعض الكتاب قضايا ادبية قديمة 
دون ان ياتوا بجديد » فينتهي القاريء متسائلا : لماذا 
آثير هذا الموضوع ما دام الكاتب لم يضف اليه 
جديدا ء, 

هذا الؤال قرض نفسه علي بعد ان انتهيت 
من قراءة مقال السيد محمد عبد الله قولي ١‏ بين النشر 
الشعري والثشمر الموزون » المنشور في بجلة «البيان» 
الشهر فبراير 37/8 ٠‏ 

والكاتب لا يفتتم سجل الاتهام شد التثر الشعري 
فقط بل ضد الشعر الحر عذلك » الم يحاول في ثهاية 
مقاله ان يقلل من قيمة هذا الشمر ؟ وهذا الموقف راجع 
الى نفسيته التي لا تخفى على قاريء مقاله 4 فهي 
انفسية تكن العداء للحديث وتتعصب للماضي ٠‏ 

والتضية التي اثارها الكاتب من جديد اججت 
ثارها فقي لشي آي :مع بداية التعمر الحسسي ت 
عصبيات فكرية متخلفة » أما الان ‏ ومع تقدم الفكر 
العربي ‏ فقد تجووزت ٠‏ وقبل السيد قولي اثارها 
المرحوم صالح جودت على صفحات مجلة « الهلال » 


الكته لم يبلغ هدفه ؛ وكل ما فعله هو تخصيص ملحق 
« الهلال » لابداع الشباب » فنشر الشسعر الحر قي ذلك 
الملحق واحتنظ ب « الهلال » للشعر العمودي ٠‏ وكانة 
كان يريد أن ينهم الناس ان هؤلاء الشعراء لم ينضجوا 
بعد ) وهم ا الى العيودي عندما تكتيل 
شاعريتهم ٠‏ 

والسيد تولي عالمرحوم صالح جودت ؛ وكباقي 
اعداء الحديث ؛ يرى ان ارادة التحرر لدى الشسعراء 
ناتجة عن جهل بالقواعد العروضية ونفور من التراث ٠‏ 
والحقيقة ان كتابة الشعر الحر أو النثر الشهري لا تدل 
دائها على جهل بالعروض أو انقطاع صلة بالتراث بدليل 
أن رواد الشسمر الحر كتبوا تصائدهم الاولى وفق اوزان 
الخليل » ومنهم ومن الاجيال الفسعرية التي جاءت بعدهم 
شسعراء زاوجوا بين التفعيلي والعمودي ٠‏ 


اولتترا مققال السيد قولى » 

في البداية نذكر ان بعض المصطلحات عنده ليست 
دتيقة © فالفمر الحديث - مثلا -- ليس هو الثثر 
الشعري فقط ؛ كما ان الشعر الموزون لا يعني العمودي 
فحسب ... واتعدام الدقة هذه تجملنا نرج تح إن 
الكاتب اتخة موتفا من النئر الشمري والشعر الحر 
معا : الم يقل في نهاية ماله : 9 فهقلاء,ل يقصي الذين, 
يكتبون القعر الحر ) اقرب بكثير منغ اصحبايكٌ القثر 
الشعري الى الشسعر العربي الاميسلا » ؟! بيلى' 
أن هؤلاء الشسمراء يفتقرون هم كدّلكة] الى الاابدالة 
التي لا يراها الكاتب الا في اوزان الخليل ؛ فهل الاصالة 
هي التشيث بهذه الاوزان الى حد الجمود ٠‏ 

ويرى قي الفقرة الاولى ان اصحاب الشعر 
الحديث « يزينون لانفسهم بأنهم وحدهم الشعراء دون 
الناس جميعا وان الشعر الموزون الاخر لا يساوي في 
نظرهم شينا ولا يصلحلهذا العصر وانما يناس بالعصور 
القديية السابتة » اجل » قيل مثل هذا العلام قي الماضي 
عنديا اثشتدت الممركة بين القديم والحديث فتبودلت 
تهم بحق وبغير حق ؛ آما الان فقد تساكنت الاشكال 
الشمعرية » وصار القمعراء الخلصون لامتهم العربية 
يبحثون وظليئة الشعر قبل شكله © هذا من جهة ؛ ومن 
جهة اخرى يوجد شعراء يكتبون العمودي والحر ؛ وقد 
الشاعر بالمرة عن الوزن بنوعيه ليكتب شسعرا 
منثورا ٠‏ فرب مضمون لا يستقيم له وجود الا في قالب 
عمودي ومشمون اخر لا يتحدد شكله الا على اساس 
التنعيلة أو على سس لا تتصل لا بالبحر ولا بالتفعيلة ٠‏ 

ويتوهم الاستاذ ان هؤلاء الشعراء « لم يقفوا 
على طبيمة الشمر العربي اذ أنها غنائية » والشمغر 


العربي ائها نفا نثساة 
مراحله . » هذه ليست نظرة تراثية صادت 
للتراث © فهل اذا كان الثشعر العربي غتائيا في جميع 
مراهله ‏ كيا :قال الكاتب: ‏ تصبح ملزمين بالحفاظ 
على غنائيته هذه ؟! ام علينا أن نعبر به عن حيلتئا 
الجديدة وظروفنا الراهنة التي لا نتلاعم والغنائية 
دائما ؟ الا نحكم على شسمرنا بالتقفلف ونحن 
نحاول ان نتسيث الى حد الجمود بطبيعته الغن 
ان الصحراء العربية الثي عرفت طبيعة الشعر || 
لم تعد هي تلك الصحراء » فطبيعتها تغيرت ؛والائسان 
العربي تغير » فكيف يحق لنا ان لا نترك الشعر يعبر 
عن حياتنا الجديدة 11 


إيستعير الكاتب جية الجمحي لينهال على قرائه 


بحديث طويل عن الوزن الذي لا تستسيغ الاذن العربية 
غيره الى أن يقول ‏ « وليس لانسان أن يضع الشعر 
العربى في قالب من الفمعر الاتجلبزي أو الفرنسي .. © 


وعلى سبيل الدامبة غل يقبل الكاتب أن تقول له + 
ليس لانسان ان يسافر في طائرة او سيارة وان يطيبع 
الكتب بللطايع, المستوردة » بل عليه ان يمتطي الناقة 
أوظاتحل عي المحراء ويقف على الاطلال وان يتخ 


ان الثقافة يا سيدي انسانية » وكل افافة 
,كشرقة الها كانت قومية أو و. في صميمها نهي 
الائبة[؛ لبس العيب ان يتآثر المربي يما تبدمه 
الثقافات الإرى ولكن العيب ان لا يوظف ما استوعيه 
وتمئله لصالح اءته العربية ٠.‏ 

وبعد اطراء طويل للشمعر العموديٍ يتتل الاستاق 
قولا للدكتور معبد سميد رمضان البوطي . يتقول 
« والدعوة الى الشعر المثثور انما هي في مردها دعوة 
اجنبية تدعو الى كسر ونبذ عمود الشمعر العربي كتلك 
الدعوات التي تدعو الى تبسيط قواعد اللغة المربية 
آنا وتروج لفكرة الجبع بين العربية والعابية اأخرى 
أو فكرة استبدال الحرف العربي باللاتيني » وراي 
البوطي يحتاج الى تقاش . ماذا يقصد بعمود الشمغر 
العربي ؟ اذا كان المقصود به ما كان يريده العرب »6 
فان هذا العمود قد تم تكسيرة تديما على يد ابي تام © 
واذا كان المقصود به الشكل الخارجي الذي يحدده 
الوزن العمودي فقد تم تكسيره كذلك على يد تسعراء 
الموشحات بل وعلى يد ابي العتاعية الذي اعتبر نفسه 
اكير من العروض . بعد هذا الذي حدث تديما أي عمود 
سيكسر أصحاب الثثر القمغري ؟ هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى هل يصح ان الشسعراء العرب الذين يكتبون 
مالا يرشي البوطي وقولي يضيرون هذا اللوءأي 
الترويج لافكار اجنبية هدامة ؟! لقد كان امين الريحاني 
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آول.من كتب: السعر المنثور » وماذا كانت حياة 
الريخاتي بعد ان تخلى عن الابداع الاذبي ؟! الم تكن 
نضالا من جل العرب ؟! هل يحق لنا ان تقول ان 
الريحائي حمل دغوة اجنبية تضمر السوء للعسرب ؟! 
وهل الدعوة الى تبسيط العربية مها يكيف ؟! ان 
التبسيط ليس معناه الهدم يل ايجاد اقشل السيل 
للفلقين والاستيعاب ؛ وهذه مهبة على رجال التربية 
والتعليم العرب ان يقوموا بها بلا كلل . 

ويناجئنا الكاتب باعتقاده الشسخمي الغسريب » 
ومؤدى هذا الاعتقاد « أن التحليل النفسي لامحاب 
النثر الشعري أنهم يريدون ان يتحللوا من كل التيود » 
فكما تحللوا من قيود المجتمع الخلقية والسلوكية 
وهاجموها فهم سيتحللون من القيود الادبية في هذا 
الشمر 8 > انال الكاتب المحترم : عل انت 1 
لك ان تفضح هؤلاء الشمراء الذين يمثلون كل هذه 
الخطورة على المجتبع ؟! 

ويطيب لي الان ان انقل رايا حول الفسعر المنثور 
قدم به لحوار اجراه مع الشاعر حسين عفيف 
نشرته مجلة « التشعر » اللصرية في عددها الثامن لسنة 
يقول غرج : « يعرف ناريخ الادب العربي ابعر 
امنثور مئذ العصر الجاعلي ممثلا في التعابر اللتيسة 
البسيطة » او الكلم الغامض ؛ عن تجارب اللنسس 
ف 0 اعها ين ,اليسجيؤن, 

المروضي » أن ين الوزن:والتا إوانها من امعطم 

الذاتي للكلبة المشمعة » وطرم 
ببضيونها داخل البناء العضوي الاي كتجكدا ميته 
الدلالة ؛ ومن ادراك معاتي الاشياء الخلابة التي 
يصعب وصفها يلغة التصريح والتوضيح > 
لغة الرمز والاقارة » تطوع بها العائي الغنائية التي 

تبس القاب ولا تتراسل مع العقل الا لكي يفير فيه 
الخيال ؛ وهذا يؤكد ان الشمعر المنثور في اللفة 
العربية ؛ كبا هو قٍ سالر اللغات » ظاهرة اصيلة 
غضرب في ترافنا الاتور © وليست: ظاغرة عارضة يمكن 
أن تنترضض او تبلى وظيقتها الانسائية . » 

وفي الاخير اؤكد للكاتب أن اثارة هذا النتقاشس 
من جديد لاطائل من ورائه » فهو نقائس متجاوز ما دامت 
كل الثيارات متواجدة على الساحة العربية وفي كل 
تيار لمعت أسماء نستحق التقدير لانها رفعت قضايانا 
العربية الى مستواها الانسائي الحقيقي ؛ وهي قطعا 
لم تحقق ما حققت لانها كانت متشبثة بطبيعة الشعر 
الغنائية ولكن لانها تعبر بصدق عن وجدان,الامة العربية 
وطيوحاتها الحالية . 


محمد تقاح 
المقرب - 
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هذا الصباح » شعرت بقلق 
عارض ١‏ ذرعت الغرفة جيد 
> أتجهت. الى القرية < اذ 


هم لكر 1 
المساد» تت :ملق الفراشى أ 
تأخرت قليلا عن موعد النوم . لا 
احداث امس - قالت امي بلا 


أميرة كانت خلما » وامنية » وضورة 
..- كان هذا في الماضي ؛ وانا 
امسة عشرة . وعلاقتي بها لا 
تعدو طيثى المراهقة ؛ واندماع 
الشباب . والان » آنا ابن الثلاثين © 
قد خبرت الحياة اكثر فأكثر. اضمحلت 


منارات 12 عيون المقالات 


محمد بن مخرز الوهراني 


مئامات 


تقديم: أبوعلي الحيدري 


ركن الدين محمد بن محرز الوهراني كاتب مترسل من معاصري صلاح الدين الأيوبي. أصله من 
وهران وعاش بين مصر والشام حياة لا نعرف عنها شيئا صوى أنه كان يعتاش عبن تاباته شأن غيره من 
الآدباء . وم يشتهر الوهراني كما اشتهر غيره لسبب لا نعرفه غير أن خير الدين الزركل. صاحب قاموس 
الاعلام. يرى فيه قصورا عن بلوغ شاو سائر معاصزيه من أمثال القاضو بي الفاضل مله عل سلرك 
دروب الهجاء والنقد اللاذع توصلا إلى النباهة والذكر. والزركلي يرحمه الله من لا تستسيغ أسماعهم 
كلمة هتجاء تقال بحق وزير إوتقاضضي لقي تلن إنيكرن طلكآ أوخليفة» فهو ينظر إل مل هذا 
الشطحات عل أنها تخطيط انتهازئي لض ألقاض رين في سثلام الماح والزلفى . وقد قرأت الوهراني كما 
قرات رأيت لديه الكثير ممابت يتمتم به المشاهير والكثير ما قضر وا عئه ولم يتتجرأوا على التفوه به. ولعله 
أن يكون في مقياس النقد الفني لمكن فعاضي الذين استغرقتهم الصنعة. فضلا عما اشتملته 
كتاباته من مضمون متميز في الأبواب التي تطرقت إليها . 

ترك الوهراني نصوصا نثرية على شكل منامات ومقامات ورسائل . وقد جمعت هذه النصوص في 
كتاب عنوانه «منامات الوهراني ومقاماته ورسائله» حققه ابراهيم شعلان ومحمد نغش وراجعه الدكتور 
عبد العزيز الاهواني وصدر عن دار الكاتب العربي في القاهرة عام 1968 . 


كتب الوهراني بأسلوب يجمع بين ترسل كتاب القرن الرابع وسجع المقامات مبتعدا بذلك عن 
صنعة القاضي الفاضل (الذي يبدو أن الوهراني تجنب الاقتداء به رغم علو مكانته الادبية والاجتماعية 
آنذاك)ومظهرا من الحيوية والتدفق ما يذكرنا أحيانا بأسلوب التوحيدي . وهو مع ذلك يصدر عن شيء 
من العفوية تنأى به عن التنميق الزائد وتقترن باستعمال مفردات وتراكيب عامية أضفت على لغته طرافة 
وواقعية ربها كانت تعكسء بدورهاء الجذور الشعبية لكاتب غير وجيه . وقد أعطى الوهراني هنا مثالا 
عمليا على إمكان الدمج بين الفصيح والعامي دون الإخلال بالبناء الاسامي للغة الكتابة العربية . 


أما مضمون كتاباته فموجه للتشهير بوجوه زمانه من فقهاء وقضاة وأدباء وأطباء ورجال الدولة . 
وقد سخر أيضا بالمتصوفة والشيعة وندد ببعضر, الشعائر والعبادات وشهر برجال الدين وكشف ما يجري 
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الووض سف 33ج هيببيبييبتيتببببتببببئثث7 “كت 


ه الأوساط من التكسب بالدين واختلاس الاموال والتلاعب بموارد الاوقاف المكرسة. أصلاء 
ات الدينية والاجتماعية . وتتضمن عريضة شكوى كتبها على لسان جوامع دمشق ووجهها إلى 
الجامع الأموي باعتباره «كبير الجوامع» تفاصيل كثيرة عن الفضائح والتجاوزات الشائعة في إدارة هذه 
المؤسسات . ويبدو الوهراني واعيا للمفاسد الاجتماعية والسياسية في زمانه وحتجا عليها ورغم أنه يسرف 
في السخرية بحيث تبدو كا لو كانت مزاجا شخصيا خالصاء فإن القضايا التي انصبت عليها سخريته 
ينتظمها خط سائد يتأكد من خلاله غرض الكاتب في اختيار موضوعاته . 


على أن الوهراني لم يوفر حاكها ولا محكوما. وقد ناوش افرادا وظواهر لا يقتضي نقدها أي قدر من 
المغامرة. لكنها على أية حال كانت عنده جديرة بالفضح والتشهير. ومن هؤلاء الكتاب والشعراء: وهم 
كما تعلم ليسوا أصحاب سلطة أو جاه بل هم في غالب أحوالهم مرتزقة يعيشون من عطايا الوجهاء 
والسلاطين, وهنا عالج الوهراني حالات من الانحراف لا يزال معظمها سائدا حتى اليوم في هذه 
الاوساط . 


من النصوص البارزة في كتاب الوهراني «المنام الكبير» الذي سرد فيه مشاهدات في العالم الآخر 
رآها في نومه . وهومن نمط «رسالة الغفران» للمعري, ذلك النمط الذي احتذاه في عصر لاحق شاعر 
ايطاليا الكبير حين كتب «الكوميديا الالحية». يقع المنام.في قرابة 22 صفحة من القطع الكبير الذي 
طبع به الكتاب وقد أظهر فيه بعض الاستخفاف الذي نجده في ورسالة الغفران» فيما يتعلق بالعقائد 
والشخصيات المقدسة . والمنإم. مكرس لفشيح يعض الاعاء اء اليارزة من معاصريه وقد تطرق فيه إلى 
المتصوفة منتقدا طريقة عيشههج دون أن يتعرضن لمذاهبهم الفكرية؛ وتحرش بالاكراد الذين اتبمهم 
ال 0 وَقَدَ جاء ذلك استطراذا من التنذيد بض ترجال الدولة منهم . ويوضح 
المقتبس رقم (1) من المختارات التي ذيلت بها المقالة طريقته في سرد مشاهداته في القيامة وتوظيفها 
لاغراضه الهجومية . وهو عن المتصوفة . 


وكتب الوهراني عن القافي (ابن بنان)؛ وهو فقيه أديب كان من رجال الدولة أيام صلاح 
الدين. حوارا بينه وبين ابليس يجده القارىء في المقتبس رقم (2) وقد اعدت كتابته على طريقة الحوار 
المسرحي لتسهيل قراءته . 

واظهر امتعاضه من حذلقات المثقفين وتفاصحهم مؤكدا من خلال ذلك نفوره من التصنع 
والافتعال والمبالغة. ففي تعليق على رسالة كتبها إليه أحد الأدباء واستغمل فيها اصطلاجح «الخار 
الغريزي» بدلا من «الحرارة الغريزية, )١(‏ قال: 

«أظنه أدام الله عزه خاف أن يقول الحرارة الغريزية فيشبه كلامه العامة والسوقة وكوادن الاطباء 
وجهال الطبيعيين. فتخطى هذه الرتبة إلى رتبة الفارابي وابن سيناء . 

وني نقد آخر لنفس الشخص تناول الوهراني مشكلة لانزال نعاني منها وهي مكابرة الشعراء 
وإدلاههم الشديد مع ما يلحق ذلك من خضوع العام والخاص لابتزازهم إلى القدر الذي يثير اجماعا 
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غير مبرر على الضرورة الاسثتنائية للشاعر وما يستحقه لقاءها من الثواب المعنوي والمادي . وقد انطلق 
الوهراني في تناوله هذه الظواهر من أفضلية العلماء على الشعراء ويجد القارىء نص النقد في المقتبس رقم 
(3) وستلاحظ أنه يتكامل مع اتجاه ظهر حينذاك في أوساط العلماء والمفقكرين ضد الإسراف في تكريم 
الشعراء . 

من العسير أن نفهم كيف استطاع الوهراني ممارسة هذا النقد اللاذع ضد المجتمع والدولة على 
السواءء لا سيم وهو يذكر الأشخاص بأسمائهم ولا يتحرج من أحد مهما بلغت مرتبته في الدولة . وقد 
استطال قلمه إلى السلطان المعظم أحد اشقاء صلاح الدين واتهمه بتهم شنيعة (المقتبس 4). ولم يتوقف 
إلا عند صلاح الدين الذي أظهر له احتراما شديدا واختصه بالمديح . ومن المحتمل أنه فعل ذلك 
بسبب ما كان صلاح الدين يتمتع به من شعبية ناتجة عن مواقفه في الحروب ضد الصليبيين؛ فضلا 
عن سجاياه الشخصية التي حببته إلى الناس . ومن المستبعد أن نكون جرأة الوهراني دليلا على توفر قدر 
من الحرية السياسية في عهده. فهذا الشكل من الحرية لم يكن مألوفا قبل العصر الحديث ول يعرف 
تاريخ الدول إلا في فترات استئنائية عابرة كفترة الخلافاء الراشدين» وخلافة عمر بن عبد العزيز 
القصيرة في التاريخ الاسلامي . لقد كان ني وسع الوهراني أن يعرب عن توجهات مخالفة للعقيدة فيسلم 
من البطش لأن حضارتنا شهدت قدرا معينا من حرية الفكر, أما أن يعرب عن توجهات مناوئة لرجال 
الدولة ويسلم منهم فهو ما يبقى موضعا للتساؤل 

مهما يكن الحال. فإن الوهراني يستكمل في نتاجه الادبي حاجة إلى النقد أملتها تناقضات 
الحضارة الاسلامية وألفت ها اسيتجابات متفاوتة. تصلح أن تشكل ظاهرة متميزة تقف في موازاة أدب 
الدج الذي تصدر ديوان الشغر العربي بعد الحاهلية. وهناك خاجة إلى رصد هذه الظاهرة وجمعها. وقد 
قمت من جهنتي ببعض المحاولآت في هذا الاتجاة فجمعت تصوصا من النقد الشعري تضمنها «ديوان 
الهجاء؛ الذي صدر مؤخرا. ك] تناولتها في مجلة ومواقف» بمقالتين تضمنت احداهما دليلا لأدب النقد 
يشير إلى بعض مصادره؛ واشتملت الثانية على نصوص نقدية منتقاة من النتاج غير الشعري , 


ملاحظات تحقيقية : 

بذل محققا كتاب المنامات بإشراف الدكتور عبد العزيز الاهواني جهودا محمودة في ضبط النصوص 
بمطابقتها على الاصول الخطية المتعددة وني شرح المفردات الغريبة التي لا وجود ها في المعاجم علاوة 
على أسماء الأماكن والاعلام . وقد مرت في الكتاب رغم ذلك هنات لا يخلو منها كتاب محقق اشير فيها 
يلي إلى بعضها: 
- ورد في المتن قول الوهراني: 

«واقد لك في التوره وقد شرح في الهامش : 

«التور: إناء يُشرب فيه الماء» 


والصواب عندي : «وأقد لك في التنوره وذلك بقريئة الإيقاد 
في ص 63 قال المحققان عن المزه وقد وردت في المتن: 
اااتامالايلاوموموامامخاتاتاماا0اماوايا0ا0اواالاةاة1ذ1ذ#1#1ذ#ذ#1ذ#ذ06011 
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غناء وسط بساتين دمشق بينها وبين دمشق نصف فرسخ . » وهو تعريف ياقوت في 
معجم البلدان. والمزة هي الآن من ضواحي دمشق وليس فيها ولا حوها بساتين وإنها قصور وعمارات 
لأغنياء دمشق ووجهائها . وكان على المحققين أن يستقصيا ذلك ولا يكتفيان بمجرد النقل عن مصدر 
قديم. اضف إلى ذلك استعمال الفرسخ للقياس وهو غير مستعمل اليوم ما يوجب على المحقق أن 
يوضح ما يعادله . 


- في موضع آخر (ص 64) ورد أيضا عن البقاع: 

«موضع يقال له بقاع الكلب قريب من دمشق وهو أرض واسعة بين بعليك وحمص ودمشق . 
وبالبقاع هذه قبر الياس عليه السلام . ؛ وهذا التعريف منقول أيضا عن ياقوت . وكان يجب إضافة 
المعلومات الحديثة حول البقاع لاسيم| وهو اليوم جزء هام ومشهور من لبنان بعد أن اقتطعه الفرنسيون 
من سوريا. 


- في ص 84 ذكر الوهراني البيت التالي: 


«أتيت فؤادها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام» 
ونسبه إلى المتنبي . والبيت لأبو نواس وكان يحب الفئنيه إليه في الامش . 


- في ص 79 ورد عن «الخزامى» في الحامش : 


«عشبة طويلة العيدانصيرة الوأرق] حمراء الزطرة طَيْة لايح هلها نور كنور البنفسج . وليس في 
الزهر أطيب ريجحا منه . » 


إن القارىء المعاصر لا يفهم من هذا التعريف شيئا قهولا يدري أي زهر هو الخزامى ولا يمكنه 
أن يتصور ما يعنيه لور البنفسج ولعله أيضا لا يعرف كيف يكون الخزامى «أطيب الأزهار ريحاء أي : 
ن معظم محققي كتب التراث يتصورون انفسهم في القرن التاسع ال هجري فيكتفون باقتباس 
53 لكين مسافرها التفبمةادوق أن كان فقو لطاب لاستقصايا اء التعريفات الحديثة من أجل 
أن يفهمهم قراؤهم من أبناء القرن الخامس عشر الهجري. 


- في ص 78 ورد في المت : «أوامره التي تساعد إلى تنفيذها الافلاك» 
والصحيح : أوامره التي تسارع إلى تنفيذها الأفلاك . 
- في ص 106 البيت التالي: 


استغفر الله والله ما نفعت من سحر الفاظه آيات ياسين 


والصحيح : استغفر الله لا والله ما نفعت. . 
وبه يستقيم وزن البيت. 
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- في ص 73 ورد في المتن: أرموني على المزابل وادفنوني في الحياة 

وأحسبه يقول: ارموني على المزابل وادفنوني في الحباب . 

والا فيا معنى في الحياة؟ إن العبارة في حاجة إلى المزيد من البحث. 

- في ص 109 قال في المتن : «فعاني العراق» وسياقه يقتضى مغاني العراق لأن الحديث عن اللهو 
والغناء. وكانت لبغداد شهرة في هذا الباب. 

- ورد في مكان آخر كلمة وب » فقال المحققان انها لا توجد في ياقوت . وبقين قرية صغيرة قرب 
دمشق يوجد فيها ينبوع شهير بائه العذب . وهو الآن يباع للناس معبا في قناني بعد أن كانت العرب 
تعيّر الذين يبيعون الماء. . 

- ني هامش ص 22 أثبت المحققان جوابا للبحاثة العراقي الدكتور مصطفى جواد عن مجلة درب 
دينار ببغداد ورد فيه اسم «سوق الجندرخانه؛ والمقصود هو: وسوق الحيدرخانه» من أسواق بغداد 
الحالية . والحيدرخانه محلة عثمانية معروفة في بغداد. ولا شك أن الخطأ منبما وليس من الدكتور مصطفى 
جواد. 


1س 
عن التصوفة 

٠.‏ فلا انتهى ‏ الحديث عن التي محمد في القيامة ,إلى شاطيء المشرعة وقف عندها 
فتقدمت إليه الصوفية من كل مكان وعلى يديهم الأمشاط واخلة الأسنان وقدموها بين بديه. 
فقال صلى الله عليه: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء قوم من أمتك غلب العجز والكسل على 
طباعهم فتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد يأكلون وينامون. فقال: فاذا كانوا ينفعون 
الناس ويعينون بيني ادم؟ فقيل له: والله ولا بشيء البتة ولا كانوا الا كمثل شجر الخروع في 
البستان يشرب الاء ويضيق الكانا. ٠‏ فساق ول يلتفت اليهم . . . 


اللعايش + الاشغال التي تكتسب بها العيشة, 
أخلة الأسناء : هي المساويك التي يستخدمها القدماء في تنظيف أسناتهم . 
البتة: قطعا. 
عله 
حوار مع ابليس حول القاضي ابن بنان 
خرجت ليلة الجمعة إلى القرافة من درب الصفاء فل! كنت بين تلك الأكوام لقيت 
هناك شيخا طويلا فى زى الصوفية عليه اثر السفر فقلت له 
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الوهراني : من أين اقبلت أيها الشيخ فقد اشمأزت نفمي منك؟ 
الشيخ : كنت عند بغبور ملك الصين بلخني أنه قد مالت نفسه إلى دين الاسلام فخرجت 
إليه من بلاد الزنج بعد الظهر فثنيته عن رأيه. ورجعت أطلب مديئة قرطبة في 
هذه الليلة أتم الفساد بين أولاد عبد المومن. 
الوهراني : من أنت عافاك الله؟ 
الشيخ : أو ها تعرفني يا وهراني؟ 
الوهراني : لا والله ما أعرفك؟ 
الشيخ + عجيب أنا شيخك ومعلمك إبليس. حدنني ما هذا الذي يختلج في صدرك من 
د ان؟ هبك أني سلمت لك ما وقع عليه الاجماع من شعره الركيك وكتابته 
زقفيلم فتقدر تقول أن أكيامه ضيقة وأن بغلته قصيره أو أن طعامه قليل الابراز؟ 
الوهراني ؛ لا والله يا سيد 
إبليس : هذه الفضائل التي تقدم بها أهل بيته في سالف الازمان قد حازها فأي شيء بقي 
لك تذمه ببه؟ 
الوهراني : ما أقول والله في الرجل إلا خيرا ولكن ببجيئاة هذه الشبية التي أنحست الاولين 
والآخرين أيجوز في دين الفساد أن يكون لي في صحبة هذا الرجل ثلاثة أعوام 
متلازمين على طاعتك وصتحيةك لم تخرج فيهاعق ينك و أمرك فلما وقعت له 
في هذه الايام استهلك مالي وضيع احلالي ودبْحني من الوريد إلى الوريد ولم 
يراقب في إلا ولا ذمة: 
إبليس : أبك فعل هذا وحدك أم بكل من استضعف. جانبه من الأصحاب؟ 
الوهراني : لا بل بكل من استضعف جانبه. 
فسكت ساعة ثم قال 4 / 
إبليس : فديته هكذا وصيته يا وهراني. . . يا وهراني ستين سنة أتعب عليه إلى أن جاء 
هكذا. شر كله ليس فيه من الخبر وزن مثقال ذرة وهو في أعراض بن آدم مثل 
الطاعون في الأجسام. أشهد أنه من خاصيتٍ وقرة عيني. والله لثن اذيته يكلمة 
أشهد لأفرقن بينك وبين أم بنيك ولاجعلن بينكيا سدا من حديد. 
ثم توجه إلى ناحية المغرب فليا هم بالطيران التفت إلي وقال+ 
ابليس: ان عثرت عل :الشيخ إبن الصابوي فسلم عليه عن وعرفه عتبي عليه وقل له 
ترضى لنفسك أن تكون مثل العنكبوت نصبت الزاوية على قبر الشافعي وقعدت 
تنتظر من يقع فبها؟ ما أقتنع منك بهذا اليس مرقعتك الملونة وعباءتك الصوف 
واركب مارك القصير وشىّ اسواق مصر والقاهرة واخدع الناس بلطف سلامك 
وكلامك وغرهم بسالوسك وناموسك وعلمهم بلطيف احتيالك كيف يكون 
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النصب واللحال. والا وحياة ابي القاسم الأعور الذي هو خليفتي عل بني آدم 
وقريني في نار جهنم محوتك من ديوان الطرارين . 
ثم غاب عن عينٍ فا رأيت الا دخانا صعد إلى السهاء. 


#1« ا ا 
ابن الصابوني: رجل دين في مصر معاصر للوهراني . 
ابو القاسم الاغور: يبدو أنه من الوجهاء المعاصرين لها 
السالوس : من ملابس الصوفية ‏ 


الزاوية : التكية 
الطرارين: النشالين ٠‏ 
رقفيلم : لم نقف عل معناها . 
5-5 
مفاخر الشعراء 
. .... وأماقوله 
سبقت إلى غايات كل فضيلة تعر على طلابها العرب والعجما 


فهذا الببت اللصيبة العظمى والطامة الكبرى. وليس يتبغي أن يجاوب الا بججواب 

الفتى الامي لعدى بن الرقاع وتم و,آن تظره لَعض السثلاظن وقول له : انت قلت 
سبقت إل غايات كل فضيلة؟ 

فيقول له نعم. فرمي إليه قوسا ويقول له جر هذا القوس فيقول ما أقدر. فيقول 
(السلطان)اصفعوه فيصفع . ثم يقدم له فرسا ورحا ودرعا ويقول له قائل هذا الغلام ببذا 
السلاح فيقول ما أقدر ولا أحسن. فيصفع . فيقول له: حل لنا شكلا من اقليدس فيقول 
لا أعلم. فيصفع فيقول له: مسألة من اللجسطي ؟ فيقول لا أعلم. فيصفع. فيقول له: 
حل لنا كوكبا من زيج البتانٍ فيقول ما أعلم فيصفع . فيقول له: مسألة من النجوم؟ فيقول 
لا أعلم فيصفع . فيقول: مسألة من الحساب؟ فيقول لا أعلم فيصفع . فيقول له: مسألة 
من الفرائض؟ فيقول له لا أعلم ._فيصفع. فيقول له: مسالة من الفقه؟ فيقول: لا أعلم 
فيصفع . فيقول له: يا إبن عشرة آلاف قحبة فأي شيء تعلم حتى تقول 

سبقت إلى غايات كل فضيلة 

فيقول أعلم شيئا من النحو والتصريف لا غير. فيقول له ولأجل النحو والتصريف تقول 
سبقت إلى غايات كل فضيلة؟ 

وكذا يكون جوابه في البيت الذي بعد هذا وهو قوله : 

وملكني رقي اللناقب أنفي أحطت باداب الورى كلها علا 


در راأأأ0ت|ت06000004009090909(3ؤ3ؤ0 


ن لقالا - 


منارات 


وهكذا أيضا في الذى بعده وهو قوله : 
فما منصف ممن ترقت به العلا يرى أنه من اخمصي فوقه وصما 


وهذا البيت والله من الشعر النحس الذي لو بقي في بطنه لأخذه القولج زائدا على 

ما فيه من التدقنصرم والرعونة المعجونة بالتيضرم والقحة والاستخفاف بلحية المدوح. . 
*« * «* * * * 

عدي بن القن شاعر من الأوان الأموى . ويبدو أنه يشير إلى حادثة مائلة. 
المجسطي : اسم كتاب بطليموس في الفلك والجغرافيا 
البناني* من 0 بن الاسلاميين. والزيج جدول فلكي 
الفرائض * المواريث. وكان حلها يتطلب الحذق في الرياضيات 
التد. : كلمة عامية لم يعرف المحققان. ولا أناء معناها. ولعلها من مفردات الشتائم . 
التبضرم : من مغردات الفشار 
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نرتاند بروديل 
0 
حركية الرأسمالية 


ترجمة : محمد البكري و محمد بولعيش 


الرسالة 


العدد رقم 1070 
16 يوليو 1964 


لور سمطتجىهران 


وعدا فى 'عَدَدٍ سبق من عدم الجلة أن انعرف 
بهذا الكتاب مم وهو من أشهرعا 
أن ندب الى 


بين كتب الصوفية » 


ا ا 0 
الحاضرة بالغابرة .وأن تستنتج من هذه القرائن 
الدلالات اللازمة للتعبير الفنى ٠‏ لا الدلالات المباشرة 
التى لا يجوز فيها أدب من الآداب * 


ولا ننكر أن للأدب الصوفى جانيا سلبيا فى 
حرص أعله على الهرب عن هذه الدنيا ؛ حيث السعادة 
وهم من الأوهام يساور المغترين » فى سبيل الظفر 
تسقادة خائدة” "عن 
دل هله 


دلا كتررات 


بالسعادة فى العالم العلوئ > 
طريق العبادة والتعالى بالروح 
السلبية طابع الأدب الصوقى كله , 
يصرفنا هذا الجانب فيها عما زخر به أ 
روحى عن الاسقاف © زعن الاسغان إلاكى ١‏ 
هذا التعالى قد بدا فى ضور الادير الل ثلا 
صادقا أصيلا مشبوب الطابع مما يج 
بشرور مجتمعاتهم رمقاسدها * 
على الهرب من مواجهة صعاب الحياة فى هجتمعاتهم/ 
وعل مايبدو فى ذلك من آثرة فى نشدان الس عادة 
الذانية » أشع الادب الصوفى بنوع من السخظطل 
ذى الاثر الايجابى فى تعاليه » وبالكشفف عن 
سبارى: ااجتبافية اد بجارها ٠,‏ ومن نفسيا الدن 
يبحمل عليها الثائرون ليقرضوها ٠‏ وقى هذا المجال 
قد يصير طابم الناس فى عاقبة الامر سبيلا الى 
الآهلَ » والى الثورة » والفسيق بمواطن الحطل ٠‏ 
وكثيرا مايتجاور اليأس والأمل فى الفترات التى هد 
للثورات أو تقدعها ؛ بل كثيرا ها 
فى نفوس الثائرين المضحين يديلون. أرواحهم على 
احماة آفث. 


ن +نسبيق) بأهله 


ن هذا الضدان. 


القدبم ق ة نقمة جارفة يستهينوة قنها: بالحناة 
قى, ظل. القمم البالنة » ويستخفون بالحاة ان ند 
امْلهَم فى تطبر تمجرى 31 وورامر ب عل أحادة 


التاريعخ ‏ متالم من #تساعل تشحذ عزائءهم » يتمثل 
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كثير منها فى ضحايا النظم الفاسدة » وفى التجارب 
الصادقة الى عبرت بها الآداب عن مآسى هؤلاء 
الضحايا ٠‏ وأية صور أصدق فى التعبير عن هذه 
التجارب مما عبر به كثير من ذوى القلوب الكبيرة 
عن مفاسد عصرهم » وعن معاناتهم لها معاناة زجت 
بهم الى ما وراء حدود الطموح الى معالجتها ٠‏ و 

ثم تلحظ - كما كنا من عل ل شيها ومسا ربل 
أدب الرومانتيكيين الثا 3 
فى هرب اولك الم ع د 000 
استهانتهم بالحياة »؛ وتغررهم عن الاختلاط بالمجتمع 4 
وفى تنصل هؤلاء ن تبعة العصر بالهرب قى عالم 
الروحانيات الخالص. والهرب والتنصل كلاهما فيه 
قصور وتخاذل يقف بنادون ما ننسد اليوم » ولكن 
علينا ألا نغمط أولئك جميعا حقهم فى الدلالاث 
الانسانية التى يدل عليها أدبهم فى وضوح ء الى 
جانب ما نشيد به كذلكلهم من أصالة فى التأويل» 
وأصالة فنية فى التصوير ٠‏ ونكرر مع ذلك أنهم 
أضفوا على الحياة روحانية تسمو بالخلق » وكثير 
ان داعية الوسلوك عملى تجاه الأحداث 
» والشعور بالطبيعة » والاثسادة 
التواكل , مما ترجو آن تتاح لنا 
ضعو إمفلية عليه فيما بعد ٠‏ 


قال نيقدم /لاقارىء العربى كتاب «١‏ منطق الطير 


يوان - أو الخرافة كما يدعوها ابنالتديم - 
الى هجال فلسفى ذهنى ذى طابع صوفى اجتماعى 
معا ‏ ففتحوا . بذلك مجالات فقسيحة لصنوف من 
الخلق الفنى فى الالدب القديم » ومن ثمراتها هذا 
الكتاب ٠‏ 

ومحور القصة فى هذا الكتاب 'تدور حول اجتماع 
الطير فى هجلس ٠‏ كما فى اخوان الصفا » ولكن 
العطار يحول هجرى الحوار فيها الى مقصود آخر 
5 2 الك 
معنى الرمز العام لا الرمز الايحائى المذهبى , 
العلدوق” الخلق' فى تفسدائهم اللسق / وعكذا الحق 
. أو الذات الالهية ‏ يرهز له العطار بطائر خرافى 
قاين ما نسمية العنقاء: ويدعى بالفارسية 
١‏ مر هن عله ارسي خرن من للق 


سى + مرغ ؛ ومعناها : ثلاثون طائرا » ولكنها 
صارت علما على ذا الطائر الفريد الذى لا نظير 
له ٠‏ ويقود الطير فى مجمعها » ويستقبلها ويرحب 
بمقدمها فىالاجتماع طائن الهدهد , وهو رهز لهادى 
الطريق ٠‏ ويدعو الهدهد الطير ب بعد أن يتم 
اجتماعهم ‏ الىرحلة طويلة » عى رحلة: فى ١‏ 
روحية ء فيتعلل كل من هذا الطير بعذر » رمز 
الى علائق المادة المعوقة للروح © و. الهدعد 
كلا منها مفندا عذره » ويجمعون أمرهم بعد ذلك 
للرحلة نشدانا للمثول أمام السيمرغ ٠‏ فيقطعون 
الأودية السبعة فى مسيرهم © وهى رموز لمراحل 
النحتترك _الرواسى + :وعن واد الطلب. عالطييق ء 
قالعرفة , فالاستتغناء : قالتوحيد , قالخيرة ء ثم 
الفناء فى ذات الله ٠‏ 


وتتساقط آلاف الآلاف من هؤلاء فى الطريق 4 
فلا يصل الى تلك الحضرة سدوى ثلاثين طائرا ؛ أو 


سيمرغ لان مى هر غمعناها 
0 . 3 الو 


ا ( وهو رمز ١‏ الله 4 
ثلاثون طائرا ) - وبذلك يرون 
أى أنهم رحاوا روحيا حتىعرا 
فعرفوا ربهم ؛ وفنوا فيه وجدا 
هذه الحكاية الرهزية الصم ب 
1 مرحلة منها 'تشد أزر المعنى العام , 
وتؤكد القيم الروحية الصوفية » القائية على الفلسفة 
العاظفية » وعلى النظر الى الج.ال ‏ جمال الروح 
والكون على أنهالسبيل للوصولالى الجمال الامثل» 
وان الحب الانسانى يجب أن يكون قنطرة للحب 
الاكبر 6 حب واجب الوجود ٠‏ وعند الصوفية أن 
الحب قسمان : حب ى ‏ ورى © يتبدى فى التعلق 
بالصور » انسانية ام كرنية » وحب حقرقى »2 وهو 
النفوذ من جمال هذه الصور الى دلالاتها العاطفية 
الروحية ٠‏ ومرجع ذلك أن ال.سال عندهم قسمان 
مال حقيقى » وهو ضفة ازلية له تعال, وقد 
شاهده الله فى ذاته مساهدة علمية ؛ فاراد أن يرام 
فى صنعه مشاعدة عينية ؛ فخلق العالم هرآة شاهد 
فيها جماله عيانا ٠‏ .وهذا العالم هو الجمال الص.ورى 
عند الصوفية »؛ فالعالم كله تعبير عن الحسن المطلق 


الالهى ٠‏ على المحب أن يبادر بتجاوز الحب الصورى 
فى تأمله للجمال الصورى الى الحب الخالد يفنائه 
وجدا بالجمال الخالد ٠‏ وهذا هو معنى هذه الحكاية 
التى يسوقها العطار فى ٠‏ منطق الطير » : 


اده 


العشق الصورى 


مثل امام الشبلى مفئود ينتحب 


ثم قفى نحبه وهأئذا أقضى هما 


وقد إضحى العالم لدى حالك الجلباب حدادا عليه 
فاجابه الشيخ : وعل فقد قلبك بهذا الرزء زمامه ؟ 


ندر بك اونا هذا جزاء !! 
م حبيبا آخر 
إلن 'نقضى أنت انتحايابه 
ب بالموت النقصان 
1 وح سوى الاحزان 
شق الصورة 


0 


رة فى مثات ضنوف البلاه 


عه 
الفاثى هيام باه 


كال لكان التارخنى 1 .يل الهى 
قد هرمت »6 وحرت وجداء» وتاه بى الظريق 
والعهد بالعبد حين يهرم أن يسترضى 

وأن تخلى سبيله ويت<رر 

وأنا الآن غى عبرديتى لك ؛ أيها المليك 

قد صار شعرى الأسود ثلجا 

وكم عانيت من. الهم عبدا » ثهينى السسرور 
وكبرث سنى » فهب لى أن أتحرر 

فصاح به عاتف': يامن أنت من خلص الغراص 
كل من .يرم التحرر من العبودية 

يصبح ممحو الوعى والتكليفت 


فاترك هذين » وضع قدءك فى الجادة وأضحت هن جديد حيرئ على منحى جديد اذ وأت 


' فقال : أى آلهى © أعيم بك على الدوام أتفسها هئ « السيمرغ » تماما ؛ اذ هو دوما دّات 
فاى جدوى للعقل والتكليف ٠‏ هذا حسبى أنفسها فاذا توجهت اليه كان هو نفسه المثول 
ثم خرج به الوجد عن حد, العقل والتكليف صار هذا ذاك وذاك هذا ؛ أمر لم يسمع يمثله 
راقصا به يضرب يدا بيد 

0 0 7 5100 
قائلا : الآن لا آدرى من أنا فبقيت أ" 5 ديد 0 الختترت تن 
: 1 التفكير ؛ واذ قصر بها العلم عن معرفة جلية الامر 4 
لم أعد عيدا بعد 4 قمن أنا سألت ‏ بلا لسان - سؤالا طلبت كنق هذا الكل 
امحت العبودية ؛ ولكن لم أبق حرا المتين » ونشدت حل «١‏ الأنا » والأنت » 


لم يبق قى القلب مجال لذرة من غم أوا سرور 


بلا انان آناهم .من المضرء خطاب : أنها 02 
لست آدرى آنا أنت أم أنت أنا وبلا لسان آناهم هن الحضرة خطاب : انها ثرا 


كالشمس كل من قدم اليها رأى فيها ذات نفسه » 


قد امحيت فيك » وضاعت الثنائية ٠‏ 


0 
م قمحوا ذات أثف هم * قد قنى الظل قى الشمس ٠‏ 

00 ا عات 
لسك 1 الس ا نا وي 8 دده 3 8 2 0 0 
إشسافة تملك المسسين الام لمق و اا اسار ا و ا ا 


أقروا عن الكلام ٠‏ لم يبق سالك للطريق ولا 


الثلاثين( السيمرغ ) برأوا وجه « سيمرغ برالعال 
ي05 السوضن أ ارا عل ملاو لفد بلغ الطريق المدى 


فاذا القت نظرة عجلى هذه الثللاثون َلك 
« السيمرغ » عن بقين قدارت جميعا رءوسها 103 دكتور محمد غثيمى هلال 


اقر فى مجلة الثقافة 
المرائن - من مذكرات الساسة 
القلابات سورية للدكتور مكّبد احمد خَلَف الله 
الآحلام والثورة عبد الفتاح الديدى 
© صخرة تكسرت عليها موجة الاسستعمار 


© مظاهر ثورية 'تاخذ بها تونس لتطوير اقتصادها 
الوطنى د ٠‏ راشد البراوى 
الثورةة فى الجنوب العربى د ٠‏ صلاح العقاد 
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© الثورة العربية فى العراق د٠‏ زكى صالح 
© ذكريات عن ثورات فلسطين خيرى حماد 
© شخصية صلاح الدين توحى 
لبكاتشو بأجمل قصص الديكاميرون محمد اسماعيل محمد 
© الثورة الاشتراكية عبد الكريم أحمد 
حت مت صكت. تب جتنت كدر 7ج نات “تكد ته قفد ”ضقانتت ”اثلا تكد القا. “انه. اتاتار ااكر ”لقا 7ك اك #تت. تتتكر 1 


1 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا ل اد حجنا محمد فريد أبو حديد‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


اج جع جا حتت جد حتت راجت ته ا اا ار ات ا تم 


يحور العدد 


موسم الهجرة إلى الشمال 
-السره. الهوية. العنف_ 


في رواية ' موسم الهجرة الى الشمال "ل " الطيب صالح' (1) 
تتوازى في البد» حكايتان, وذلك قبل ان تدمجا ببعضهما في 
النهاية. حكاية الراوى المجهول الاسم العائد من ” الغرب" لتوه, 
وحكاية 'مصطفى سعيد " الذي كان قد سبقه في العودة من 
الغرب' قبل ستين؛ ولكن لاسباب هخ: 


الاولى الراوي شخصية اتدهاج 


وفيما تظهر الحكاية 


تظبر الحكاية إلقائية 
مصطفى سعيد شخصية حذرة ومتوجسة ودتنكرة. - على أن 
اهم ما يميز الحكايتين عن بعضهما هو : أنّ جكاية الوادي 
توضيحية ‏ تفسيرية, أما حكاية «مصطفى سعيد؛ فهي حكاية 
فردية ‏ مأساوية, ولهذا فهي مجاز طويل رمزي يتضمن معنى 
أخلاقيا وثقافيا. يتم تأويل دلالته من خلال حكاية الرابي 
التفسيرية التي تنهض بمهمة الابقاء على حالة التوثّر قائمة إلى 
النهاية في صلب حكاية «مصطفى سعيد» من خلال التلاعب 


يتقنيات السرد بصورة تقوم من جانب بتقطيع نسيج 
الحكاية وتمزيقها إلى شذرا 
حكاية الراوي. ومن جانب آخر فإنها تجري تقطيرا لها بحيث 
تكون غاية قي التماسك حول ث 
وتنتهي الحكايتان قي المشهد الأخير: لت تقرًا معا في 

مراة صقيلة. لكنها معتمة ؛ هي النيل. فالراوي يقول ‏ انني ابتدأ 


تناثرة في سياقهاء أي في سياق 


* كاتب عراقي 


عبد الله ابراهيم * - 


من حيث انتهى مصطفى سعيد '. ومن الواضح انه لا يمكن ان 
تتشكل حكاية ' مصطفى سعيد' الا من خلال حكاية الراوي. 
فهي الاطار الذي ينظم تلك الحكاية. ويتحكم في مقاصلها. 
ويضفي عليها دلالتها. انها حكاية تحتفي بالمكان وتبالغ في 
تفاضيله, وتصف طقس الحياة الجماعي في القرية؛ وعلى 
ضفاف لتيل وقي المدينة: خلال مكوث الراوي في القرية اوفي 
تنقلاته واسفاره بينها وبين المدينة: لانها الحاضنة لتلك الحكاية 


الاخرى اليقتزية الي قتصف بانها رحلة في الزمان؛ لان الامكنة 


وطاق القاملي ررهزية عنا' سلوى. :واخيزا ان .حكاية 
الراوي واهله ومجتمعه ان هي الا مرأة تتمراى فيها حكاية 
مصطفى سعيد" التي تبدى, بكل المقابيس والاعتبارات حكاية 
'غريبة' عن مجتمع الواوي. وذلك قبل ان تداهم الحيرة والقلق 
الواقتي» لينفصيل عن [١‏ 
الشخصي. كما كان" مصافى سعيد" قد فعل. ولكن كل ذلك 


ثاليته الثقافية. ويطرح سؤاله 


يتم بعد فوات الاوان. عند هذه اللحظة تتلاقى فقط خيوط 
الحكايتين 

تتجمع حكاية ' مصطفى سعيد” من موارد عدة» تتناثو كنبذ 
متطايرة» قبل ان تركد في ذاكرة المتلقي كحكاية متكاملة 


ومتماسكة . والموارد المذكورة هي : رواية مصطفى الذاتية 
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يحور العدد 


لجائب من حكايته؛ وانطباعات الراوي» وحديث مأمور متقاعد. 
واستاذ جامعي سوداني, وانجليزي يعمل قي الخرطوم؛ راحد 
الوزواء ::وآخيرا هسن روينسن. الى ذلك تضاف انطياعات 
عابرة خاصة بالقرويين مثل : الجد ومحجوب. ويلاحظ هنا 


تعددا” في مصادر الحكاية || 


تتركب من موارد غدة قبل ان 


جرى متكاملا؛ على ان ذلك يكت 


الموارد؛ بيد ان الامر الذي ينبغي ان يستأثر بالاهتمام هو : تعدد 


يق لنفسها لتطتتيع 
زوايا النظر الى هذه الشخصية المحيرة وحكايتها المأساوية. 
فالتضارب بين زوايا النظر. واحيانا التقاطع والتعارض يجعل 
الحكاية 


ع بايحاءات متعددة؛ من ذلك مثلا : ان رواية 
مصطفى سعيد الذاية لمكايته تكشف وكانه كان مدفوعا ” بقوة 
قدريّة صارمة وغامضة منذ طفؤلته الى يوم اختفا؛ اذ كل شيء 
يتيسر له : مدرسوه الانجليز في السودان» عائلة. روبنيشرن في 
القاهرة: أساتذته في الجامعة, اليسار الاتجليزي. القرية ألتي 
تحتضنه وتزوجه احدى نسائها. ان كل هذا يكشف ركان ثمّة 
مصيرا" ينتظم حياته» وكان وقائع تلك الحياة خرزات ينتظمها 
خيط واحد. اما رواية الراوي فتبدا بالحياد. ثم تنتقل الى 


الفضول, ثم الاعجاب. وذلك قبل ان يصدر سلسلة من الاحكام 


القاسية بحقه. حينما يدرجه من ” قطيع الذئاب" الذين تعلموا 
في الغرب وعادوا لينهبوا بلادهم. هذا لو قيض له ان يعود الى 
بلاده عودة طبيعية. اما المامور والاستاذ الجامعي ' متصور' 
افيعتبر انه صتيعة الانجليز . قيما يذهب ' ريتشارد" الانجليزي 
الى انه اكنوية اقتصادية اختلقها اليسار الانجليزي ولا يرئق 
به (2) اما مستر روبنسون فتركب له صورة مغايرة ٠:‏ الجد 


.والتقاء والذكاء. 


تثري هذه الرؤى المتنوعة والمتقاطعة شخصية ” مصطفى 
سعيد" وتعمق الابعاد الدلالية لحكايته التي تنعكس في كل رؤية 
طبقا للمرجعيات الفكرية التي تصدر عنها تلك الرؤية. ولهذا 
بظهر "مصطفى سعيد" الشيء ونقيضه في وقت واحد. انه 
شخصية موشورية تتجمع على سطحها الاضواء لكنها سرعان 
ها تتناقر بالوان متعددة. 

كانت الوصية الاساسية التي تركها ' مصطفى سعيد' الى 
الرادي ؛ هي ان يجنب ولديه الفضول والترحال: فهذان هما 
الوباءان اللذان حذر منهما قبل ان يختفي. وبتحذيره منهما 
بكون قد دعا الى السكون والاستقرار والدعة؛ والحقيقة فان 


فضوللأوترحاله قاداه الى نهايات مأساوية. وكان عليه في نهاية 
المطاف ان يعيش متنكرا. ' وما ان عرف الراوي سره الا وقرر 
ان يحتف ولا نوي وصيته. وتعليق الراوي عليها بانه مات 
غَرَقا” الأرْجِح “ان وبا الرحيل قد دفعه الى مغامرة اخرى 
فطالما عاش غريبا عن العالم وغن تفسه: ولم يفلح ابدا" في مد 
أواصر علاقة حقيقية مع الاخرين ابتداء بامه وانتهاء بزوجته, 
كان يحس بمعنى من المعاني انه غريب عن العالم بأجمعه. فهذه 
هي سعادة الرجل الكامل. كما يقول الراهب الساكسوني من 
القرن الثاني عشر ' هوغى اف سان فكتور” الذي ينقل عنه كل 
من المنفيين : اريك اويرباخ وادوار سعيد وتزفتيان تودروقف- 
وكل منهم منفي ار مبعد عن رطنه بصررة أو باخرى- ما يلي 

* ان الانسان الذي يجد وطنه مكانا ' جميلا” مبتدئ غض ٠‏ 
انما القوى هو من يجد كل الارض وطنا له. لكن الانسان الكامل 
هو الذي يكون العالم بأجمعه غريبا عنه . فالفتى هو الذي يركز 
حبه على مكان محدد في العالم؛ والرجل القرى هو الذي يوزع 
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حبه على كل الامكنة؛ اما الرجل الكامل فهو الذي اطفأ شعلة 
حبه" (3) . الاغتراب المتواصل هو الرغبة المتنججة في داخل 
مصطقى سعيد" وبها يتحقق وجوده. 
فمئذ مراهقته كان مسكرنا بهاء يغادر بلده صغيرا 

والاحساس الاتي يلازمه. فكيف اذا عاد اليه كبيرا” ” جمعت 
متاعي في حقيبة صغيرة ؛ وركبت القطار . لم يلوح لي أحد بيده 
ولم تنهمر دموعي لفراق احد. وضرب القطار في الصحراء, 
ففكرت قليلا في البلد الذي خلفته وراثي : فكان مثل جبل ضريت 
خيمتي عنده, وفي الصباح قلعت الأوتاد وأسرجت بعيري. 
وواصلت رحلتي. وفكرت في القاهرة ونحن في وادي حلفاء 
عقلي جبلا اخر, اكبر حجما". سابيت عنده ليلة او 
اليلتين. ثم اواصل الرحلة الى غاية اخرى (4) , لم يعرف آلْحَب, 


وكان عقله " ألة صماء" ولا توجد في نفسه ' قعارة من المرح" 
كما قالت له مسز روبنسن. يبدو وكآن مطنطفى سيد قد صم 
ليكون غريبا وعنيفا ٠.‏ فانتماؤه الذهني جعله يعتقد انه بهما 
يحقق "هويته 

كان الطيب صالح قد اكد بان هذه الرواية تطرح مشكلة 
“الهوية" » أي " مشكلة علاقتنا بالعالم الخارجي؛ خصوصا " 
اورباء ومشكلة نظرتنا الى "انفسنا '(5). فالمتن السردي فيها, 
بالحكايتين اللتين اشرنا اليهماء انما يعني بهذه القضية. من 
جانبها الايل وهو علاقة ' الانا' ب "الاخر". وعلاقة ' الانا" 
بنقسها وهو جانبها الثاني . فحكاية " مصطفى سعيد" تتصل 
بالجائب الاولء وحكاية الراري بالجائب الثاني انهما وجها 
مشككلة ” الهوية' التي جرى تمثيلها سرديا في هذه الرواية 
بابعادها المرضوعية المتصلة بالاخرء وابعادها الذاتية 


بحور العدد 


المتصلة ب"الانا” 

القد طرحت هذه القضية في " موسم الهجرة الى الشمال 
على خلفية تاريخية عاصرت ظهور الرواية؛ ومن المؤكد انها 
اثرت فيها كموجه خارجي؛ قصدت بتلك الخلفية حركات التحرر 
والتمرد والعنف التي اندلعت في منتصف القرن العشرين 
وخلال العقود اللاحقة ضد السيطرة الاستعمارية: وبخاصة في 


افريقيا التي تشكل الفضاء العام الذي تتفاعل فيه احداث 
الرواية المتخيلة. وكان العنف باشكاله المتعددة هو الوسيلة 
المهيمنة في الصراع بين المستعمر والمستعمر. انه عنف زرعه 
الاذل في نفس الثاني, او في الاقل اسهم في ايقاد شعلته. لان 
رائ انه الوسيلة الوحيدة التي بها تتخلص من المستعصر. وكان 
“سازقن" في تقديمه لكتاب ' فرائزفانون" 'معذبو الارض' وهذا 
لكاب شانه شان رواية الطب صالح . كتب على خلفية نشاظط 
ر وق فصل بين صدورهما الاسنوات 


قال::اناغلائم'الغتف لا يستطيع لين ان يمحوها. ان العنف 


حركاث الْكَخر, 


وحده هو الذي يستطيع ان يهدمها. ذلك ان المستعمر يشفي من 
عصان الاسنتسباز بطري 1[ 
حين ينفجر غضبه يسترد شفافيته المفقودة. وبذلك يعرف نفسه 
بمقدار ما يكون قادرا على صنعها'. وسبب ذلك. كما يرى 
اسارتر ” هو: ' ان العنف كحرية اخيل ؛ يشفي الجررح التي 
يحدثها ". وكان " مصطفى سعيد يتلاعب في ' مفهوم” العنفه 


من أرضه بالسلاح: فهو 


ويستخدمه كفعل فردي: وكممارسة جد وراء 
إشباع رغبات غامضة لها دلالات متموجة. لكنه عنف بريد به 
الشفاء من جرح, ويلاحظ ان الفاظ العنف وما يتضل به من 


ذلالات تتكرى كثيرا" افي حديث * مصطفى سبعيذ" + وتزداد 


)سي - 
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بحور العدد 


اهميتها في وصف علاقته بالنساء الاوروبيات, وما ان يبلغ ذروة 
ثاره العنيف بقتل جبن مورس" الا ويخلو الخطاب من كل ما له 
علافة بالعثف. 
ان ' جبن مورس” ائما هي الانموذج الرمزي الذي يتكثف فيه 
الاخر بالنسبة ل" مصطفى سعيد' ولنتابع التحولات التي يمر 
بهاي قبل النيل منهاء وبعده اخذين بالاعتبار بالصيغ التي تتردد 
بها مفردة ' العنف" ومرادفاتها. والحال الذي ينتهي اليه بعد ان 
يقتلها , يمتزج فيه الانتقام والثار والرغبة. يقول : ' لبثت اطاردها 
ثلاثة اعوام, كل يوم يزداد وتر القوس توترا. قربي مملوءة هواء, 
وقوافلي ظلماء . والسراب يلمع امامي في متاهة الشوق, وقد 
تحدد مرمى السهم, ولا مفر من وقوع الماساة. وتات يوم قالت 
لي : " انت ثون همجي لا يكل من الطراد 


مطاردتك لي, ومن جربي امامك 


انتي تعبت مق 
تزوحني #وتؤوحتها غرفة. 
تومي صارت ساحة حرب. فراشي كان/قططة من/ألجحل 

امسكها فكانني امسك سحابا . كانني اضاجع شهابا؛ كانتي 
امتطي صهوة نشيد عسكري بروسي. وتفتا تلك الابقسامة 
المريرة على فمها. اقضي الليل ساهرا" ٠‏ أخوض المعركة 
بالقوس والسيف والرمح والنشاب, وقي الصباح ارئ الابتسامة 
ما فتئت على حالها. قاعلم انتي خسرت الحرب هرة اخرى. 

كنت اعيش مع تظريات كين وتؤني بالنهارء وبالليل اواصل 
الحرب بالقوس والسيف والرمح والنشاب '(6). وما ان يعلم ' 


مصطفى سعيد" في القيام بالفعل المزوج : نيل * جين مورس' 


وقتلها في ان واحد الا ويحس بانه شفى من جراحه. وتفتت عنفه 
المحمول ' كانت حياتي قد اكتملت ليلتها. ولم يكن ثمة مبرر 


للبقاء "(7). انه يشعر بانه الغازي الذي ينتشي بنصرهء لانه رد 


والمقطع الطويل الاتي الذي يصور الحالة الذ 
سعيد" بعد ادانته بمجموعة من الجرائم يكشف فلسفته للعتف. 
* انا احس تجاهمم بتوع هن التفوق, فالاحتفال مقام اضلا 


بسببيء وانا فوق كل شيء مست يل الذي يجب ان 


» انني ال 
يبت في امره. حين جيء لكتشنر بعحهود ود أحمد وهو يرسف 
في الاغلال بعد ان هزمه في مقوعة اتيراء قال له : ' لماذا جئت 
بلدي تخرب وتنهب ؛ الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الارض» 
راسه ولم يقل شيثئا. فليكن ايضا ذلك 


ومناختظالارض مل 


شاني معهم. انني اسمع في هذه المحكمة صليل سيرف 
الرومان فيّقوطا وقعقعة ستابك خيل النبي وهي قطا ارض 
القدلنن: الإواخزا منقرت عرض النيل اول مرة تحمل الموائع لا 
الخبز وسكك الحديدية انشنئت اصلا " لنقل الجنود. رقد 
انشأوا المدارس ليعلموتا كيف تقول " نعم" بلغتهم. انهم جلبوا 
الينا جرثرمة العنف الاوربي الاكبر الذي لم يشهد العالم مثيله 
من قبل في السوم وفي فردان» جرثومة مرض فتاك اصابهم منذ 
اكثر من الف عام. نعم يا سادتي, إنني جئتكم غازيا' في عقر 
داركم. قطرة السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ. انا لست 
عطيلا. عطيل كان اكذوية (8). وكان يقول " انا الغازي الذي جاء 
من الجنوب: وهذا هو ميدان المعركة الجليدي الذي لن اعود منه 


ناجيا (9) 


كان ' مصطفى سعيد' بممارسته العنف؛ قد استعاد حسب 


امي 
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بحور العدد 


تعبير سارتر - شفافيته لانه كاف العنف بالعنف. ان رحلته 
القردية الى " الشمال مدفوعا” بهاجس الثار || اتجيء ردة 
فعل للتورط الغربي الجماعي في السيطرة على بلده. وخ 


قيمته الانسانية. واقصاء فعله الحضاري. وقد لاحظ " ادوارد 


اسعيد' انه يقوم بدور معاكس لما قام به ' كورتز" في رواية ' قلب 
الظلام' ل “جوزيف كونراد(10) فالكورق يرحل (11) إلى 
الاقاليم السوداء" فيما يرخل مصطفى سعيد (12) الاقاليم 
البيضاء". لكن الفارق بينهما كبير. ف“'الكررتن' شأته شان 
'روينسن كروزوي' في رواية" ديفو' انما هو الابيض الذي يؤمن 
بانه يملك القوة الجسدية والفكرية والاخلاقية لانقاذ' الآخر' من 
خموله وتخلفه. وتحت الوهم الخادع بتغيير وضعية ' الآخر' يتم 
تطبيق برنامع السيطرة الاستغما 
والسياسية الاقتصادية. اما بطل ' موسيم الهجرة الى الشيمال 


ارية بوجومه الثقاقية 


",فلا يسكنه هاجس التفوق, انما هو يدق بالعنف )ّنا الختزلة 
الى كائن سلبي. مزحل. كما يقول طالبا؛بالثارافي عقر قار 
الغازي الأصلي. كان يريد ان يرد على أولئك الذين أرادوا 
مسحه , بتعليمه كيف يذعن وينصاع ويمتثل. ليقول لهم بلغتهم 
' نعم' . وجدير بالذكر ان اولى العبارات الانجليزية التي لقنها ” 
كروزى' ل “فرايدي” الملون هي ' نعيم سيدي 


ما ان يقتل ” مصطفى سعيد" ' جين مورس" الا ويتخلص من 
داء العنف. احس بائه نجح في اعادة التوازن الى نفسه. في 
الواقع لم يعد معنيا بالبحث عن نهاية محددة لحياته. ولا عن 
دلالة معينة لعصيره: تابع محاكمته ببرود: وغادر بلاد الانجليز: 
وهو خلو من المشاغر والاتفعالات التي كانت تعتمل في داخله 


من قبل. لقد افرغ عنفه. فاستراح وعاد الى بلاده بلا ضجيج 


ولا اهداف ولا ادعاءات ؛ ليعيش متنكرا في قرية نائية وشبه 
ضائعة عند منحتى النيل . لا يذكره بماضيه شيء الا مكتبته 


السرية المغلقة التي لم يسمح لاحد بالاقتراب اليها حتى زوجته 
لقد اضبع " الغرب" بالنسبة له تجرية ذهنية يستعيدها منفردا 
الوحده- حينما يعود متغبا من مزرعته . جعل ما تبقى من حياته 
مكرسا للهروب الواقعي من ' حالة" الغرب , والاتصال سوا" 
بذكراهء وعلى نحو معاثل بالضبط كما كان يقوم به في غرفته 
اللندنية' ولكن بمعاني مختلفة تماما' وهنا يدخل المكان ليعمق 
المنحى الرمزي للاحداث والشخصية " مصطفى سعيد” على 
حد سواء. فغرفته اللندنية فضاء شرقي في قلب حاضرة الغرب. 
وغوقتع السود انية فضاء غربي في قلب الشرق. والغرفتان وظفتا 
هي القص لغايتين مختلقتين. كانت الغرفة اللندتية هي * وكر 
الاكاذيب القايحة' إنها بيت شرقي استغل " مصطفى سعيد 
محتوياتيالتيرقيةا المكيرة لدهشة وفضول واغجاب الغربيين. 
امثل انتغلال للأنقاع بضحاياه من النساء اللواتي يسمرهن 


عالم الشرق بغرابته, يقول واضعا غرفت" غرفة نومي مقبرة تطل 


على حديقة. ستائرها وردية منتقاة بعناية» وسجاد سندسي 
دافي»؛ والسرير رحب ؛ مخداته من ريش النعام؛ واضواء 
كهربائية صغيرة حمراء» وزرقاء وبنفسجية. موضوعة في زوايا 
معنية. وعلى الجدران مرايا كبيرة حتى اذا ضاجعت امرأة بدا 
كانني أضاجع حريما كاملا" في 


رائحة الصندل المحروق والندء وقي الحمام عطور شرقية 


ان واحد. تعبق في الغرفة 
انفاذة؛ وعقاقير كيماوية ؛ ودهون ؛ ومساحيق؛ وحبوب. غرفة 
نومي كانت مثل غرفة عمليات في مستشفى ثمة بركة ساكنة في 
اعماق كل امرأة كنت اعرف كيف احركها '(13) الى هذه الغرفة 


يه(7)ىي 
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عع سطس يحور العدد 


كان يجرجر نسا-؛ ليفاجئهن بعالمه الشرقي المثير: وكر 
الاكاذيب الفادحة؛ كما يقول, حيث : " العندل والند وريش النعام 
وتماثيل العاج والأبنوس والصور والرسوم لغابات النخيل على 
شطان النيل. وقوارب على صفحة الماء. اشرعتها كتجنحة 
الحمام, وشموس تغرب على جبال البحر الاحمر وقوافل من 
الجمال تخب السير على كثيان الرمل على حدود اليمن؛ اشجار 
التبلدي في كردفان؛ وفتيات عاريات من قبائل الزائدي والنوير 
والشلك ؛ حقول الموز والبن في خط الاستواء, المعابد القديمة 
في منطقة النوية, الكتب العربية المزخرفة لاغلفة مكتوية بالخط 
الكوفي المنمق, السجاجيد العجمية والستائر الوردية؛ والمرايا 
الكبير على الجدران. والاضواء الملونة في الاركان'(14): في 
هذه الغرفة الشرقية في قلب لندن؛ يتحول ' مصطفى سعيد' إلى 


امير شرقي مراوغ ومخادع, يلبس العباءة والعقال. ويختال 


فخورا" بذكورته. وسيلته الوحيدة نعف /للأاخلي. انه 
في الواقع يحرص على أن ينتقم في فضاء! شترقي حرص غلئ 
ترتيبه وسط عالم اعدائه. يريد ان يجعل من التاريخ خلفية 
تضفي على عنقه معنى ثقافيا' لكنه بالنسبة ل" مصطفى سعيد 
عالم رخيص ٠‏ يبدده مقابل شهواته. فالهدف منه خلخلة 
التماسك الداخلي للنساء اللواتي يصطحبهن اليه. انه يقابض 
كل الرموز الحضارية والثقافية مقابل لذة يعتقد انه بها يثار 
لنفسه بعبارة اخرى انه يستثمر تلك الرموز في نزاعه العرير. 
وما ان ينفرد ب" جين مورس' في غرفته» الا وتحدث المواجهة 
الرمزية الخطيرة الآتية بين الجسد والماثورات الثقافية ' خلعت 
ثيابها وقفت امامي عارية؛ نيران الجحيم كلها تاججت في 
صدري. كان لا بد من إطفاء النار في جبل القلج المعترض 


طريقي . تقدمت نحوها مرتعش الأوصالء فاشارت الى زهرية 
ثمينة من الموجودة على الرف. قالت : تعطيني هذه الزهرية لو 
طلبت مني حيايت في تلك اللحظة ثمنا لقايضتها اياها. اشرت 
براسي مرافقا " . اخذت الزهرية وهشمتها على الارض واخذت 
تنوس الشظايا يقدميها حتى حتزلتها الى فتات. أشارت: الى 
مخطوط عربي نادر على المنضدة قالت تعطيني هذا ايضا , 
حلقي جاف انا ظمآن يكاد يقتلئي الظمأ. لا بد من جرعة ماء 
مثلجة اشرت براسي موافقا ' اخذت المخوط القديم الثادر 
ومزقته وملات فمها بقطع الورق ومضغتها ويصقتها. كانها 
مضغت كبدي؛ ولكنني لا ابالي. أشارت الى مصلاة من حرير 
اصفهان أهدتني اياها مسز روبنسن عند رحيلي من القاهرة 
أنْمن شتيء عندي واعز هدية على قلبي. قالت : تعيطيني هذه 
ايضا ثم تاخذني ؛ ترددت برهة لكنني نظرت إليها منتصبة 
متحفرّة أمّاهي, عيذَامًا تامعان ببريق الخطر وشفتاها مثل فاكهة 
.مججرمة لايد من,اكلها. وهززت راسي موافقا ' فاخذت المصلاة 
ورمتها في نار المدفأة ووقفت تنظر متلذذة الى النار تلتهمها 
فائعكس السنة النار على وجهها. هذه المراة هي طلبتين 
وسالاحقها حتى الجحيم. مشيت اليها ووضعت ذراعي حول 
خصرها وملت عليها لاقبلها . وفجأة احسست بركلة عنيقة 
بركبتها بين فخذي . لما افقت من + 


.)15( 


ربتي وجدتها قد اختفت" 


ان غرفته قي لندن مكان لممارسة العنف؛ فيما غرفته في 
السودان مكان لاجترار الذكريات وما ان يقتحم الراوي الغرفة 
الاخيرة الا ويتكشف المحتوى السري الذي كان " مصطفى 


سعيد' يحرص ان يكون في منأى عن الانظار, انه عالم الغرب 


- يع>(18)سي 
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بكامل تمثيلاته الثقافية: الحيطان الاربعة من الارض حتى 
السقف. رفوف. رقوف, كتب كتب كتب” و" مدفأة انكليزية بكامل 
هيثتها وعدتها ؛ فوقها مظلة من النحاس وامامها مربع مبلط 
بالرخام الاخضره ورف المدفاة من رخام ازرق وعلى جانبي 
المدقأة كرسيان فكتوريان مكسوان بقماش من الحرير المشجر 
بينهما منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر, " كتب الاقتصاد 
والتاريخ , الادبء علم الحيوان ٠‏ جيرلوجياء رياضيات فلك» 
دائرة المعارف البريطانية. غبون» ماكولي؛ طويني؛ اعمال 
برناردشى كلهاء كنيز توفي؛ سعيث. روينسء ٠‏ اقتصاد 
المنافسة الغير كاملة , هبسن الامبريالية..الغ' مئات الكتبل 
هاردي؛ ومان, ومور وولف» كارلايل: زفايغ. لاسكي, افلاطون, 
ثم كتب اربع ل " مصطفى سعيد” , هي : اقتصاد الاستعمان: 


الاستعمار والاحتكار: الصليبٍ والبارود, ,اغتصاب. افريقيا 


وفي داخل هذا الكنز الذي الذي هو 


مجنونة ؛ سجن؛ نكنة كبيرة”" كما يقول الواوي ' الايوجد كتاب 


تيرة طبزيع .إهكرة 


عربي واحد ثم شععدنات فضيةء ولوحات زينية وصور كثيرة. 
واهداءات » وصحف انجليزية تعود الى نهاية العشريئيات , 
يرسوم ومناظر وكراسة خط في صفحتها الاولى ' قصة حياتي. 
بقلمي مصطفى سعيتد” وليس قيها كلمة سوى الاهداء الاتي :* 
الى الذين يرون بعين واحدة, ويتكلمون بلسان واحدء ويرون 
الاشياء اما سوداء او بيضاء اما شرقية او غربية '(16) تحتوي 
الغرفة التجرية الغربية ل " مصطفى سعيد" بكالم ابعادها. وهي 
تتصل بعالم لم يعد يربطه به الا الزمن الذي انقضى. وعلى هذا 
فالغرفتان عالمان مختلفان في معناهها. الاولى توصله بشرقه 


والثانية تذكره بتجربته الغربية. ويكينهما هو حالة متوترة وسهم 


انطلق من الشرق الى الغرب. ليعود متنكرا لا ينطوي الا على 
جملة من الذكريات الخاصة التي لا يريد لاحد معرفتها. انها 
تجربة مرة وقاسية ؛ تؤدي بالراوي للانزلاق اليها حينما يدخل 


الغرفة فيداهمه احساس بالغضب والحيرة . ولم يكن امامه الا 
يذ اس ب والحيرة . ولم 


الهرب الى النيل لينقس عن غيظه بالسباحة0. فاذا به بعيد في 
اللحظة الاخيرة تجربة ' مصطفى سعيد' حائرا وأعاجزا” في" 
منتصف الطريق بين الشمال والجنوب". لا يستطيع المعني ولن 
يستطيع العودة مكان يريد أن يبتدئ من حيث انتهى سلفه: لكنه 
لا يستطيع. فتلك تجرية واحدة لا يمكن ان تتكرر: وكانه ممثل 
فزلي آي مسرح يصيع " التجدة ٠‏ القيدة '(17) 


كافت ' خالدة سعيد" قد اكدت بان هذه الرواية تعني بالتمزق 
والانشطار الذي يعانيه الفرد وهى عالق بين نقيضين : حضارة 
الغرب والاصيالة الذاتية؛ وهي * سير عميق دراماتيكي لهذه 
التجربة لانها تدوز على اشد المستويات حميمية وترسم ماساة 
روح عنيكفة؛ ينهشنها جرح تاريخي وحرمان سحيق وظما 
خرافي مما يجعل صاحبها ضحية لغليان سديمي لا يقهر. هكذا 
يبتكر المعارك مع العدد اذ يغزوه في عقر داره. يتغلفل الى 


رجولته انتقام من يربط كل قوة وتفوق وتسلط بالرجولة. 


اروع ما في الرواية تصوير موقف البطل من الغرب. هذا 
العوقف البالغ التعقيد حيث يندمج الهيام والإعجاب بالحق 
والاتقام, وحيث يمثل البطل الضحية والسفاح والعاشق, ويمثل 
تداخل الاجيال وتناقضها وتداخل الثقافات وتصارعها؛ فضلا 
عن تمثيله ليقظة قارة هائلة جامعة وفاتنة '(18). 


تتضافر مجموعة من المعطيات لتضفي على حكاية 


يوي 
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"مصطفى سعيد” معناها الثقافي الخاض بالتعارض الناشب 
بين رؤيتين وحضارتين, ؛ منها : انطواؤه على تصميم قدري 
للوصول الى هدف رمزي هو ' عالم جبن مورس" . ووسائله في 
نيل لذته الانقامية من نساء وتحولن الى عشيقات الا ' جين 


مورس:", وشعوره بانه جاء غازيا” يرد ضيما لحق به واخيرا 
استرخاؤه البارد واللامبالي وتقبل النهاية مهما كانت حينما قتل 
الانموذج الرمزي الذي تمثله ' جين مورس' . انها حكاية قردية 
تتضمن دلالة جماعية» تجد تفسيرها في اطار حكاية اخرى؛ هي 
حكاية الراوي الذي يمثل جيلا اخر وموففا مختلفا. والاختلاف 
بين الشخصيقين هو ان الراوي لا يريد ان يرتب معنى ثقافياء 
التجريته في الغرب: انها رحلة تعلم بالمعنى المباشر. 


على مقاصد فتجربته في الغرب مضهمرة ومستترة فيعا تجوبة 


مصطفى سعيد" معلئة. ظاهرة. ومحملة بخلفيات تاريخيةيوانه 


من ناحية ثانية لا يجد نفسه في تضاد مع آلغرب . فالعلاقة بين 
عالمه وعالم الغرب طبيعية يؤمن بالحرارا التفاعل اؤلا يتحاكم 
التاريخ. ولا يريد أن يستخرج منه عبرا “تؤجج الاحقاد» 
باختصار ان الراوي غير قادر على انتاج 'ايديولوجيا' تضيءم 
لسر الصراع بين ثقافتين وحضارتين ؛ ويبدى ان تجربته مع " 
مصطفى سعيد' والتوغل في عالمه؛ قد كشفت له جائبا' من ذلك» 
وبدل ان يختار اصيب بالحيرة. وكما اشرنا من قبل فانه نموذج 
امتثالي متصل بعالمه؛ لا يشذ عنه؛ يندرج فيه كعنصر شبه 
خامل. يذهب ويجئ ؛ ولا يدعي قدرة على تحمل مسؤولية, 
ويخذل حتى المرأة التي اوصاه بها 'مصطفى سعيد" زوجته 
حسنة بنت محعود" واذا كانت غرفة “مصطفى سعيد" في 


السودان قد أيقظته من سباته. فهي يقظة بعد فوات الاوان. 


وفضوله في معرفة " سر" مصطفى سعيد منذ التقاه اؤل مرة » 
لا يجعله قادرا الا القيام بدور المفسر والضابط للحكاية 
الاخرى: حكاية مصطفى سعيد' ولقد كان ماهرا في تقطيع تلك 
الحكاية؛ واعادة وصلهاء فيما يجعلها حكاية اعتبارية يامتياز. 
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المجلة 


العدد رقم 77 


1 مايو 1963 


هل يمكن أن يتجرد العمل الأدبى من الدلالة على 
ذائية صاحبه 9 

وال أى مدى يتبفى ألا يبين ذلك العمل عن 
اذاتية مؤلفه ؟ 

وهل للذاتية والموضوعية دسلة بالجنس الأدبى 
هن حيث شقافيتها على الآراء الباشرة للكاتب أو 
الشاعر + 


ثم ما الفرق بين الذاتية المقابلة للموضوعية قا 
الخلق الأدبى وبين شخصة بالشيإاعر إو إلكانيب 
التى هى مرادفة للاصالة ؟ 
هذه مسائل نتصل بنك 


على مر العصود , لآن هذه المسائل شبديدة الصلة 
باتذاهب الآدبية وفلسفات اتجمال وطاما كثر الخ 
فيها فى النقد عندنا لدى هن وقفوا على ناحية من 
نواحبها , واقتصروا على وجهة نظر نوما عى 
الفاصلة فى الأمر ٠‏ ونتتبع السآلة من خلال 
الأجناس الآدبة وطبيعتها آولا » ثم من حيث تطور 
النظرة آليها فى المذاهب واتجاهات النقد العالية - 


آنا الشتمر - ققد كان منذ تشساته 3 
ذا طابع ذاتى من حيت هو جنس آدبى ٠‏ وانما سمى 
غتائيا نسبة الى الغناه , لأنه كان يتغنى به على العود 
عند اليوتان * وعن الشعر الغنسائى ‏ فى جنس 
اللديع ‏ نات الملاحم ثم المأساة » وعن الهجساء 
نسآت الملهاة ٠‏ 


بقلم : الدكتور مهد نيمىهلال 


وأول نارق بين الشعر الغنائى واجتاس الأدب 
الأخرى - من ملحمة وماساة ثم ملماة ‏ هر أ 
الشاعر ‏ قى شيمر الغناء - يبدح أو يهجر من خلال 


شعوره الذاتى ٠‏ فيسوق المدائح ويتغثى بالفضان 


أو يعيب جوائب التقص والضعف يمن .يهجو من 


لقنا كان الشعر الغتائى عند الايرانيين القدماء 
مع التوقيع الموسيقى ٠‏ كما كان يفعل 


نياع الوتراني القديم ٠‏ باريد . الذئ لع ببق لنا 
سوق لله بعر كذلك القساعر الفارسى 
عد الأنلام , ققد )ان يوقع كذلك 


قد غلب الطابع الغنائى 


لفن العربى كله 
بايقاعاته فى أوزانه عن الغغما. 
كانت اظهر فيه من الشعر الغتائى القديم عند الأمم 
الآخرى , وبخاصة من حيث القافية تم التفاعيل 
التى نثيرنا بموسيقاها الجلية الحادة فى الأشعار 
القديمة على الأخص ٠‏ على ان الأصل فى عذه الآوزان 
عر الحداء للابل فى الجاعلية ٠‏ وفى عذا ما يقرب 
بين التوقبع الخارجى أو الموسسيقى عند ال 
والايرائيين وبين نغم الكلمات قى الشعر الغثالى 


الحترفن > 


ولهذا علب الطابع الذاتى على شيعر الغناء ٠‏ حتى 
ليطلق فى النقد العالى كلمة القسضر الغتائى 
بعاعدم عاجرا صواعوا 6هدة | مقابلة للشعر 
الموضوعى الدى هو شعر الملاحم والمسرحيات ٠‏ في 


ذلك النقد تترادف كلبة ‏ م« مم الثائية 


8 


وعدذه الكلمة هى فى الاصل أساس لتسمية الشتعر 
الغنائى » قمثلا تمالج مسألة غفالية شاعر من 
الشعراء فى مسبرحياته فيسمى ذلك غتائية الشاعر 


فى المسرحية مستتو ١ 1١‏ عفتائية «راسين» 
مثلا ‏ فى مسرحياته » يمعثى دلالة هذه المسرحيات 
على نوع المضاعر الذاتية الخاصة براسين حين 


ساقها فى تصويره العاطفى لمشاغر شخفمسياتة 
المسرحية حين تقوم الأدلة الغاريخية على أن الشاغر 
قد بثك فى الغالب الموضوعى المسرحى 
مشماعره الذاتية فى واقع الأمسر ٠‏ وان 
بررها موضوعيا فى بنائة الفنى لمسرحياته ٠‏ 
دليل فطع على :أن الغبالية عاتم والشعر 
الغنائى كل منهما .ذو دلالة 
بية فى الاصل ٠‏ وان كانت هذه الدلالة الذاتية 
مباشرة فى جنس الشعر الغنائى من حيث هو جنس 
أدبى » كشعر الملديح والهجاء والاستعطاف 
والشكوى والعثاب والاعتذار +٠٠‏ وما الى ذلك مما 
يحفل به الشعر القديم » ويكاد يقتصر عليه الشعر 
العربى ٠‏ 


وعدا 


مموترا متكمط 


إل ضوعي" فيه 
المسرحيات والملاحم ؟ ان فى تسبعتازاخ إليقد القالمي 
فى هذه المسألة ما يساعدثا على الإساية القالآمة عذلياة 
فقد قضل أقلاطون الشعر الغنائق) تمق اغترز304 كما 
فصل الملحمة على الأساة ٠‏ ريمفسل آتلاطوث فى 
انظرته اتلك وحهة النظر التى تغلب الجائب المباشى 
للموقف الجمالى على الطابع الوضرعي 
من هذا التفضيل رجحان الجائب الخلقى المباشر , 
واطراء ما الاعجاب بالبطولة بالأبطال+ 
وام يعبا أفلاطون بالبناء الفى ونضجه ٠‏ وهو فى 
هذا لا يساير الاتجاه الذى غلب هن بعده على الثقد 


٠ العاللى‎ 


المأساة والماحمة على الشبعر 
غتائى ٠‏ جمل محور نقضيله أن الماسياة 
الموضوعية التى تعوذ الشعر 
عذه الموضوعية فى الملحمة أقل ظهورا متها فى 
المأساة ٠‏ ذلك أن الموضوعية تتيح للماساة والملهاة 
- قبل غيرهما ‏ معالجة الآمور الكلية التى 'تتجاوز 
الجانب الذاتى وذلك يسبب ما لهنا من موضوعية 


نا 


نغرضها نظرية المحاكاة كما شرحها أرسطو ٠‏ 
قاللدج والهيماء يعوجه بهيا الى قزد فى قضائله أو 
نقائصه , من خلال ذاتية الشساعر حين يمدج أو 
.يهجو ؛ قى حين أن المأساة أد الملهاة تعالج أموررا 
عامة » فليست الاسماء فيها سوى رمو لعان كلية ٠‏ 
والغرقا واضح 2 على سبيل المثالك ‏ بين ذم فلان 
لاه بغيل أو دجال دينى ٠‏ وبين أن يكون بطل 
اللهاة أو دجالا دينيا ٠‏ ففى الحالة الثانية 
نعرف آثار البخل مقرونة بملايساتها قى الشبخصيات 
والاحداث الاجتماعية التى تكشف عن البخل أو 
الدجل الديتى بوصف كل منهما آفة اجتماعية تجن 
ويلات على صاحبها ومن يحفوث به أو يعاملوته أو 
.يكون بينه وبيئهم صلات قرابة ٠‏ والملحمة ‏ من 
حيث 'تمجيدها المباشر للبطولة والابطالك ‏ اقرب 
الى الموقف الحيوى المباشر فى مدح الفضائل + قى 
حين أن المأساة تجعلنا ننطف على البطل النهيل , 
لا من أجل تبله . بل مئ أجل الخطا الذى تمرضن 
فيه لكارثئة * فنفهم بذلك الموقف الانسائى بطريق 
ابعد من أن يكوث مباشمرا *٠‏ 


أرسطو بالشعر الغماثى ,2 ولم 
0 !اغدائيين » رجعل الملحمة فى 
5 بية يالك لدماساة والملهاة » كما 
[ آنه كبل(م اع الجوقة فى المسرحية اليونانية 
|[ نادي قاب عانى اتير نقد أرسطو فى 
التبعر, الأوربىب كان تصيب القسعر الغنائى من 
7 كيلا انسيبا آذآ خيبى يمن السزحيات 
والملاخم , وظلت الحسال, كذلك حتى عصير 
الرومانتيكيين + 
ومنذ الرومانتيكية تجدد مهرم الشعر الغنالى » 


الذاتى أيضا + ولكنه شعود نتجلى من خلال الصور* 
وهده الصود تكشف عن الخلجات النفسية التى 
يقصر العلم غن الكشف عنها ٠‏ وعى وليدة فلسغة 
الغيال كما عى عند الفيلسوف ٠‏ كانت » ٠‏ وقى 
هذه الفلسقة أصبح الخيال عملية ترليد الصورة , 
وأعظم قوة من قوى الانسان للكشف عن الحقائق 
النفسية والكوتية الجوعرية فى الانسان , ولم يعد 
قبها الانسان هع 
الحيؤان بحيث يجب الاختراس فنه + كما كان 


كدلك عند أرسطر والكلاسيكيين وقلاسفة العرب 


والذى يهمنا' عبات بخاضة ‏ أن الصورة اسبحت 
ثلمب قى التجربة الشعرية دور الشخصيات فى 
السرحيات والقصص ٠‏ واصبح جوهرها باطنيا 
نقسيا ذا دلالة إبحاثية عبيقة لا تقن عند المظاعر 
الخارجية والتعبير ااباشر . وبذلك فرق 


الغتاثى والدلالة الا الصور الشعرية ٠‏ ولنا 
أن توك ان كثيرا من الشسعر العربى القد.م قد 
اعتدئ قيه كتير امن الشعراء الى هذه الايحائية 


فى صورتها السادحة الأولى دوق أن يرشدهم النقد 
اليها » وبها ف الطاب الداتى المباشر , ليترك لما 
يساق هن صور نوعا من الدلالة على الباطن النغسو 
دون التضريح به* وحسينا أن تورد فى عذا الاجمال 
شاهدا واحدا يوضح ما انقول » قول ذى الرمة 
عسية ما لى حيلة غير أنتى 
بلقط الحصا والخط فى الترب مولع 
أخط , 2-5 الخط ٠‏ ثم أعيده 
بكفى والغربان فى الدار وَقق) 
هده الضوزة الععرية تتزبلى اند ]0090 


الحيرة واللوعة وشرود اللب 30 1 اكات[ "نعي 
تتجاوب .مع احاسيس الشساءر؟” لون /تظريس| بلك 
المشتاعر + 


وستيع أن فسوق فى ذلك معيارا سلما يه 


تقد انس الققائق .عت لزيا 


ا 
الغتائى هن الناحية الفنية ٠‏ فالتصريع 
اتية عدوان من أعدء الفن » والجرى زراء 
التعبير بالآهات والتعجب آر الا يساك اللبساهر: 
يخرج بالعمل التعرى عن تطاق؛ 
ويقعب يائرة * ولا السك 0 ترااب 
الشعر فى دلالاته الايحائية أو التصويرية 
ولا يد لتفصيلها من شروح طويلة ليس من غرضنا 
» ولكن هذا المعبار الذى قلناه صحيح 


الراسنيا 2 


فليس الشعر الغبائى ‏ فى مقهومه القنى الكامل 
استسلاما للخواطر الذاتية »؛ وانسيفا وراء 
برا لما يبدد لأول وعلة لفكر 
الشساعر * بل هو أولا ‏ وقبل كل شىء ب عملية 


ذهنية تير بالطرق الفنية الخاصة قى نقوس القراء 
أحاسيس. وأفكازا عن طريق المؤقف. التقمى 
وتصويره بالابحاء لا التصريح ٠‏ قعل الرغم من أن 
٠‏ وردزورث » يعرف التجربة الفنية بأنها م« فيض 
اتلقائى للعواطف القوية » , قانه لا يلبث أن بتبع 
ذلك بقوله «٠‏ على أن بثمر الساعر آثاد هذا الانفعال 
فى حال طمائينة وقهدوء , ٠‏ فالاسنسلام للذاتية 
المباشرة والخواطر الاولى - التى مى صدى الذاتية 


المباشرة ‏ تفقد الشاعر أصالته ؛ وانشنبه من هذه 


الناحية انقياده الى الصود التقليدية ٠‏ 
على روح الشمر الغنائى وجوهره ٠‏ 

وقد تعقدت الوسائل القعية التى يتأى بها الشاعر 
من الذاقية المباشرة فى الشتغر الغنائى على حسنب 
اللذاهب الادبية التى تلت الرومانتيكيين» ويكفى أن 
لشير هنا الى هدء الوسائل الايحائية الكثيرة مندذ 
الرمزيين ثم. السيرياليين والتسبيريين ٠‏ ولكنا 
نخص بالذكر ‏ لترضيح غرضنا عنا قى ايجلاً - 


وكلاعيا 


ابقل ال اأشرين ممستاغرة 
٠‏ فكائة 
شين ١‏ جد مو ضوعية » وكأنه يتاملها فى 
كك يدأ ته + عاننا خظر اليها ف مركة 2 
ورهثاد ما يستجتكذ! بن ٠:‏ موضوعية 
الأداقية ه فى العدضر ويطيل ت٠س»‏ اليوت 
قى شرح هذه الموضوعية - قعنده أن « الشعر كبس 
اطلاق العنان للانفعال , ولكذه الهروب من الانفعال» 
وليس هو التعبير عن الذائية' » ولكته الهروب من 
اكذائية » ٠‏ ويتطلب ذلك - ضرورة - السيطرة 
ية التسعرية ٠‏ والجمد الذعنى الغنى 


الغتائى + 


يعبر اعنها 4 ولكعن 
٠‏ وفيها تالف الشافر 


8 له ان يعشد مادة شر 
كنيا » ولكنه كلما اكتتمل. برصيقه شايرا لنآنا انح وشوحا 


ين صريقنا انننة َوه ةذ 


الذى يمالى والفتاك الى يخلقة 


ويسمى اليوت ذلك الجهه الذى به يستحق 
الشاعر أن يكون شاعرا + 


بق 


+ اتعامل الوشرض +١‏ 
ديعرفه بقوله : 

الوجد اللتمير تمن الاتلفال فى سسروة اققيية 
بلحفر ق العثور على معائل مرضرعى : ويعبارة اخرى : على 


ان الانقمال يثاى 


ولا ينيقى أن يلتبس على الفارىء تا أننا انبا 
تتحدث عن الذانية فى مقابل الموضوعية ؛ ثلا 
إينبغى آن. تخلط بين الذاتية بهذا المعتى وبين 
الاصالة أو الميز التبخضية بطاقتها الفنية وجهدها 
ومكانتها فى خلقها الأدبى ٠‏ فالاصالة فى ممناعا 
عدا لا بد متها ٠‏ ولا تتضح الاصالة القبية , بل 
لا تتحقق د اذا لم يتجدب “ساعن الفا 
الذى نقصده عنا ٠+‏ وغو عرص ذات نفسه عرضا 
مباشرا فى خواطره والفصالاته . نتمحى بذلك 
شخصيتة ٠‏ ويضؤل جهده فى خلقفه الا 
وتترارى اصالته ٠‏ 


و لتحقيق ٠‏ موضو: 
الموضوعى » فى الشعر الغتائئ الحديث ٠‏ 
يلجا الشعراء: لخلق اسطور 
1 1114 


تاويل 


لك لا بمحضر فى الوسائل اانه /ييأ 
الآن أن نستطرد فى الوسائل التتية” بماك 
التشنعر الغتائى » بحيث يبعد ع١‏ /31از 


والطرق القنية الحدبثة إذلك ٠‏ وحسبنا آئنآ بيتا 
تطود النظوة الى :ذاتية الشساعر من غلال النقاد 
العالمى , وانتهينا الى مقابلة الذاتية بالاصالة 

فظهور الذاقية بمعناها السايق يضعف من الما 


الشعرية ., بل يمحوها ٠‏ وعلى الشاعر الغنائى 
يجيد ما استطاع أن يراعى مرضوعية | 3 
كما شرحه بلدتو كردتشيه فى قولته السابقة ٠‏ 
٠ :‏ رعى المعيار للنضج 
وعى أثمرة النقد العاللمى 


الغسرى .درن أدئي ديت - 


غى هذا المجال 


أما أجداس الادب الموضوعية من مسرحية ثم 
قصة ٠‏ رعما الجنسان المستائران بالانقاج الأدبى 
قى الأدب العالمى الحديث ؛ ومنه أدبنا العربى » فقد 
استقرت فيهما الدعوة الى الموضوعية ؛ منئذ شرحها 
وآطنب فى شرحها آرسطر نيما يخص السرحية , 


لين 


خين تكلم فى نظريتة فى المحاكاة وحتم ألا يتحدث 


الشاغر بتفسيه , والا للا كان محاكيا ٠‏ وعذه 
الوضوعية ععمى ا لمحن 


النطاق الذععى التجريدق - 


وقد روغيت الإضوعية اذق .برعا ف 
المسرحيات الكلاسيكية ' وعى قاعدة فلية ضرورية 
للكمال الفنى ٠‏ وقد بلع دن دقة مراعاتها لدى 
الوق الكلاسيكى ان فولتير عات أن تكثنز 
الشخصيات المسرحية من ايراة ابيات الحكبة أو 


الأمئال فى حديثها قى السرحيات بعضها مع بعشء 


الؤلف قد تدخل فى خلقه الأدبى ٠‏ يقول 
خلؤظلل فى تعليقه على مسرحية « السيد » لكودلى : 


وفى المسرحيات الروماتتيكية . وبخاصة فى 
المبلردراما ثم الدراما © ظهرت تغمة خطابية تشعن 
يذاتية المؤلف . وقد عابها جميع النقاد العالميين يعد 
ت الرؤهائتيكية ٠‏ وقد أصبحت هذه الموضوعية 
مستقرة قى المسرحيات والقصص مند الواقعية ٠‏ 


وهنا تنبه الى آمر دقيق + هار أل الشاعر فيا 
ما يصور آزاءة وعيسوله هن خلال قصخصياته 
المسويحية - :وليس ذلك ببعيب.مكن, برو حقء الافكار 
والمشاعر بمجرى الأحداث فى غلقه الأدبى ٠‏ بحيت 
تظير آمرا طبيعيا على لسان. الشخصبيات فى 
موقفها , بها أن الشاغر تدخل مباشرة 
بحال .من يتوجه بها داسا الى 


الأحوال , 
المساهدين فى المشرح أو الى القراء ٠‏ ولتا بعد 


ذلك فى هذا النطاق ‏ أن نبحث عن مدى شفاء 
العمل المسرحى او القصسعى عن عواطف صاحيه 


شخصينه - ثمثلا لا شك فى أن ملهاة : ٠‏ عدو 
المجتمع » لموليبر تشف عن ضيق عوليير نفسه 
باغتراب القضيلة قى المجتمع الذى عاش فيه ٠‏ 
وكثير من آراء « السست 5 وهو بطل تلك 
الملهاة ‏ عى فى الحقيقة آراء مول ب 
مع ذلك أن آراه ذلك البطل فى مجرى السرحية 


قد تدخل ندخلا سافرا فى عمله * ومن ثم تكثر 
البحوث قى التقد الغربى غن شخصية أممال 
راسين آو موليير أو ابسن فى أعمالهم الادبية التى 
عى موضوعية فى صبغتها الغنية وطايعها العام ٠‏ 
وعذه الآراء للكاتب أو الشساغر فى مسرحياته أو 
قصصه تمثل الجانب الغنائى المبتوث فى القالب 
الموضوعى , وفيها يبحث عن غائية ‏ معطي 
الشاغر «٠‏ وهى ما نسغطيع أن نسميه ١‏ ذاتية 
الوضوعية » , وعى مبدأ لا غباد عليه متى توافر 
فيه الثبرير الخارج عن نظاق الكاتب كما قلنا ٠‏ 
واه ذانية الموضوعية ه هده 'تقايل ,+ موضوعية 
الذائية ٠‏ فى الشعر الغنائى كما م 0 3 
كروتقديه عن قبل على تح ما شرحنا ٠‏ ركل00 110 !7 
المبادى» التى يقرا النقد الت" 3 ا 
البحث فى الذائية والوضونيا ل 1 ةا 
وه ذاتية الموضوعية ٠‏ هذه ال انخرا نا تتركطة 
هى التى تسنتطيع بها آن الغهم .ما يقوله تتارتى 
من أنه ٠‏ لا حيدة فى الفن » ٠‏ اذ أن كل عمل أدبى 
دعوة ٠‏ وادراك خاص للحياة . واتخاذ موقف 
حيالها ٠‏ فلا سبيل الى أن تختفى شخصية الكاتب ١‏ 
وتمحى معالم ذاته فى خلقه الأدبى ٠‏ فهو ل 
وراء عمله الموضوعى ٠‏ ذلا ينبغى بال أن يفف 
موقف المستهتر أو | عن عصيرة رمجتيعه ٠‏ 
ولكل كاتب فى ذلك موققه الخاص ٠‏ ولكن موقف 
الكائب ٠‏ وآزاءه وأتكازه الذاتية فى قصصه 
ومسرحياته ؛ لا يمارى سارتر لحظة واحدة أنها يجب 
أن تكون لها ما يسوغها قى العمل الأدبى هستقلة 
عن شخصية خالقها » رالا ضاع النضج الفتى . كما 
ضاع الآتر المقصود للعمل الآدبى فى وقت معا ٠‏ 
وعذا السلك الجمالى في ٠‏ ذاتية الموضوعية ٠‏ واضح 
قى قعص سارتر ومسرحياته جميعا * واتما عارضن 
سارئر بفولته السابقة الكانب الواقعى + زولا ٠‏ , 
وعر الذى كان يدعو الى موضوعية للكاتب تشضبه 


موضوعية العالم فى معيلة ٠‏ وفى الحق أن قصص 
٠‏ زولا » هرآة كذلك رائه فى كثير هما غصص يه 
مجتمعه من شرور رقبح + ومن مظالم يثوء بعبثها 
طبقة العمال على الاخص . وهو ينشد ‏ كما قال عمو 
من وراء هذا التصوير مثالية قى مجتمع جح 
غلى الرغم من موضوعيتة التامة , 
الأحداث قى قصصه بمجراها الطبيعى قى الاحداث 
أحكم تصويزها ؛ كما حدث تماما ىق 
قصض سادتر دمسرحياته : دقى القصض 
والمسرحيات العمالية جميعا مع خلاف عن أدب 
عند سارتر من أدب زولا قى قصصه 


والمواقف التى 


الوا ٠‏ وهو 
اف لا يمس جوعر السالة التى تعالجها عنا ؛ ومن 
الذى نير اليه عنا أل مترحيات شوقى 
الشعرية قد اضعف منها أن شوقى لم سبتطع دائما 
يبدقق ء ذاتية موضوعيته » ٠‏ فيوزت عشساغرة 


الغنائية فير هيررة نبريراكافيا ؛ واقحمت احيائا 
1 


عدا العيب الغنى 
ب الخيالة 


ذاتية الموضوعية » 


اخوانوفهم بين دعوة فلوبير الى الموضوعية 
1 2 يختفى الكائب فى خلقسه 
يتصرف 
ال أنه عاش »+ وبين 
اقصتة الشهير: 
بطلتها مدام بوقاري ١‏ 
٠‏ عدام يوقاري عى أثا » .٠‏ وقد صور فى مخثلف 
قصصه الجيل الذى عاش فعه » وكيف اخفق هذا 
الجيل . وتترافق آنار ذاء العضر المسكوفة فى اخفاق 
خشخصياتةه ميا وبنت فى ذلك كفيسبر! من آراله 
ومشاعره ؛ ولكنئه حفق مو ضوعية ذائهفى عمله 
المسرحى والتصصى 'تحقيقا كاملا بالا مداه ؛ وان 
شفت بعد ذلك عن موثفه هو فى الحياة ٠‏ 


قوله أيضا فى هجال آخر 


مدام بوقارى 0 ٠‏ الى 


عذه المبادىء العادة حول الذاتية والموضوعيية 
غى التى انتهى اليها الثقد العالمى فى فلسقاته 
الفحية وفى 'تاريخه الطويل * واليها يرجم كثير .ن 
2 الفنية الجزئية » والمعمايير الجمالية , 

الوسائل الناضجة التصويرية التى تختلف 
تاوف الاجناس والذامب الادبية , ما لا سبيل 
الى الحديث عنه وشرحه في مقال 
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علامات 31 


موقف الإسلام من السرد 


حوار مع الناقد عبد الله إبراهيم 


من مدينة " النار الأزلية " كما يسميها زميله القاص جليل القيسي» مدينة كركوك العراقية؛ جاء عبد الله إبراهيم» 
حاملا أكثر من وجهة نقدية وفكرية ساعياً إلى إعادة قراءة النصرص القديمة؛ ما كتبه العرب المسلموت وغيرهم من 
الحضارات الأرى؛ متوسلا بالنص القدمم للوصول إلى الحقائق» سالكا طريق التحليل وتفكبك تلك النصوص بعيدا عن 
أية وجهة نظر مسبقة قد تؤدي إلى وقرعه في شراك الانياز» أو تقدم تلك النصوص بطريقة تفضل هذا على حسساب 
فاك. لم يقرأ عبد الله إبراهيم النصوص القدرمة كما قرأها آخرون» ومن هنا جاء تميزه؛ لقد فهم النص فهما ربماثم 
يشاركه فيه إلا القلائل من المفكرين العرب» ورغم ذلك وقف حذراء فهو يرفض؛ رغم كل ما أو من قرة حجة » أن 
يصدر عليها أية أحكام: فهر يعتقد أن مهمة الناقد وللفكر هي'تقدم النض وتفكيكه وتحليله بعيدا عن الأحكام. 


س- من أفكاركم اللافة الْقَول بأن الآسلام تحَوّل إلى مغيار قيقة في أالحكم على الموروث السردي 
القديم, فما وافقه استبقي وما خالفه أتلف: هل تعتقد تأننا خسرنا جزءا مهما من ذلك الموروث؟ 
ج- إذن نحن نبدأ بقضية مهمة جداء قضية إشكالية فحينما تصبح العقيدة الدينية دعامة للمؤسسة 
السياسية: فإنها تقوم باجتثاث الموروث الروحي والعقلي الذي سبقهاء وهو أمسر ينسحب على 
المؤسسات القائمة على الإيديولوجيات أيضاء ونحد له تجليات لا تحصى في العصور القديمة والحدية. 
يوصف الماضي عند الأديان والأيدلوجيات كافة بأنه مرحلة "فوضى" فيما تكمن الحقيقة المطلقة في 
العقيدة أو الأيدلوجية الجديدة. وبظهور الإسلام على أنه مؤسسة دينية -سياسية فقد سعى لحب ما قبله 
من العقائد والأخلاقيات» وكانت المرويات السردية الجاهلية تمثل ما امتلكه العرب من عقائد وثنافات 
وأسماطير» نقض الإسلام الحامل(المرويات السردية) والمحمول (العقائد القابعة فيها)» وبذلك اقتسرح 
وظيفة دينية للقص» ونفي ما يتناقض معها. 
س- كيف وقع ذلك؟ 

ج- تلك حكاية طويلة ومريرة؛ فقد أدَّى الانعطاف التاريخي» الذي مثله ظهور الإسلام؛ إلى إقصاء 
الجائب الأساس من المرويات السرديّة الجاهليّة؛ لأنما استغمرت وقامت بتمثيل العقائد القديمة أي أنها 
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عبّرت عن البطانة الدينيّة للمجتمع الجاهلي. أمَا الأجزاء الى وصلتناء فمئلت الجانب الذي أذعن 
لضغوط الدين؛ واستجاب له فتكيّف معه بأن انطوى على مواقف اندرجت في خدمة الرسالة الدينيّة. 
وهذه العمليّة المزدوجة من الاستبعاد والاستحواذ عطّلت أمر البحث الموضوعيّ في أصول المرويات 
الجاهليّة» وطبيعتهاء بوصفها مرويّات كاملة الصياغة؛ ليس فيما يخصّ العصر الجاهلي» بل في الثقافات 
الشفويّة كاقة: ولعل أكثر المداخل عمليّة وفائدة في فحص طبيعة المرويّات السرديّة الجاهليّة: أن يتْجه 
البحث إلى السمات الأسلوبيّة؛ والتركيييّة: والدلاليّة؛ للنثر القرآي والنبوي باعتبارهما صورة ثمّا كان 


شائعًا من تعبير تثري آنذاك. 

أدَت تلك التحوّلات إلى انكسار شديد في زاوية الرؤية؛ إذ انتقل الموروث الثقان من "وسط جاهلي 
كثيف" إلى "وسط إسلاميّ شفاف”. وكانت "درجة الانكسار" كبيرة بين الوسطين, الأمر الذي أدَى 
إلى إعادة إنتاج المأثورات القديمة أو إقصائها بما يوافق الوسط الحديد الذي اقتضت رؤيته للعالم بأن 
يتتخب ما يمتثل لتلك الرؤية؛ ويستبعد ما يؤثر سلبا فيها. طبعت التناقضات التاريخيّة-الدينيّة مظاهر 
التعبير السردي بطابعها المتحول؛ لأنه كان حاملا منظوة"قيميّة مغايرة» فجاءت الرسالة الإسلاميّة 
لاستبعادهاء أو امتصاصهاء فأقصي الحامل كما أقضي المحمول. 

س-هل تعوافق الرأي القائل يبنا نجنا جز هاقلا من الموازوك الِتقاني؟ 

ج- لكي نعرف ما استبعد ينغي أن نعبر حاجزين صار من المتعذر علينا عبورهما من ناحية واقعية» هما 
القرآن الكريم» والتدوين. جاء القرآن على وفق التفسير الر»مي بديلا للفوضى السابقة» فحجز بينا 
وبين معرفة حقيقة ما كان قبل ذلكء ثم بدأ عصر التدوين في ظل المؤسسة الدينية فاستبعد ما لا يتوافق 
وشروط الإمبراطورية الإسلامية. قام التدوين بعملية تنقية للموروث القدديم؛ وصفَاه من العقائد 
والأديان. ومعلوم بأن عقائد الأولين وصفت بأنها أساطيرء وجاء القرآن على ذكر تُبدَ منها في سياق 
الذمّ والانتقاص. تمركزت دلالة "أساطير الأرّلين"حيثما وردت في سياق الخطاب القرآني» حول مع 
محدّدء هو"أحاديث الأْلِينَء وأخبارهم الكاذبة ال سطّروهاء وليس لها حقيقة» وأباطيلهم: وأسمارهم 
الت كُتبت للإطراف والتسلية". حيقما ورد ذكر لأساطير الأوّلِين ارتسم أفق الذمٌ إنما أباطيل ينبغي 
محوهاء والتخالص من ضررهاء لأنها تذكر بحقبة تاريخيّة انتهت. 

س- بكم تقدر الخسارة عمليا؟ 

ج- يقول الفضل الرقاشي؛ وهو أشهر قصّاصي البصرة في القرن الحجري الثاني" ما تكلّمت به العرب 
من جيد المنثور أكثر ثمَا تكلّمت يه من جيد الموزون» فلم يحفظ من المنثور عُشره؛ ولا ضاع من 
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الموزون عُشره". لا يؤكد الرقاشي قدم المرويّات السردية فحسبء إنما يؤكد الحقيقة المرّة» وهي 
ضياع تسعة أعشارهاء وبالمقابل جرى حفظ تسعة أعشار ا مرويّات الشعرية. تلاشت المرويّات السردية 
في الفضاء الشفويّ الواسع لأسباب منها حوامل لعقائد الجاهايّين الوثنية» ومنها قصور الوسائل 
الكتابيّة» ومنها سيادة التقاليد الشفويّة. 

وإذا محص الحديث بالمرويّات السرديّة الجاهليّة» فالأمر يزداد التباساء بسبب التداخحل اللانمائي 
بين النصّ القرآّ بوصفه نئراء وضروب النثر الأخرى الي عُرفت آنذاك من جهة؛ وبين الرسول بوصفه 
نيًا ومحدثًا وخطيبًا وطائفة كبرى من المتنبئين والقصّاص والخطباء» ويزداد ذلك التداعل اشتباكًا إذا 
أخذنا في الحسبان شيوع الروح الدييّ والتنبؤي في الأدب النثريّ عمومًا في تلك الحقبة؛ كما يدل عليه 
القرآن» والحديث؛ والشذرات المتناثرة التي وصلت إلينا من النثر المنسوب إليها. يضاف إلى كل ذلك» 
إستراتيجيّة الإقصاء والاستحواذ المزدوجة الي مارسها الخطاب الدييّ تحاه مظاهر التعبير التشري 
العاصرة له أو تلك الي سبقته» ففي عصر شفوي التراسل كالعصر الحاهلي» تزداد احتمالات التداخخل 
بين الخطابات الشفويّة: ويذوب بعضها في بعض, وتتمالا.وتمتثل لنسق ثقاق واحدء ويعاد إنتاجها 
في صور مختلفة طبقا لمقتضيات الرواية الشفويّة» وحاجات التلقي» وأيدلوجيا العصر الذي تظهر فيه 
المرويّات» أو تعاد فيه روايته..ما واصل] إلينا وتم_تداوله هرإذلك الذي أثوافق تماما مع المؤسسة الوليدة؛ 
أو اختلق ليعطي للأصول الدينية مشروعية دينية» فإذا كانت الروأية الرسعية أن العصر السابق للإسلام 
قد امتلاً بالتنبؤات الداعمة للظهور الإسلامي؛ فقد اختلقت المرويات لتوافق هذه الرواية الرسمة للتاريخ. 
س- لكن الدراسات التاريخية تقول أن أقدم النصوص المكتوبة تعود إلى قرنين فقط قبل الإسلام» 
كما أن هذه المنطقة لم تكن تعحدث أصلا بعربية قريش؛ فكيف نحمّل المرحلة الإسلامية وزر إعدام 
شيء غير موجود؟ 
حتت يصح هذا الكلام لو اعتيرنا أن النسق الكتابي هو الوحيد الذي يعطي المشروعية للسسرد» لكن 
التسق الكتابي لم يبدأ إلا بعد قرون من ظهور الإسلام؛ فلا ينبغي اعتباره الشكل الضامن لشروعية 
السرد. ما وصلنا تم تدوينه حسب شروط الموسسية النديد ينبغي الحذر من الظن بأن عدم وحود 
كتابة يعني عدم وجود موروث؛ ثمة موروث هائل اصطلح عليه القلقشندي "أوابد العرب" وهي 
مجموع عقائدهم وخيالاتهم وخرافاهم الت جبّها الإسلام. لكل أمة أو جماعة عقائد ومتخيلات تمثلها 
سرديائماء وبما تصوغ هوياتماء وما تسرب من الإسرائيليات؛ والأخبار» وأيام العرب» فقد كبحها 
الإسلام بوصفه مؤسسة:» ولكن أعيد إنتاجها بعد قرون ضمن شروط الموسسة الجديدة» إن المدونات 
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التاريخية الكبرى الي تركها الطبري؛ والمسعودي؛ وابن الأثير» وكبريات مدونات التفسير الي خخلفها 
ابن كثير» والطبرسيء تعوم فوق السرديات الإسرائيلية. 

لم تطوّر الثقافات الشفويّة ظروفا تسهم في حماية نصوصها الأدبيّة؛ وهي لا تستطيع ذلك؛ لأن 
تلك النصوص رهينة التداول الشفويّ الذي يتعرّض لانزياحات» وإقصاءات كثيرة. وغالبا ما دمج 
النبذ المتبقية من نصوص متمائلة في الموضوع والأسلوب» فنظهر من تلك الأمشاج نصوص جديدة 
تسهل نسبتها إلى هذا أو ذاك» وتخضع لروح العصر الذي تُعرف فيه. ويظهر الراوي بوصفه وسيطا بين 
جملة من النصوص ومتلقيهاء والنصوص القديمة بما فيها الديئيّة تمنح الوسيط (النبي/الراوي) مكانة 
مهمة؛ فهر يرصل بين قطبين: مصدر النصّ- وغالبًا ما يكون بحهولاً» وفي النصوص الدين 
ومتلقيه؛ وهذا المتلقي يكون جمهورا قبليَ أو طائفة دينية» أو نخبة في بجلس» أو فردا خصوصاء فقوة 
التواصل الشفويّ بين الوسيط وامتلي هي الي أكسبت المرويّات السرديّة الجاهليّة دلالاقاء وأميتهاء 
ووظائفها؛ لأنما أدرجتها ضمن سياق تداولي شفوي» فلا يمكن تثبيت صورة هائيّة للمرويّات الشفويّة 
الكونها با للألسن؛ وتتغيّر تبعًا للإسقاطات الخاصّة بالراوعة وبيئته وعصره؛ والظروف المرافقة لروايته. 
س-كيف إذن يستقيم القول بأن المرويات السابقة جرى إعدامها بينما لدينا نص نبوي بخسصوص 
الإسرائيليات يقول بعدم تضديقهاً ولا تكذيبها؟ 


ج- أنت تشير إلى حديث” الرسول "حدثواغن بي | 


ائيل ولا حرج". وهو الحديث الذي اختلف 
الفقهاء وامحدثون حول قصد الرسول فيه. ويرجّح جواز رواية الإسرائيليات الي تعيى يأخبار الخلق» 
والجنة» والطوفان» والأنبياء» والرسل؛ وقد استفحل أمرها عند الثعلي» والكسائي اللدذين خصّاها 
بكتب ميت بقصص الأنبياء» وكانت تطوّرت من أخبار قصيرة» منسوب معظمها إلى كعب الأحبار؛ 
ووهب بن منبّهه وعبد الله بن سلآم؛ إلى مرويّات مستفيضة حول بدء الخليقة» والتزول من الفردوس» 
وما جرى للأنبياء من مآس في أقوامهم. جردت الإسرائيليات من محمولاهاء فأصبحت داعمة 
للمؤسسة الإسلامية» ومدشة الحا وليس على أنها كيان مستقل يختص بعقيدة أخرى. 

س- ولكن لدينا نص نبوي واضح بعدم مس الإسرائيليات؟ 

ج- لا يمكن استنباط حكم غهائي من الحديث المذكورء ولم يتفق القدماء على الإطلاق بشأنه» وأنا 
أرجّح الجانب الاعتباري فقط من روايته. ولكن لا ينبغي إغفال السياق التاريخي لظهور الإسرائيليات 
في الثقافة الإسلامية. يرى ابن خلدون أن بن إسرائيل كانوا على عقيدة» ودخل بعضهم الإسلام؛ 
فتخخلوا عن عقائدهم وتبنوا العقيدة الحديدة» لكنهم لم يتخلوا عن ذاكرهم الجماعية الي اعتبرت رصيدا 
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رمزيا هم. ما وصل هو أخبار جرّدت من أبعادها الدلالية وغلفت بمعاني ودلالات داعمة وممهدة 
للعقيدة الإسلامية. 
س- لكننا نلاحظ أن ما كان متصلا بالجاهلية قد تم إعدامه: أما ثقافات أهل الكتاب فكانت 
النظرة الإسلامية إليها قائمة على الاحترام. 
ج- يتصل ذلك فقط ,مفهوم التوحيد في اليهودية» وعقائد الشرك في شبه الجزيرة العربية؛ ولم يتعاط 
الإسلام بالدرجة نفسها بين الاثنين. ففيما يخص التوحيد لم ينظر الإسلام نظرة عمياء إلى الماضيء 
ولكنه مارس عنفا مفرطا بحق مبدأ عبادة الأوثان» وأصرٌ على اجتثائه. فكرة التوحيد؛ الي مثلها أهل 
الكتاب» كانت موجودة في الديانات السابقة» ففي الديانة الموسوية كان الإله بجسداء فإله اليهود 
"يهوه" تراءى للمؤمنين بالتوراة على أنه ملك عابس متحاز لبن إسرائيل» وبمجيء المسيحية ارتقى 
التوحيد درجة فأصبح الإله مزيجا من التجريد والتجسيد؛ فعيسى عاش و"قتل" في فلسطين» لكن 
اللاهوت الكنسي بتأثير الفلسفة اليونانية» وميد "اللوغوس" وضعه في مصاف الإله» فصار مزيجا من إله 
وإنسان ف المعتقد المسيحي الر-عي؛ وبذلك ارتقى التؤاحيد درجة عن التشخيص القدمء وعجيء 
الإسلام تم الوصول إلى التوحيد المطلق حيث لا يمكن أن يجسد الله بصفات عيانية» أثم الإسلام فكرة 
التوحيد الي انبنقت في الأديآت الطبيمية الأول ثم ازتفت دراحةبمع اليوفية ثم الممسيحية؛ وأخصيرا 
الإسلام» كل ما يتصل بأهل الكتاب يندرج في هذا السياقا. 
س- ألا ترى بأن عدم تبتّي الإسلام للكتابة أدى إلى القضاء على الموروث القديم. 
ج- الرسالة الإسلامية في جوهرها رسالة شفوية» وكلام الله هو أكثر تحليات الشفاهية في التساريخ؛ 
كلام الله معن شفاهي أوحي به جبريل للنبي» وبالتدوين استقرّ في المصحفء لعبت الكتابة دور الحافظ 
للكلام الشفوي؛ والفكرة ذاتها انتقلت للحديث النبوي. وأصبح الإسناد داعما لمشروعية المشافهة» 
فيؤكد على هيمنة النسى الشفوي في التعبير والتفكير. لا يمكن القول إن الإسلام جاء لنقض المكتوب» 
لأنهء الممثل الأكبر للحالة الشفوية. 
أورد الأشعري تعريفا للكلام؛ بأنه "معن قائم بالنفس" ولما كان القرآن كلام الله فهر إذن 
معن قائم بنفسه؛ و"الكتابة رسوم تدلّ عليه؛ وليس بموجود معها". نفي الكتابة عن القرآن» وتخريج 
مفهوم كلام الله استنادا إلى الفصل بين المعين القديم الجاهز والمبيى الُحدث المتلقظ به» قضيّة جوهريّة 
عند الأصوليّينء فالكتابة» اصطلاح بشري محدثء والقرآن معين قددم كامن في نفس الله ولا يجوز 
إلحاقه بماء؛ لأنما رسوم تحيل عليه؛ ما تؤدّيه الكتابة أفا تعمل على "تقبيد الألفاظ بالرسوم الخطيّة " لأنّ 


59 


موقف الإسلام من السرد 


"مادتما الألفاظ". الكتابة تحيل على لفظء وهذا اللفظ يحيل على ملفوظ هو المعى الخالد في النفس 
الإميّة. وقع فصل حاسم بين الكتابة ومحموها المعنويّ الخالد. انتزعت الشفاهيّة شرعيّتها الثقافيّة مسن 
الدين؛ فالترابط بين التراسل الشفويّ والممارسات الدينيّة ظهر في عصر الرسول. 

س- إذا كان هذا الافتراض صحيحاء فكيف نتعامل مع الأحاديث التي تحث على القراءة وتعلم 
الكتابة» بل إن هنالك تكليفات نبوية لبعض أصحابه بتعلم لغات معينة» هل يتفق هذا كله مع 
قولكم إن الإسلام كرّس الشفوية؟ 

ج- إذا أردنا أن ننيش في الاستثناءات فسوف نحصل على أدلة تثبت دعاوى متناقضة في كل النصوص 
الدينية» أتكلم هنا عن نسق شفوي كلي مهيمن على بنية الثقافة» لا عن معرفة أفراد معدودين للكناية 
والقراءة. ورد عن الرسول قوله "لا تكتبوا عن شيئا سوى القرآن» ومّن كتب عب غير القرآن 
فليمحه"؛ ولما استؤذن أن يدرّن حديثه؛ قال مستنكراً "أكتابا غير كتاب الله تريدون؟ ما أضلّ الأمم 
من قبلكم إل ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله" وورد,عنه قوله "إنما ضل من كان قبلكم بالكتابة". 
هذه باقة مختارة من الأحاديث الي تكاد تغْص با الكتبا القلركة» صحيحة وموضوعة؛ وهي ترسم أفق 
انتقاص للكتابة التي بشيوعها ينيهك مل ينبغيبصونه:بوهى كاب اللدي حيث تحظر المنافسة. الكتابة 
تغضي إلى ظهور منافسة تحؤل دون التْقرّدء فالأمم السايقةأضلك لأفلا كثيت. كتب البشر تسسبب 
الضلالة لأنما توهم الناس بأفا نير خب الشَماء. ولتجكب ذلك يفي وقف أية محاولة. لماذا ضلّت 
الأمم من قبل؟ لأنما خلطت بكتبها امرّلة كتبها المؤّفة. لا يسمح؛ في التجربة الإسلاميّة؛ تكرار الخطأ 
مرّة أحرى. ينبغي التحذير الكامل من إمكايّة الوقوع في ضلالة جديدة. هذا ما يمكن استخلاصه من 
تلك الأحاديث. وما لبث أن تكيّس موقف لاهوق يقول بأميّة الرسول درمًا لتهمة الأخذ عن كنب 
السابقين من الرسل» فتقرر معين الأميّة بجهل القراءة والكتابة» وجرّد معناها من الدلالات الدينيّة التي 
كانت شائعة في عصر النبوة. 

س-إذن كيف تكرّست الشفاهية؟ 

ج- تدرّحت بعرور الزمن؛ ابتداء من الكلام الإ الذي هو معين في نفس الله» مرورا باللفظ الذي 
يحيل عليه؛ وصولا إلى تقبيد ذلك اللفظ كتابة. وتزامن ذلك؛ ممارسة وجدلاء مع تسويغ أميّة الرسول» 
وذمٌ الكتابة» وإعلاء شأن السمع والحفظ. هذه هي الصورة الي تركست بما الشفاهية؛ وهي توضح 
أها نفحت بقوة دينيّة) فمنحت سمة شبه مقدّسة» أصطلح عليها شخصيا" القداسة بالمجاورة". 
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علامات 31 


لو كانت الأمية شرفا لتباهي بما الخلفاء الراشدون؛ وهم الأقرب إلى فكر النبي؛ لكن هؤلاء 
جنيعا كانوا كتبة. فهل أخطأوا جميعا شرف الاقتداء بالنبي؟ 
اج أتكلم عن أمة لا عن أفراد» أنا معن بالأنساق الكبرى لتداول الأفكار؛ وضمن النسق الشفري 
وقع تداول الإسلام» ولطالما رفض أن يدون القرآن على الحلود والصخور لأن مكانه القلوب المؤوسة 
الطاهرة» والألسنة التي تتداوله مشافهة؛ وظل هذا التقليد راسخا إلى عصور متأخرة؛ عمافي ذلك 
الحديث التبوي. 
س- أنت تعحدث عن استشاء في التاريخ الإسلامي: ذلك أن الأهية لم تكن شرفا إسلاميا بالمرة» 
فالدين الإسلامي يحثُ على القراءة والكتابة. 
ج- لا تمكننا الشذرات المنتزعة من سياقاتها على تأكيد هذا القول إلا بوصفه دعوة للتعلم» لكن بنية 
العقيدة: وطريقة نزوفاء وكيفية نشرهاء وتداوهاء وتدوينها أخيرا في مصحف باعتباره حافظا لكلام 
الله الشفوي» يظهر لنا الخلفية الشفوية للحدث الإسلامي يأجمعه. ليس من المفيد للثقافة الإسلامية 
اختزالها بقول أو قولين» قحيئما تستعيد تلك التجربة الثقافية الكبيرة؛ وكيفية تبلور ملامحهاء بجد أففا 
عامت كلها على نسق شفوي من التداول؛ ولا سييل لإنكار ذلكء» لا يصبح الشذوذ قاعدة. 
س- هل هنالك ما هو أوضح هن ابتداء القرآت الكريم بلفظ"اقرأ!؟ 
ج- دعي أوضح هذا الأمر بالنقضيل لأنا لل قائم:فيه: قد تحرج الغزالي أميّة السول على أنما عدم 
القدرة على قراءة الكتاب البشري؛ لمكنته من قراءة الكتاب الإلي» لا مقارنة إذن بين الاثنتين؛ 
فالحقائق الخالدة لا توجد في كتب البشر الفائية؛ إنما في كتاب الله؛ وذلك كتاب يعرف الرسول وحده 
قراءته. أمر جبريل الرسولٌ أن يقرأ في الآية الأولى من سورة "العلق" قائلاً"اقرأ باسم ربك الذي 
خلق"؛ فاعتذر الرسول "ما أنا بقارئ". فهم المفسّرون ذلك بعدم قدرته على القراءة. وهذا مععى مباشر 
للكلمة لا ترجّحه سياقات ذلك العصرء فمراد جبريل هو أن تتولى التبشير بالقرآن» أي استختراج 
الوحي من القلب وقراءته بالصوت باسم الله أي نيابة عن الله. ولدينا تأكيدات قرآنية على ذلك فقد 
وصف القرآن الرسول في سورة "الأعراف"بأنه "لبي الأمي"؛ قال تعالى" الَذِ بون الرسُولَ الي 
أي نري تحثوئة مكثريا دهم في ار َالإن ل 


وَعَررُوهُ وَنَصَرُوهُ و لَه كيلك هم افون :3 ل الآلة اناس سورة 


6 


موقف الإسلام من السرد 


"الجدمعة" أوضحت القصد العام من ذلك الوصف» حينما دفعت به إلى منطقة دلاليّة لا يفهم منها مع 
الجهل بالقراءة والكتابة. قال تعالى "هو الذي بعت في الأميين رسئولاً منهُْ يلو حلم ياه وركهمْ 
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وَيْعَلْمُهُم لكاب وَالْحِكْمَة ون كَنُوا بين قبل لني ضَلال 
لا يخفى الفرق بين أن يوصف ني بأنه "أمي" وأن توما قومه كاقّة ب"الأميّينَ"» فذلك من امخالء 
إنها الكل يفسر النزء» فالوصف يحمل دلالة أخرىء إذ هو نعت لذلك الي الذي بعث لغير بني 
إسرائيل؛ لأنه؛ وطبقا للمرويّات التوراتية» لم يظهر ني من غبر بي إسرائيل. معي "أمي" و"أميين" 
و"أمم"؛ يشيرء في التراث العبران؛ إلى كل الأمم ما خلا اليهود» فدلالة "الأمي" في القرآن تحيل على 
ني من العرب أرسل إلى قوم من غير اليهود؛ فلم يكن لا هو ولا قومه من ب إسرائيل» كما كان 
شائعا من قبل في تقاليد ظهور الأنبياء والرسل. ولا برشح من كل ذلك معن الجهل بالقراءة» كما 
شاع في الثقافة العربيّة-الإسلاميّة. 

س- إذن؛ هل ثمة خعلاف حول موضوع أمية الرسول؟ 

ج- ليس القصد هو نقض الفكرة اللاهوثية الشائعة خول أميّة الرسول؛ إنما تعديل النظرة إلى مفهوم 
"الأمية" الذي كان يحيل على معان غير المعاني الشائعة في العصور الحديثة» فالتطوّر الدلالي للألفاظ ترك 
خلفه سيرة شيه مجهولة من,ألعَاقي اوري لثمن الكشمايك) وِأتعنَ العربيّة بمعمحم دلالي يتبع 
معان الألفاظء وتحولاتماء ويكشف المترؤك منهاء ويبيّن المهجور» فيظن بأن المعى الشائع هو المعئن 
الأصل منذ ظهور الكلمة. على أن الأميّة بالمعيى الحالي» لم تكن متقصة في عصور المشافهة الأولى؛ بل 
كانت فخرًاء ومباهاة» فالنسق الشفويّ صاغ الثقافة صوغا شفويّاء ولا يعرف عن كثير مسن كبار 
شعراء الجاهليّة معرفتهم القراءة والكتابة؛ وهم وسواهم من الخطباء؛ والقصّاص؛ سبكوا نسيج اللغفة 
العربيّة» وأقاموا صرح فصاحتهاء وكانوا ينهلون من ذيرة الألفاظ في عصرهمء ويتداولون يما 
أفكارهم؛ ويعبّرون عن أنفسهم» فطوروا أساليبهاء ودلالاتماء وظهر النيّ في وسط هذا الحيط الشفوي» 
فلا مُتقصة؛ بأيّ معين من المعاي» إلا يكون قد عرف القراءة والكتابة» فلم تكن بعدُ قد رسخت 
أميتهاء ولا يصحّ إسقاط مفاهيمٌ ثقافيّة تعود لمرحلة تاريذيّة لاحقة على مرحلة سابقة. 


أجرى الحوار في الدوحة : إياد الدليمي- أبوطالب شبوب 
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افا 


وراماث أربي 
موا قف التقاد 
من الشعر الجاهلى 
للاستاذ مد عيد المنمو شقابى 
يكية ما العم في السب قلاضي 
ميس ام-1 

وق القرن لاا ؟يسًا “كثرت مؤافات الظاد ى فاشمر 
والتمراء + وكتاب ابن ملام 8 طبتات الشمر © مشهرر وغو 
أول عمل أدنى منظم في النقد وفك قدم الغامليى عشي عطيقات 
وأضاف ([ميم شتعراء لأر'ق وشعراء تامز ةد المربية و ووشع فى 
الطيتة الأول أمرأ اقوس ورهيراً والأءذئ #الدارمة با وم وسيقة 
إل عدا الثقسيم المنى للدعراء الماسلوين وطيماتوم .الأدبية إلا 
القى قم اللأعليين الاث متبقات ووشع فى الأدل 
أمرأ قبس وللنايغة ورهبراً » وى التازية الأمثى وطرفة والييداً ‏ 
ويذكر اين سلام فى طبقانه الغسراء الا-لاميين. و بقسمهم طبنات 
مرا شولا بذ كر اصا من العيراب المرثين 4. سكس ان 
قتببة اقذى ألل أ كهايه 8 الثمر والتعراد » وذار قبه التكثير 
من الشمراء الحدثين الذين عاغوا قببلى منعمف رن للتااك 4 
وهدا يدل على أن ابن خميبة كان [ كثر تقدبوا لتشمر الجيد وحده 
يعرف انظرمن اله وزمته . وهذا بذكرنا جمعالفشل وأبزيد 
الاتسارى إنشسر الس في 4 تقد جع اأفشل فى كنابه عتارات 
إلتسراء الجاعلبين وشتنيل جسسها من الشمرة؛ القضر مين ٠‏ آنا 
أبر زيد الأسارى فق "كتانه الجهرة عمثاراث إساعيين 
والفضرءين والاسلامرين , ثم آلف نانسزاينا كمابا فى طبقات 


أبر مبيدة 


الشعراء الادثين نايع أورة وبي هه غل لوج ابن قتبية من 
حيث ذكر الشاعر وحياته ودذهبه النى ى شمرء ومماذج مر - 


السسماة 


'أوالحمة لوجدت كثيرا من 


الرسالة 


العدد رقم 


عمتازات شمر * وأول ترجة 4 فى اكات حى 'رجية بشار 
ده وأقمي شاعرترجم له ابن الممزهوة الناتى. م علقم 
ويه ااغتبرازى الى هَل فيه اأؤاف : وهو اليوم شاعر زمانناء 
وجيع التراجم ااتى يحتري وام! التكاب واكتق تباخ أكع 
عن -*؟ ترجعة فى لكبراء باشرا بين علي التارتقين * وهر 
أرق كتاب لق حراسة ابقة يار وطبقة ألى فوا وطبقة 


أب عام واليحترى 

> والقرى الرايج الطجرى كان أحفل رن بالنقيد ب المقاة» 
وغايرت فيه أسول "كبجب النقد الأدق متلى د 2د الشبر لندامة 
م مجه وأخبار ألى عام للسرق م1 جه والوازنة للإآمدى 
م امام م وامساز القرآت. للاثلاتى م 4٠0‏ ه* والوسائلة 
للجر حاف م .مع ؛ لآ ظر فى للذرن الخداءس ؛ ابن رشيق 
ولقنا ماحب الميدة » واين ستان انافاع م 115 هماحت 
مز القصاحة ؛ وكبعاب الأسرار والفلائل لنبد القام المرجاق 
م أيه 


دكن اأنقاد فى عدن للترنين يسيرون على وج الخاظ قل 
بتمسببوا فلشمر الحاعل لتقدم زمده ٠»‏ ول حبلوا هل انهدئين لتأخر 
عصرم ؛ بل حكاوا النرق وب ىكل فى ؟ عن تق وقنوا 
مدو لأجطاء الجاعليين ع5 ذم لالآسدى والمر جاق وانئرجيق 
رسواه ء قال الأمدى فى "ثزاره الرازنة 410 ج م وا رأبتا أعدا 
من شعراء البجاهلية سي من الطمن رلا من أخذ آثرواة عايه الام 
واليب ؟ ؛ وال سحب الوساطة فى أول كتابه :ف ودونك 
هذء النرارئ الواعلية والألاسبة ؛ فاطر عن جد عنما تصيدة 
"سو من بيت أو أبيات لا يمكن اسالى القدج فيه إما فى لنظه 
رنظمه أو ترتيبه وتقديعه أو ممناه + أو إعراب نه ولولا ان اهن 
الساعلية جدوا إقدمء وا فقثم التاى فيهم ألم القسوة را الأعلار 


ارثم مسبية مسترئله وسردودة 
مننيذ ؛ كن عدا اللن الجيل . والأهعةاد اللدن ستر علرهم ٠‏ 
ون الظبة عنوم د قذهبث المواطر في الذب عنهم "كل مقعت . 


رقت فى الاحتجاح لع أكل متام 157 + : وار 27 تسفسمت 


11 هذ اترتزبة ط ورث (؟) س + و 1 رساط ط ديج 
9س ؟ الرجه 
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19 يونيو 1950 


وسة لدف 


تصفصت ماتكافه الدحوبوث هم مرت الا«تساج ٠‏ وتبينت 
ماراموء فى ذلك من اارامى الإميدة ٠‏ وار تكيرا لأجهامن 
'كرا كب الصمية ؛ ااتى يترود لاب أن اطرك لها واتباءث مابها 
هده إنشام اشم ٠‏ واامكاف بنمرة ما سبق إلبه الاستقاد 
وأثنته التفن» ؟ وأزرى الأمفى والجرجاق عرف بض النقام 
التمصببين مل المدئي 100 “كالأسمبي الدى أدهده إ-ساناثوسلي؟ 
هل إل ظرة ليك نيل فيررى السدئ ريشق القذيل 
إن ناقل عنك يكثر عند وكثير عمن تحب لختثيل 

فقال : لن تمدن ؟ فال : لبسض الأعراب ٠‏ 
والله هرالديياج الحرران » قال اسصاق + [مهما ينهم , ققالى 
الأسمنى «الاجرم والله أن أثر السنسة والتكلف بين عليهما 4 
وكان الأفرابى الى 17) أنشده ينض الناى شمرط رعو لا يمرف 


ويا 


قثل تأعجى يه إعجاا شديدا و كتبه لاعر أندلآى نواس أبكرء 
باملافى فى 1 
نباك من ذكرى عبيب وسطزل 


داز الترآج قسيدة أرىم الايس + 


نقدا ماوبلا »وهو أولى ,قد ادبي مقصل أتَصِيد: بئ الحم الدري 

- وف المسوراكوسطى ضمذت اللنكات وعتست الأمواق 
وتسب ابلناء والأدراء لاشمر ققدم تقعيد ٠‏ هكانوا مبطرن 
ااشمر ااجامل بم:8 من ااتقدبس (الجلزة رلا .يردن أعدا أحسن 
مثل ]سان الواعلييج ولاأجاد إجادنيم + وروم منسومين 
من الطأ والعيب والتقد » واسثمر ددا اذه مالها حو 
المسر. أطاديثك 

باح وى الممر الحديث قفارتت تقافات الأدباء رالاقتدء 
نوتف أولو اأقافاى المرية الخااضة موقن الأفجاب والوقدير 
للبسيد دمر الواهلى ٠‏ وصب جامة من أول التناظت الأودبية 
بعامتون على شمر للجاهى ربرءونه عونا بالشمف وت ككاك؛ 
وعينا بأ مس امتعدل عمتتق ؛ زمن الخن أن «مطن نقد عنؤلاء كان 
هادلا متمشاء رأما اككلئير دنه قكان مثال فيه 

عاب النقاد على الشمر الجامق أنه لا يسلح أن يكون 
عوذج يفعدى به فى للنظم لأنه فى القالن أبيات ميدترة تجدميا 
قافية راحدة مارج قبيها الشاعر من الى ثم يدوم إليه ثم تبرج 


٠١ 3‏ الولزةء «٠‏ وساطة (#) 5ه؟  ١‏ رع اآداب 


مقط اللوى نين ستول تو هل 


بود وأ فيه غير التذكث 
وقمسكرير السافج 
الذي بؤخة من ودابته أن 
به ولعا كان ضريا 
من اكلام يول “كل قاثل ويروي اللكم مله دعبن السكم 
على السواء 07 ؟ د قمراء يسيبه با بلى 

١‏ - سنت وحدة التمبيدة ؛ وحن ى الردظطل هذه الاحكرة 
سكتنى بهانين التلكين : قل بولدكه اتمنترق الهوادى 
الشيور ٠»‏ وق أحوثل كثيرة محضظ العاهر الماهلى بوحدة 
الفسكرة فى قسيدت» بأن يمد كل 8 
مناظر وحوادك 
لبدو ل السدراء ‏ وال جيل سدق الزهارى التاهر الجدد + 
تأوعاك ذي, يسعسيه فين 


مله عل عير ويرة و مروقة ولا نرتيت 
وتسن كيرا من 
والاختار اتكروء وان 


تبعت أدمطليم الأدب الترى ه 
ارب أن نكوت اليذه الراحية خم شكرة راعنة اه 
أو تسماالتي واهد * من عي حروج إل غبرثارشوع » ولر كان 
فى .للا مك من الأول ٠‏ وعدا إيبى من الثمرق أسله: نل 
مواتانع للإازاق ولطريقة اقداد فى شمرء» ولا بارع الشاعر 
لليزى المرية لاوشوج فى كل قسيية « فكثير اما مسر 
شمر فى القصيدة الواعدة ومرشوع واد ؛ وإثانوع الوضوع 
ثمو مرج إلى الثاتى عناسية ويعد فسله عن الأول + مريدا بذك 
كثناء عتوية على عخنات الأزهار ٠‏ 


مايفمله عبمراء لغرب ١‏ ولتق أن 
وأعتقد أن السكيتنب الدين زروت بشمر شمرائنا على الاعالاق 
أو أتيح هم أت يسكونوا شمراء امسا حرجوا "كثيرا عن الهج 
إن عن هؤلاء ؛ اليب عو ما قدمنه من 
لاعن ألو'نه عبد ظذر بين ٠‏ من حبة 
وقبد القافية وإهرابها عندءا رد انه هبدثم من جدة أخرى » 
وقد ثم “كثير من اللشسراء التشامين من العلوم المعسرية بتقايه 
شمر عل يكن سا ألوابه فربيا والاذرقية ) وم برتظوا 


(0) مياسات هناد , 
(2) عن عقال 4 نعر بالسياسة الأسبوميا بام 9059 + 


ماع م - ةن الرية الي تربط الال بالناشى 

5 - دسب اماد الثم المامل تايا بأنهلم يكن ما 
استغل به سنامه المببرون ب » وذاك لايسيد مع المئيةةوالوافم ٠‏ 
فسراء اشانات وسذاههم المنية فى لير اسروتة - ويتمول 
الدكاتور لله حمين بك إن كتايه الأدب المتمل 1١0‏ : وأنا 
مغر تلكا الى الماملية شمراء تخذوق الشسر هذا _عتلرن + 
لرضة يني مانيذلى هذا الآمابم من جز برة المريه - 

ع اس وببيدة ينا بجاو سيافقه وما فره من عيوب عروضية 

دتشكرير سادج وتجرو ممت وق هنا ,غالاة 

وكات ثورة النقد التكبري بين الدكتور عله دين يلك 
وسض الثاء وكاهتين سول الشعر الطافلق ذأث دي ببيه 
ى دراساث اشير ااهل . ريؤبد الى كعزر هنا الؤيؤحال نأدلة 
أكثيرة ! حملا عن أيه لا بمثل انادة الجامتية شيا الأخلافانادة 
اخبرية هى اللدة السدءائية القسحى مع ألهم ل يكرنوا بتكاون 
بجا ول ياتذوها اذة أدبي لهم ذل الأسلام كأ يدل على انتججال 
هذا الشر على هؤلاء انمطاييت ٠‏ توق أن الشمر امامل 
لا بصور 'ختلاب الاهجات المدنئية لأنى لأ شاك فيه , 

وببنى الدحكترر على انتسال الشعر الجاهل وقضه التحو 
العسرب إلل شعراء من الين » لأن يمن لئة الف الثة قرب 
وسجرة الوبين إل اقتبال مشكرك تي أرلاء ويس كل العسراء 
عاجروا من #بن؛ #انرا ووشم اءالدينةلس واغتيين بل مشر يرنء 
ديرى أ اسى لليسن في الهاداية شمراء . آنا رودة عن عستان 
وكانت تسكن في المال قيرى الدكترر أن شمرها دوق شعر 
اللشرين لأال تسكن نتكام ثلة قورش وأنامقر تكان ها 
ثمراء يدوق الشمرهنا . ثم مرسيءض أعلاماللغمرا.الجافلرين 
نظريته فى اعمال الشمر ٠‏ ووطع مقاياس لفو النحول 
اشسر أسلاى سقى ثم نتف ملها 


ازا 


إلى ربيدة اين فلل الوالى ١‏ وبكلاك يسكس امارية انبقال الشير 
اهلق فى القرائق ؛ وهى ظارية مسروقة ذهب إلها فناء الأنب 
اافدمرق - 
رعذء الآراء واتعليق «بها موشوع بحت آخر وديامة 
حدبدة إن حاء الله ٠‏ وقد ذاكرث فى “بابي 3 المياة الأدبية فى 
العسر الجاعلي > كيرا من للناقتسة الأمية للناكرة للها 
اسيل ل 
بل عذا ليحت بحث آخر مكل 4 منراء» © «لام من 
الدمر الجاهلى ه تر جو أن يسكون عيه .ربد م نالشمرح ر التسطيل 
وللنةد أرقف للساد فى الشمر الماع م بالل توفي 
هبر انعم كقايي 
دوس فى ملا ايلنة اليه 


تلش مدايريء الفروم 


قبل لس مدهيية الميرم عطاءات 
تبة عأسامة 1١١‏ من ظور 
بم الاثين جح يرلية عنة «مقد 
عن توريه ١(‏ )الكت والأدوات 
الأفرسية اللازسه لامر () أقعة 
السكساوى وخاناث أغثال الامرة وبعبل 
عطاءات لتاءة الساعة ؟1 من ظهم 
بوم الاين 4* سوليو اسنة +16 
عن توريد )١(‏ حانات نمم الأعدية 
والسررحية ( ؟ ) خاءات فم الا 
واطزرئن (ع) الممد والآآلات اارميقية 
دكن الحسول على كل مناقسة 
على حدة لتابل لالة مام 
وتقدم الطذاث عل ررقة ده 
اطة ثلانين سابا أثله 


اسه ا 


للاستاذ عمد عبد النمم خفاجة 
ستو 
١‏ > الثسر الجاهل الى امن التسمراء فى مخف للنصور 
أسلاعتذرن مذرء ٠‏ ريهجيرث مله ) ووبنون ملبه وجخلدرنه 
فى مناعيه الانية والأربية تفلي" كبيرا ؛ هذا اللصسر عر الى 
نويد أن نتححدث من موف الاقاد متا وكزاليي ليه , رمثايوم 
ياك , سدع يمسم مع الايماز أطراب مذ الرسوع انديب 


؟ > وأرل ما بذك سما الببحي آراء الاملين أنشتهم 


دعز ل سار من الاسكرئ أن باهي الملاق بين الشلبين 
وشغلين عله هذا فشمروا للترفين بين الرأيج ٠‏ مؤرلين 
ما استطاهرا يلل الأو يسببلا متننين من أثوغل المسكا. مالا 
عمد دليله من كناب أو سدة » فم عن أم وموم من ارب - 
ونه كانت سماولات أولى قبها بالدئو لإسران السما ومن الم لقم 
كاثباطنية والإعاميلية . وإذا كرما الإساميلبة ذكرنا ابن ينا 
اذى أن فى عجري وغذرء جبالديم ركان 4 جرلة فى هذا 
بدلن كأن في كالظل الأر طو . 

و فغلات الأبام من ليخ من تبرخ الإسلام تدأ رقاطية 
فى عتنوانها مجال ى هذا اليدان جبرلات على نبج من الترنيق 
والحم بين الرأين ٠‏ أسرمتية وأثرب إل إنساف أعل الندة 
وإرشاء الندينين » وكال هنا الشيم الحجة أ] مامد النزالل , 

دعني لزال ملم خى بد الحيالة والمالم الإ-لاى فق 
لحفة ال «قتكر ينف لأوسطاو فى سنعلئه مونما أ كغر إرشاء 
وأثرى إشبانا ٠‏ ثثد أنطرث ائرس على نيء لم ملك برهانا 
ينابه وحجة 41 ؛ و٠مت‏ مع اس ما تؤمن ب وتميه تقال 


ق الشسر الماعق رخهء ٠‏ رعدء الآرك كثيرة مسددة » طامة 
متها تتحدث عن ملك دض الإسسراء الأدبية لى الدمر » وطائقة 
ألخرى فييا ند لبش الشحراء ٠‏ 

ناث غدل أن كل تبيلة ى الجاهلية كانت تم فع منزلة شاعرها 
على الدمراء ٠١‏ ونقهب إلى أنه إماديم رأرظم فى درة لمر 6 
تكن الجنيرن يدهيو ل"... إلى أن لسرا انوس هو إمام اللدمراء 5 
وكأن بتو أسه دعبن إلل نخدم عييد * وتل نمم موللا ٠‏ 
ومكرنفهم ارق شال كبر وإبادترقع من خأن أن وؤار وعكذا ‏ 
وان أمل المجاز والبادية يدوق وَعيرا واانايثة ٠‏ وأهل اامالية 
لايداون (لنابقة أمداء وأمل الحجاز لاب.دلون زهي أسياء 
وكان اللبياس بن عر لطاب يمول عن الدرى» الثيبى عر سايق 
اتسراء م ورأى ابيد أت شمر الس امول الثببى ثم طرقة 

اتشيه . 

ادم أن الجاملين انتمهم كانت هم آراء كاتيرة فى ققد 
اقتسراء ب يتان الدارةة ترب له فية جمراء فى سرق 2الظ ٠‏ 


نا يوسو به التذككر ويبدس » وى لا هد بين هبها بكرا 
بواجه أرساو وشف 4 . 

دل هم راع وستين وسلائة من الحيير: لفرت * حران » 
عورد اسه أحد » ل يكن امال تدر أن نيه #نبة لشرمءة * 
ونكت ماخب وترمرع وبدهت برادعه حلي ملقث ب الأمال 
فى ذلك اأصال ؛ ول يكن غير ابن نيمية , 

دمن قبل ابن تبدية كاف أبو البركات للبئبادى بمحاجة 
أرسطلو فى منطقة ومائل مسه سرلات ١‏ وتكاد قطير يأرل 
قرسلن هذا الاب م ركاب لشتير فيه # كير من هتدالو فى 90 

إلا أن ابن تيمية ‏ رالياء لاحقاء كاد يكن اللوجاج اشدول 
عليه ود التكانء » ويودى أن شرك الأاري, سم هيا بدت 
ولكتنى ان أجد فى ستعات الرساة با يس » رحبي من 
ذكرء ما يضر "كل متيد أن بجع إليه ٠‏ ليعرف هن ابن نبمية 
ماعرف لأرسطر . 

وركيم ابربيارية 

(0) ملالكب ليت مثرة بار نالب 


اي 


00 


ختانيه الدسراء ولتشب أتمارها ء أي, الأمتى يوما قأنددء 2 
أ حسان ماقدى فتال : اولائن نا بمير -- أمعدى كه 
ثثات إنك أشمر الجن والأنس ١‏ ققال: حارثف ؛ وال لآنا 


أشمر منك ومن أبك و«بك ‏ تبش النابثة علي يدء وقال: بإبن 

أتى أت لا نحن أن تقول 2 

غانك كتليل ألذى هر مدر وإ خلك أن لأتأى مناشبرامع 
ثم شرت للناء 2 

قذى بسياك آم +ابين عوار آم أظرت إذ سلكت م نأهلما الدار 

نذا بائت فرلا + 


وإن مغسسرا لام المداديه أنه عشم فى رأسه تار 
ل + ارايت امرأة أدمر ملك » انث ولا ويلا 

وحكومة أم جنسب اعلائية بين ادرىء الانبس و ملل #التجول 
الشامرن , وتنصيلها مقمة على زوحرا 'مرى: الترس * مشوررة 
ولاداعى لذكرها ٠‏ قلذا حديث آخر إن شاء الله 

ومر لمرو ا#بس يكيب وأحريه انط التتداع1 ماد ناوه 
فثال إلى لامجب كيف لا تيل فليا بارا حواية شتوك اه 
تحسمرا ببى الثار . 

«ردى الرزبالى ق كنك « الوش » إن الزرفان رعمردن 
الهم وعيدة بن ايب والبل السدى تماكرا إل وبمة بن 
سذار الأسدى العام والتمرء أيهم شر تقال از ركان 5 
أن فرك كلهم أسخن + لامو أتشج نا ثل, رلاارك 
تنا المنتفع به ٠‏ وأما أنت برو فان شسرك كبروم حبر يتلالاً 
فيها ارمس ١‏ قكلما أعيد قيها للظر » بتعى لأبمر ‏ رما أن 
با بل نان شمرك قمر عرت. شمرم رارئقج عن شمر يرم - 
,أماأت ا عبعة #ان تمرك كمزاءة أسي خوزها فلس تنطر 
ولا قطر. 

لاروى أبنا أن #زلاء الك.سسراء احصصرا فى مرشع ‏ 
خاشدرا أعمارم > تقال هم مبدة ؟ ولط لر أن فرما اثروا من 
جردة الدمر لل لم , لاما أن عايروى عن مارك و إما أن 
سرع ؛ غلرا: أخيرنا» قل الى أبنا بيضى: أنا شمرى قئل 
عقاء تمديد وقبره من الأستية أومع تء وأنا أت زبرتان 
نك مررت ممزور متصورة تأخذث من أطايما وأخابنها 


إل غبد ذلك من سوام انفد والاتاد قشر فى النسر 
الجامل ؛ رائنى لاتارج عن الاد:عسان أو الاسنهجان لشم 
ولشراتء 

«- وجاء الأسلام :كان 4 سول الشكرم موقف جلبل 
من الشمر الماهلى ؛ أسكر بمشا ,عرف بمشا؛ أنكر هنا العمر 
أفى بات الألان اكرمة رالتل ادلي » من للنزل الفاح + 
وجرن المع ٠‏ وتلج» السكاف» ولتدح ترق ٠‏ وللنشر السين 
فى الثار والبائئة 4 وعرب هذا اللثعر فى يدعو إل انطائل 
والأخلان رامن + ويحت على الدب والطبرح وله ا#واجب 
وحب الام رلانطدية ى يبل الأمة رللأاارة ! ممكان مثا 
للونب الاك للاسلام وتبيه الستاى ويا حلبلا لساك الدمرء٠‏ 
وترنها يلا انتمراء ل موا همان إلى يمال الطور والغير ٠‏ 
وعال لمن ,المدل والمرية والنورء وكن مدا ميقا لاعمر 
والدمراء المامللين ٠‏ وإشكراً لأمملق للدم وسيلة #تكمب 
نايل أثر بالا لام راائرآن ى تبتبب أسلرب العسر وألفاظه » 
وق اليس به من المرخية وللتراية وطبسه بطامم الثوة والملالة 
والروعة مع الألارة ولبلافة والسلاسة - كا نامر أغر القرآرن» 
والمياة الجديدة فى مذلبة التسراء وتمكيرنم وساتبهم وخرالائوم 

+ - دق مر ديلة ب ىأبة القدر ث السبات» و كثرت 
الطلاتاث السياسية وظديبية ٠‏ وظثير لبح حباة العرب وتمكيرع ٠‏ 
شادرا إلى مذاعب الجاهلبين فق النسر » والقذرء أداه للسام عن 
الرأن والسقيمة » برلساءا الإزاعة عامده ومقالم مم * وتجمرة 
الرواة ين رراية الشير الماهل ١‏ والشيات على هرية ركمليه 
والتادب بأديه : ووشث فق عذا النصر أسول النحو اأمرل » 
عَخد اللا ينقموق الشسر الماع مدا يتصل بالأغرات © 9كان 
أن أل اماق وعيسى بن “مر الاق ملبوم» وكان «يسى يقولة 
أساء النابنة ى فوله 2 


قبت كاي ساورتنى لطتينة من الرقش في ألبابها اقلم نامع 


ويثول موت + نتما» (0؟ 
- ومن الثمر روا كدير الجزعل وغاذء ف القرن اثثان 


٠١ 0‏ لأرشع اشرنال و ١1م ١1‏ إن حلام 


#8 


الوجرى ‏ أبر عمرين الملؤ, الرصرى م 82م وجعاد 3 الرارية 
التكرق (م/ - دهام)؛ رحلت «الأجر البسري م “6ه 
وبوثى اليسرى م ارا * 4 ولافشل الشى كما م وهر أقدم 
من بجبع الختاومى”.. دمر شرب فى كناب 8 اأفضليات * 
وأول من قم ااشمر ينا ينة, وبقال إله أول من جع اشمام 
الجاملرى راك كان الراحج أن عام اسينه فى مثا اليدال- ومتهي 
ذبن للسكلى م 4+”» وأبر زيد الأنسارى ساحب كثاب الججورة 
م #حكوء وأير عبيدة البصرى م204 ه ساحب « النقائض » 
وه عا تترآن » د والأسمى البصرى م 515 590٠‏ 

كن أبو عمروين ا#لهاء عد قباس كبارا الجامتين. 
رتظيا لهم ٠‏ جلس إلبة الأصبنى مشر ستين لاه يحتج 
يميت إسلاس ‏ ويروى ننه : ارأورك الأخال يونا واحد؟ من 
الماعلية ما قدمت عليه أءداً . وكان لاب الشمر إلا للصاعهين » 
وكا نكا ينول اإن لام فى طلبقات العسراء : أشدالناس تسليا لحم 

وكان اللأمرق غلى رهم تاحه الراسمة تسب للأرالق من 
الشمراء » وغول : الشمى الشمر مع ملك بل أسية 

وكان الأسنى مع حامق عل المسدئين وشتر ستددلا ىن 
عدبيته لقثسر الأاهلى ٠‏ كلا مب الميسد سته » ويتقد الزعى- + 
عاب مر القبى ف تموله فى وسف الغرس + 
دأركب فق الزوع غرثالة كا رجهها مسف متتثر 
وظينا» فى الآسل هى الجرادة ونشيه برا ارس ف لة + 

قل الأممدى : ديه شمر ا#اسبة بسسث النخية ٠‏ والشمر 
إذا على لين ل يكن الفرس كربا ء كا هاب دير أمرى تيس 
من العا . وكار.. يقول ؛ عثم الشير بالرماع » وهو شادر 
اأدرى مشهور 

1- وق #ترن الثالك الوجرى تمد النناد فى موقنهم من 
اشر اللاملى طالتتين : 

٠‏ اطائاة تمجي بالجاملين ودمرم إمجاا شديناء رلا ترى 
أثر كثيه في, الميرا امل / ند وشير المامبيت 
في غات ول يتركوات_اعرة مدبور؟ من الماطين إلا رلوا فيه رألاء 
وامسوا فرت حقك م “كمر ورواته وكوي 


كيه 


الشمر إلا لهم *رءن علا إن الأمرالى م 501 م ركان بورع 
* بأشمارافردتين ويعيب بشمر الثدناء . وكان يعيب شمر أإن بون 
وابى نام » وغول : حلم الشمرياين هرعة ٠‏ وظال ى يشار : والله 
أولا أن لكف تأخرت اتشلا على كثير من الشراء . دعتهم 
أبشا إسساق الموسلى ع +54 , ركان فى كل أعوكه يتمسر 
الأوائل » وعان د دبدالسسبية لهم ٠‏ وكان لابمده بيشار. ول يكن 
موئته فاصراً عل الشءر ود ء بل كان كذلكى انداء ٠‏ كان 
بحسب اثنباء لدم » ويتكر عابيره ومسل الأخدام عليه . ومثل 
ذلك الندصب اندجم موجود فى الآرلب الأورية © تقد كلق 
عراس الشامر الإوسالى رى أن شمراء هيونانم اياوج الى يحب 
أن تمرس ايلا ونباراً ٠‏ كان اللغمر بترقى أن يفقم ما كابرا 
بتظمونه , ادهف البافلاتى عدوم ألم اع كانوا عرلو نإل لقدى 
عبس التريب واادان . واعشر ابن رشين عهم باهم إل 
الشامد ولاعل دقة نهم عا بألل به الرادون ولكن الجرجاق 
الوسابلة بذكر أن ذا ألر لتدسبي عشاء الشة وروائر (اشمم 
النديم ب زكارم انسل المدثئين وشمرث , [ خغ و 60 رساطة 
طابورث 1 
وطائنة أخرى من التقاد كرا الوق الأدى والطيع وحفم 
ف اندعو ه وعكوا +اثل أن سدق * جهايا كارت أو 
إسلامبا أر عمدة؛ » جر يفشرا الإهليين لسيقيم فى الزمن ٠‏ ول 
نشبا ءن غأن الحدتين اتآخر مسرم . ومن علا * المامظ 
م مهاه وأبن ثبية نوق 151١‏ ء رالردم 182 » وان لذثز 
مكاعه 
بقول ان كتبدة فى أول كناب الثمم واادسراء : 9 ولا نطرت 
إل الخدم سين الملالة اتقدءه ١‏ ولاثلنأخر بين الاحشارلناخرء » 
بل نطرث سين لددل إلى الفريذين ١‏ وأءمطيت كلا حقته ؛ ووئرت 
ملبه حظه ؟ لآ رأيت من #ذالها من يستجيد الكشم السخيف 
تدم #اثله » ويشمهموشع متشبرء ١‏ وير ذل الكسرائرمبين ولاعيب 
عتده إلا أنه ثيل فى ؤباة ؛ ررأي 4:0 ه ول يقسي الله الشمر 
رااسل والبلاءة على زمن دون زعن؛ ولا خص به قوما دون قرم .+ 
على حمل وفك مش تاك «قسوما بين عهامه وجل كل قايم سيم 
حدينا فى «صرء ٠‏ د كان جرير والفرزدق والأخمل يدون 


إبداعات 


عبد الفتاح كيليطو 
ترجمة: عبد الكبير الشّرقاوي 


أجتاز باب المنياج وأقاصد البناية الضخطة ماعلا سيل إلى الرجوع؛ تت 
اللعبة. ميكرن عل 12015 الا يرام لو جحت في الحفاظ على ع 
الثقة أنشي بتلقائية» لامتسرّعاً ولا متباطتأ أتجنّب الكبوة... ثرت في اللحظة 
الأخيرة وأنا أجتاز العتبة» لن يكون ذلك فأل شوم فحسب» 5 كذلك أو وسيلة 
لألفت الأنظار وأنا أريد أن لا يلحظني أحد 

يتظاهر البوّاب بالنظر في اتجاه آخر. لا أتعمّد تميّته» فقط إشارة خفيّة 
بالرأس؛ بل لاء ومع ذلك أرفع عينيّ حتّى لا أعطيه انطباعاً بأنِّي أخشى نظرته» 
على الأخصٌ لا أصافحه: سيفسر تلقائيتي تفسيرا سيّئاء ويرتاب ويطالبني ببطاقة 
الدعوة؛ عندئذ سيكون علي أن أسرد له أنها ليست عنديء أثني نسيتها في البييت» 
أنه بإمكاني» عند الضرورة؛ العودة لإحضارهاء إلخ. مضحك! 


يلحظني بطرف عينه؛ دون اعتراض. خفقة تأخذ قلبي. أمر. 
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وأنا أد 
الف حيج: ع لي ا ن الظاهر أن لا رغبة 
لها في الكلام معي أو إظهار تعرفني» لك كن من ومضة سريعة في عينيهاء نيدن 
أنه قد تزفني وأن فكرة قد خطرت ييأني. : ها هو مرّة أخرى! لن أحيّيها على 
الفور, أتنحى قليلاً وأنتظر اللحظة المناسبة للكلام معها. 

أي واحد من المدعوين يمكن أن يقدّم نفسه إليهاء ستتلقاه باسمة وتحادثه 
بدماثة. أي واحدء إلا أنا؛ لكن: لأجلها أنا هناء في هذا البيت الذي قد اجتزرت 
عتبته. ليست إلآ على بضع خطوات متيء غير أني أحس نفسي متورأء أعزل. 
نسيت كل المخطابات التي عزمتء أثناء أحاديثنا الخيالية» أن أقولها لها. لم أكفٌ 
الحظة واحدة عن الكلام معهاء سردت عليها جياتي: حياتي المسكينة» كل مرة من 
#إقلت لها كل ضَيء؛ إطلاقا كل شيء. حتى ما لم 


كبير الحاشد» أكتشف م . واقفة» تتحدّث مع مدعوين 


زاوية خاصّة. وفوٍ 


أجر أبداً أن أقوله 

يبدو أن لا أحدالاححظا دجوي [لان أ ركال فطقي 
صارخة» لم يقطعوا ثرثرهم,.هادا أفضل,هل .لباسبي 
على المرفقين وقصيرة عند الرسغين» ريصي لسر تاصعا تماماة ؛ بلمقايل » لا قلق 
علي يخصويص رربطة لعل 1 إنَها في الغاية. أنا معروف بالتوفيق في ربطات العنق 
كني ما يوفظفي بكر لأعقد له ريطة علق: كلك اليوم؛ حاولت 


/ م يها ورا ماق كان علي مهما يشي 
بحيئي. لن أفعل ذلك حالاء أمام الجميع. أخرج فيما بعد إلى الحديقة 
وأمسحهما عنديلي؟ لاء قد يراني أحدهمء وحينئذ ماذا سيقولون عنّي؟ 

لابد أن أستعيد وعني؛ وأتالف مع المكان» أختلط بجماعة؛ أذوب ني الحشد. 
ليس ذاك يسيطاً: لا أعرف أحداً من الذين جمعتهم مصادفة دعوة هنا. مصادفة؟ 
ليس ماما إنهم جميعاً يعرفوت بعضهم البعضء ويتبادلون الحديث؛ مرتاحون 
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ويشعرون بمتعة حقيقية أن يكونوا معاً. لأوّل مرّة تبنت إلى أت حدّ يحب الناس 
الثرثرة» مهما يكن الموضوعء وأنْ ذلك لهم شيء كالاستمتاغ. لو اقتربت من 
إحدى الحلقات التي يشكلونهاء سيكون لدي انطبااع بأني أزعجهم. إنهم مع 
بعضهم؛ لا يودّون الحديث معي. حين سأفوه خجولا بكلمة» سيتوقفون لحظة» 
وينظرون إلي بفضول» ثم سيستأنفون حديثهم متعمّدين» بطريقة خفيّة وبمهارة 
فائقة» أن يولوني ظهرهم ويعيدوا تشكيل حلقة سأكون متها منبوذاً. 

من السهل أن يتضاءل تَجَهّمهم لو قدّمني إليهم رب البيت. أين هو؟ من 
واجبي تميّته» لكن علي قبل كل شيء أن أتذكر اسمه. يبدو لي ألتي أعرفه: على 
قدر شيء من الطول» بشعر طويل . 93 
بذلة رمادية» 5-07 أبيض وريظة عق ز 


نيدو موتيرماً لدي انطيا 5 مدعوية. لا أخد يتعرّف 
عليه. يُسائا ل نفسه لمإذا.وعط كل ههذا العام يود لوه يقضي السهرة وحيدا» يتأمل 
ويعرف أين هو من حياته. تغييه الحيلة: فيرضيئ بتسوية ل يحبّي مدعويه ولن 
يكلمهم؛ سيجول بهلاؤة في الضالوناحناق:الرأس”قليلاة اداه وراء ظهره» وهمء 
من جهتهم: سيهتمون بأمورهم الصغيرة» دون أن يعبأوا به.... لكن هذا غير ممكن: 
كيف سيتلاقون دون أن يتعرّفوا على بعضهم؟ إلا ب 
يعرفونه.. 

حين سأقصد م . فيما بعد ستخفض بعيرها فور نحو حذائيَ؛ وفي لحظةء 


دعا ناساً لا يعرفهم ولا 


ستبدو لها دناءتي واضحة وضوح الشمس؛ ستصتفني في الطائفة الكريهة من 
الرجال ال الذين لا يهتّمون بهذه للحي من هيئتهم. لإنقاذ الموقفء علي أن أعدَ رداً 
كي نكنة» أقول لها مثلاإِنه في زمن مضى» كانت أحذيتي لاغبار عليهاء وأعتتي 
بها للغاية» وكان لي مثل جورج ديروى (إحدى شخصيات موياسان)» ” 
القدم“. كان ذلك زمان اللسانيات البنيوية؛ وكان رفاقي في الإجا 
من معرفتي العميقة بفردينان دي سوسّير ونقاء أحذيتيء يتظاهرون بالاهتمام 


ئ 
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بنوام شومسكيء وبالتحو التوليدي؛ وليغيظوني» يسمونني بالفرنسية دي شوسير 
[ذوالحذاء]. هذا اللعب بالألفاظ سيروق م.؛ ستقدر دعابتي» وحسّي بالسخرية» 
وهكذا أصيد عصفورين بحجر واحد: أصرف انتباهها عن حذائيّ» وأظهر لها 
ثقافتي. 
بشرط أن تعرف فردينان دي سوسيرء وهو أمر غير مؤكد. خصوضاً لن 
أسألها إن كانت قد قرأته؛ لا أحد يقرأ سوسير» حتّى لو اعتقد الجميع أنّه فعل ذلك؟ 
نه واحد من المولفين القلائل الذين نعرف أعمالهم دون أن نكون قد قرأناها. من 
الأفضل عدم ذكر هذا اللسائي العتيق» وإلا ستحسبني أرعن. قد تحوز أحذية غير 
ملمعة» لكن أن أضيف إليها نكتة مدّع أحمقء هذا ما لا يُغتفر. لن أذكر كذلك 
جورج ذيروى» شخصية مشبوهة: على افتراضإنها تعرف من هو. خاصل الأمرع 
أطرح جانبا قراءاتي. التي نادرا مآ يشتاركبي فنا أحد. 
أقاوم كذلك (الأمر بَيّانة) بغبة اخديث عن نفس أصغي فقط؛ أجعلها 
تتكلمء هي أطول وقسة مكل لحتل تبح بنفسها أوأعطرقك أقصى ما يمكن من 
الأشياء عنها. وإذا كان لا مقر نان 'وتضتغ ديت الكتتب أنخلى البساط» فلتكن على 
الأقلّ تلك التي تكون قد قرأتها في صغرهاء هايدي؛ ماريا شابدلين» مصائب 
صوفياا*»» وما لست أدري! سيتيح لي ذلك معرفة أفضل بهاء إذا كان صحيحاً 
أنَّ المرء يكشف شيئاً عن نفسه حين يتحدّث عن قراءاته الأولى. لكن» ألن ترى في 
ذكر هذه الأعمالء التي مع ذلك م أقرأهاء موقف احتقار من جانبي؟ لا جدوى 
من كل هذا ل 0 كيف أتدارك 
غلطتي؟ سيفسدني الأدب؛ بل لقد أفسدني» على قول رفاقي في الفصل الذين كانوا 
يعتبرونني حالاً مسكيئاً ضائعاً في الروايات ودون صلة بالواقع. لن أروي هذا 
الم.؛ هذا ليس المكان ولا الزمان للجدال في تدقيقات. ينبغي لي أن أبوح لها بحبّي 


*. بطلات روايات شعبية مشهؤرة. 
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ببساطة؛ دون مرور بالكنب؛ فضلا عن أنه في أعماقي: توجد رغبة في أن تكون 
عواطفي تلقائية» طبيعية» فريدة. لكن لنكفٌ عن هذا العبث: لقد وعدت بأن لا 
أختلط بعد بالأدب. 

ير نادل بصينية ويوزّع مشروبات؛ لا يبدو أنه يراني» لاستغراقه في العمل» 
وهو يهرع من مدعو إلى آخرء ليس من المدهش أن ينساني. غير أتني أرتاب في أنّه 
يتجاهلني عن قصد . لو يظنَ أنّه سيفلت متي هكذا. أندفع نحوه؛ وبعصبيّة» أمسك 
بكأس؛ أنتزعها منه قسراً تقريباً؛ ليس راضياً ويرميني بنظرة مستاءة» معتبرا ألتي 
لا أستحقّ أن أشرب, وأنّ مكاني ليس هذا المكان. م يكن عقطناً تماماً: أنا وحيد» 
بروج لاط رق لديم لابوا ال مات . 

بي عطش رهيب والمشروب ينعشني .«الإآرق حول الكأس سأستعمله فيما 
بعد لمسح حذائيّ؛ مبلول ملب شظ. نكن تد كك الرقت 
لأظهر مع مضيفنا وأشلكرة تبلى ]دعتو نظ اللظيقة> ليش نذا أذنى مايمكن من اللياقة؟ 
لكن؛ م 1 غُنه قبل المبجيء: أجازف 
بأن أرتكب هفوة, أثير بتحيّته سوء : 0 
لم يتذكرني. كيف عككنه ذلك؟ أبداً لم يرني. ي. من الأفظل أن لا أرعحمه عياب 
الكياسة» حتّى لا أعقّد الأمور؛ فضلا عن أنه بالغ الانشغال وسط كلّ هؤلاء الّاس؛ 
منتقلاً من جماعة إلى أخرى؛ مصافحاً الأيدي؛ موجّهاً كلمة لطيفة لكل أحد. 

على افتراض أنه موجود هناء وهذا ليس من المؤكد. ررعا قد أعاقه عمله أو 
أعجلته دعوة إلى مكان آخر : هو رجل مهم تنوط به مسوؤوليات جسيمة لا! هو 
في حجرة بالطابق, يستعدٌ للسهرة» يقيس بذلات مختلفة» مترّداً بين عد 1 
تعر ل حو أمام مرآة كبيرة. لا! يفعل شيئاً آخر : يتلفن 

يقة لم تدمكن من الحضورء امرأة تهمّه؛ ويتوسّل إليها أن تلحق به. قد يدوم 

هذا ونا لويلا: السهرة كلها .. ومن يدريء قد ينصرف المدعوون وهو لا يزال 
ماقا بالقاتف: مشقادمعهاس:التهديد إلى الانتعطاف . ينظم حفلة فقط ليراهاء 
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وهي لا تأتي! !ذلك ما يقوله لهاء ل كن هذا النوع من الابتزاز لا يؤثر فيها . ومع ذلك 
كان يعرف أنها لن تأتي! من وقت لآخر» يجعلها تستمع إلى الضوضاء الصاعدة 
من الأسفل. لن ينزل لتحيّة مدعويه. وهم؛ من جهتهم؛ يستغنون عنه باستخفاف» 

معتيرين أنه لا أشدّ إضجاراً في حفل استقبال من صاحب البيت؛ دائماً فائض عن 
الحاجة. 

هل هذه المرأة في مكان ما عند أصدقاء؟ أو في غرفة بفندق» بعيداً جدّاء في 
بلد آخر؟ ليس الأمر هكذا إطلاقا: كيف يمكن أن يطلب إليها المجيء هذا المساء 
إن كانت على بعد آلاف الكيلومترات؟ أظنّ بالأحرى أنّها قد أغلقت على نفسها 
بإحدى الغرف في الأعلى» وهو في ي الممر أمام الباب» يتوسّل إليها أن تفتح له. في 
لحظة معيّنة؛ في حال يأس» سيهبط إلى الصالوة”شاحب الهيئة» معوجٍ ريطة العنق؛ 
وداعياً إلى الضمت» سيروي علينا مصائئة] وحكايته الأليمة. 

مادام متعلقاً بالهإتفل أوآ م لتقلا ام البآك لفل هج قبدي. احتياطاً» يلزمني 
أن أدخل في حديث مع المدعد ين. واللحقيقة أن لا رغبة لي في ذُلك. في موقف آخرء 
ما كنت لأتكلف عناء النظر الع من ذلك أن أخاطبهم: لكن لابدٌ لي الآن 
أن أعزم على ذلك؛ بسبب النادل الذي لا يكف عن مراقبتي 

ينبثق نادل ثان ويقترب مني» متجهّما اليستردٌ كأسي الفارغة» ثم يتملص 
حين أمدّ يدي لأمسك بأخرى. يلتحق بزميله؛ ومنحنيين على بعضهماء يتهامسان 
بشيء وهما ينظران إل. 0 
الواجب اتخاذه. أحدس ما كانا به يهمسان: يذكران طفيلاء الذي كان يتطقل 
على الولائم من غير دعوة. 

يقارناني بطفيل؛ أنا الذي كانت لباقته مضرب المثل بين رفاقي في الدراسة! 
كتدالو كتك اتيك عريارب راكر لتر نيا رلا لااقضل لي في 
هذاء فالنادلان قد عزلاني؛ لا يزال بي » لو أشرت إليهماء لوجدا لذّة خبيثة 
في تجاهلي. طوال السهرة» اه ع سيم 
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القيام ببهلوانيات؛ والدخول في معركة عنيفة. الأفضل أن أصبر حتّى يتقدّما نحو 
جماعة وأستغل الفرضة لآخذ مشروباً خفية. والحال أله مع رعونتي المتجذرة؛ 
سأختار هذه اللحظة بالضبط لإسقاط الكأس التي ستتهسّم إلى ألف : 
والمدعوون الذين» حتى تلك اللحظة. كانوا يتجاهلون حضوريء» سيقطعون 
أحاديئهم؛ ويلتفتون ناحيتي: ويتفحصونني من الرأس حتَّى القدمين ويطرحون 
أسئلة بصددي. ماذا سأفعل لما ينقضون علي + عا؟ لحسن الحظء ليس الأمر 
كذلك؛ وعلى الأقل ل في هذه اللحظة؛ أنا أقل انشغالاتهم أهمّية ؛ تون على 
خلقية:موسيتى أغرقها لخر ولالقتويي ا أحسّ بهم ضائعين؛ مكو مأعليهم 
: وا إلى ما لانهاية؛ لن قفواء لن بي يستطيعوا ذلك» حتّى يباغتهم الموت» 
وآننذء سيظلون» مثل سليمان» منتصبين بمعجزةي بغم فاغر» وكأس فى أي 

1 كم من المعاناة لأكون قرلياً تيم .1 طؤال السهرة كلهاء لم تتكرّم بالنظر 
إل ماعنا الطزة المسيزتر نري 0 00017 يليت انها وإززما تصدتها 
ستتجاهلني» وسعجد الوسيلقا لحديث طويل مع هذا أوا ذاك» ولما سأفوه بكلمة 
متلعثماء لن تصغي إلي :أي احفاوة تظهرها للئّاس» والنظزات البراقة التي ترميهم 
بهاء والبسمة التي تخصّهم بها! إنَها منواطئة معهمء لا شك في ذلك ولتمنح 
نفسها الأغمة) تذيج الفتظائع ختئ: تروي لهم أتني في حفل استقبال قد كسرت 
رأسها حرفياً بخطاباتي حول الأدب» وأنّها في النهاية» وقد ضجرتء أخيرتني 
كنت أضايقها ا ل يي 
رغم أنها ليست من النوع الذي يهربء فالحمقى لا يزعجونها بأ حال ب تعرقب 
كيف توقفهم عند حدّهم! ! ثم تروي أنّه في مناسبة أخرى؛ قد همستٌ بأنّني أرغب 
أن أصير سائقها . هذا ليس صحيحاًء هو اختلاق محض منهاء تحاول الافتراء عليّ. 
كيف لي أن أكون سائقهاء أنا الذي سقطت مرّتين في امتحان رخصة السياقة وقد 
أقسمت أن لا أترشّح من جديد؟ بخبث تروي أيضاً ألني؛ في حفل تدشين معرض 
فتي» قد وطئت قدميها بحذائي الغليظ» ولتبهظني أكثرء تزعم أن ذلك لم يكن 
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سهواً . لاتكتفي بأن تنهمني ظلماء تضيف أنْني طفيلي؛ وأنَّ النّاس يغضون الطرف 
حين أتسلل عندهم دون دعوة. وأنني ضحكة المدينة. وتؤكد أنها حيتما ذهبت» 
تصادفني في طريقهاء هذا مضجر وهي ترغب في وضع حد لهذا الوضع. لا تننظر 
إل اللحظة المواتية لتوضيح الأمور معي وتقول لي للمرّة الأولى والأخيرة أن أكفٌ 

هكذا إذن» إن خرجت إلى الحديقة» ستلحق بي. . لكن هل سترغب في 
الظهورء في أن تجعل نفسها فرجة مع صعلوك من غطي؟ وفضلا عن ذلك؛ هل 
ستجرؤ على أن تردّد في وحهي كل الأكاذيب التي تذيعها يصددي؟ 

لا بد من الاعتراف بأنبي أخشى توضيح الأمور: حين ستقدّم لي من جديد 
حكاية السائق» ستحاول ضبعلي متابّسا بالمخظأ. ستسألني لماذا أحقد عليها إلى هذا 
الحدٌ يسبب أنها تحدثت ع ن ذلك فيما حولها. الكنوف من أن أظهر .عظهر التابع؟ 
سأقول لها لاء ليس هذا ا 1 انلع هل ة فاه ان سطع سيان 


سائقاً رف أن حأ عي. وي فو 
أصدقائها لتحدّثهم عن خبث نيّتي» وعن مكري المتخفي تحت مظاهر التواضع» 
زاعمة أنِّي لا أتحمّل مسؤولية أقوالي» وأتلد بتدليس أقكاري وأنّ مظهري ليس 
هو مخبري. كيف يمكن أن تكون معه علاقات عادية؟ لكنّها قد كشفتني للنور» 
وتعلم كيف ستتصررف: ذلك بسيط؛ يكفي لمعرفته أن تناقض ما يقوله. وهكذاء 
حين يقول إِنّه لايملك رخصة سياقة» فذلك يعني أنّ لديه واحدة. لماذا يتصرف 
هكذا؟ تدلّل» غريزة فطرية للكنمان؟ شك مرضي في الغير؟ ستكثر من الافتراضات 
وتنبختر وهي تعرضهاء بهدف إظهاري حالة صالحة للتحليل النفسي. لك 

يُعترض عليها بأنّه إذا كانت تملك مفتاح مزاجي (أقول نقيض ما أعتقد)» فإلني 
ممكن التوقع بشكل واسع وإذن لا بجال عندها للقلق! ستردٌ ممرارة نافضة رأسها: 
لا تغلطواء إِنّه أحياثاً يقول ما يعتقد وهذا أسوأ ما فيه! حين يلائمه ذلك؛ يكون 
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صادقاً» لكن ذلك لتحيير وتضليل مخاطبيه. لذا يلزم باستمرار الاحتراس منه» سواء 
حين يقول الحقيقة أو حين يكذب. 

تير الأبر أن يج إل المنديقه ساد نفس :فيا يديوزت بينما 
الآخرون؛ مستدفتين جيدا في الداخل. » يواصلون الآفئراء علي د أحد النادلين سينتهز 
فرصة وحدتي ليأتي لازعاجي. ميدي لي لطفا عظيما ويقدم لي الصينية سخاءء 
وحين سأمسك بكأسء سيتجرًأ ليسألني» كأنّ شيئاً م يكن» عن هويتي. سيتصيرّف 
.مهارة» سائلا إيّاي إن كنت السيّد س.. أي اسمء ليدفعني إلى التصريح باسمي. 
سيستفسيرني عن مهنتي» وعلى 1 5 سيطالبني ببطاقة الدعوة . وفي انطلاقته 
سيرغب كذلك في فحص بطاقة هوي . لارغبة لي إطلاقاً في الإجابة على أسئلته. 
بأيّ حقّ يسألني؟ الألفة الزائدة غير لائقة» على كل واحد أن يظلّ في موقعه. بل 
ليس في يي الكلام مع اللدعوي ]90917 لال اك من نستوئ رفيع: ذكيق مع 
هذا التابع. سفاهته مبتكلفةغاليا.]سأشكوة ىم شْيَلَك خْتّى وإن كان هذا الأخير 
مشغولاً جدّا في الهاتفن 

ل ال ل 
على مخاطبتي أمام المدعوين الذين» حقاء يتجاهلونني» لكتّهم؛ دون أن يشعرواء 
يحمونني. ينبغي الاعتراف أنّني» مع احتقاري العميق للنادلينٌ؛ أغبطهما: عندهما 
مهمّة يؤدّيانهاء ودور يلعبانه» لا يتساءلان ماذا يفعلان هنا. لو كنت مكانهماء 
لتقدّمت نحوم .» وغرضت عليها الصينية؛ ولكلمتها. .. أنا أهذي: النادل ل لايكلم 
المدعوين» هذا ليس من عمله. أقصى مايمكنه هو أن يجيب على سوال محتمل. لماذا 
لا أستعير من أحدهما سترته البيضاء؟ سيرفض. » هذا أكيد؛ لكن ما الذي ينعني من 
انتزاع الصينية من يديه؟ خوفاً من سقوطها » سيقبل بالتنازل لي عنهاء دون أن يجرؤ 
على فعل شيء آخر... لن يجري على كل حال ورائي ليستردها! أليس من واجبه 
أن يتلافى أي فضيحة؟ أمام عجزه؛ لن يتبقى له إلا الذهاب للشكوى لدى السيّد؛ 
لكنّ هذاء دائماً متشا بالهاتف في الأعلى» سيأمره بإشارة ألآ يزعجه. 


121 


قاف صاد. عدد 7 


إذن أرتجل نفسي نادلا ذلك سيسلي م.» وسينكسر الجليد بينناء وستقدّر 
جرأتي» وإخلاصي» وكلّ ما أفعله لأكون إلى جانبها . سنتيادل بعض الكلمات. 
ولما سأغادرها لأخدم المدعوين» ستنطلق في الضحك؛ وهمء وقد فوجئوا في 
البداية» واحتارواء سيدخلون سريعا في اللعبة» وفيما هم يراقبون حركاتي الخرقاء» 
سيهتفون من الفرح؛ والإعجاب؛ ويصققون بحرارة. كيف سيصفقون وهم 
يمسكون بكأس؟ سيضعونها على مائدة أو على الأرض؛ عند أقدامهم. سأثير 
هد وود ع يي و 0 
تماماً . وفي جو من المصاحة العامّة» سيحسٌ الجميع بالسعادة . انذاك سأعيد الصينية 
إلى النادل وأعود إلى قرب م 
أفتقد عرّة النفس. أعرض نفسي هكذًا للفرحة أغبير .مهدينا. .لأرعج 
قليلا: أنا مرهق من الوقوف. لألحكوفوتيلا نتعزلاًاوأجلس» أتذوّق المتعة العظيمة 
للاتبطاح في المقعد. بيدما يسم الآخرون في الكلام؛ في الضحك. لكن سأكون 
1 عل ني (لأمطلي . منذ بعض الوقت» 
حل محل نظرة النادلينٌ المنفحصة ابتسامة متعالية وساخرة. أيظتان أي قد تسللت 
سر إلى هذا البيت؟ لاء ليس حضوري المزعوم أنّه غير مشروع هو الذي يسلّيهماء 
إنَها مساعي للاقتراب من 5 . قد أدركا أنه بسببهما لا أقترب متها. لديهما رغبة 
كيرة في الخديت نعي الذاءة 7 الأولى ليقيوما بذلك. و 


000 أحتضنها بين ذراعيٌ. 
لن أدخل في نزاع معهما؛ بالعكس تماماًء لا بدّ أن أداهنهماء أن أحاول 


استمالتهما. قد يمنحانني يعض النصائح ويخبراني عن م.» عن المدعوين» عن مضيفي 
الذي لا أتمكن من تذكر اسمه . قد أكلفهما أيضا بمهمّة لدى م.: سيذهبان ليهمسا 
إليها بأنّني أرغب في حديث معهاء أو يحملان إليها رسالة أخطها على طرف 
ورقة. لاء كل ألغة من جانبي قد تبدو لهما ضعفا. يلزمني الاحتراس من البوجح 
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لهماء 3 ثم أي هوان أن أتدنّى إلى التعامل مع هذين الشخصين اللذين» مع رغبتهما 
في أن يكونا متواطئين معي» لا يتمنيان سوى شيء واحد: أن أتبهدل. إتهماء 
في ركن من الصالون؛ متواريين وراء ستارء يقهقهان؛ محاكيين لعب عازف ناي 
وعازف كمان. يجذبان كمي استرتيهما ليذكراني بسترتي. يلاحظان حذائيهماء 
اللامعين كما يجب؛ يهرّانهما بنيّة التهكم بي . وليختما كل هذاء يواصلان ازدرائي 
بالشروع في حركات راقصة . إن صبري أمام امتحان رهيب. سأذهب لأقول لهما 
كلمتين » أسألهما لماذا يستفرّاني وأجبرهماء فور »على أن يعتذراء بل أكثر من ذلك: 
أن يركعا ويمسحا حذائيّ؛ وسط الصالون تماماء تحت نظرة المدعوين المندهشة! 
فجأة يتوقفان عن صبيانياتهما. البق رجل خلفهماء في الخمسين» طويل 
القامة» قوّي البنية بنظارتين من الصدفء.وبذلة سوداء» وربطة عنق فراشية. خفضًا 
رأسيهماء وقد ضُبطا ف في حالة اتلبّسء مظهرَيُن الندم: لكنّ القادم الجديد» رب 
البيت دون شك؛ له مشاغل أخرى في البال ولا يهتمَ بهما. يقوم يتعداد المدعوين» 
مراجعاً ورقة في يده. :حيزته إنيةً من أن علدذ الأشِخْرِضٍ إللتإضرين لا يطابق العدد 
الموجود على القائمة؛ يوجد متطفلوك يحاول الكش عنهم؛ را واحدء وأنا هو 
من سيمّهم. ما أن سينتهي من تحقيقه, حتى يأني» مخاطاً بالنادلين » ليسألني بأدب من 
أكون وماذا أفعل في بيته. لكن ن اسمي يوجد حقّاً في قائمته: أليس كذلك؟ وإذا لم 
يوجد فيهاء فلا يمكن ن أن يكون ذلك سوى خطأ سببه إهمال سكرتيرة قد نسيت 
اسمي أو نسخت واحداً مرّتين : ممكن أنِضاً أن يكون أحد المدعوين قد جاء بشخص 
معه دون أن يخبر بذلك. لكن لماذا علي أن أحسّ نفسي مذنباً بأخطاء الآخرين؟ 
مدعو سمج يهبط مع شخص غريب» وأنا الذي سيقذفون به خارجاً! بالتأكي 
لح رالا سي ؛ وتعذيبهاء وتوقع الأسوأ. في الواقع؛.ما يخضل هو 
بسط بكثير: ربٌ البيت يبحث عن اسمي ليأتي لتحيّتي . ا لاحظ أي وحيد؛ ضائع 
مان ل 21 ارك وإشعاري بالراحة. 


أهو حقّاً السيّد؟ هو يشبه بالأحرى رئيس الخدم له مظهره؛ وهيئته . صارم» 
قن شي من العبوس ولايحتي أحداً . أثناء ذلك؛ مُسْعْله جالس ف في الأعلى ف في الممر 
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يننظر أن تنفضّل امرأة بأن تفتتح له الباب. وكا لم تردٌ على توسّلاته» يستبدٌ به شك: 
أهي بالفعل وراء الباب؟ ليتأكد من ذلك؛ يكتب كلمة ويدسّها تحت هذا الباب؛ 
لكن جزئياً فقط؛ إن كانت موجودة: فلن تقاوم فضول قراءتها وستسحبها إليها؛ 
هو يعلم إلى أي حدّ تحبّ قراءة قصاصات الورق المبعثرة. لكن حين يرى البطاقة 
لا تتحرّك؛ يتساءل إن كانت المرأة التي يتوسّل إليها أن تفتح له الباب لم تنزل منذ 
وقت طويل إلى الصالون حيث را هي الآن تثرثر مع المدعوين» وفي كفها كأس. 
وهكذا عل نفسه السهرة كلها من أجل امرأة ظنّ الوصول ليها متعدّرًء لكتها 
ليست نائية جدَأء بل في الأسفل» على بعد أمتار منه. غير أنّ شكاً يحطيره: كيف 
صنعت لتخرج من الغرفة» بينما الباب مغلق من الداخل والنافذة تحميها قضبان 
صلبة؟ 


رئيس الخدم هو المكل ف/يقك هذا اللغرم ونسزناً عيجية يقزر أ لا مهتم 

في الوهلة الأولى يعتطفلين محتمليئ 

ا ل أة التي | عأ جلها قد أقيْمت]الحيلة فيل خض 37 

بحثهء يتوجّه إلى م. ومشيرا إل لي يسالها إن كانت تعرفني. يفحصان كلاهما قائمة 

بوليسية؛ سيحمّلونني مسؤولية اختفاء افرأة» 
سأكون كبش المحرقة؛ أنا المنفرد ودون نصير. 

م. في هذه اللحظة ستقرّر مصيري. أراها تتردّد» تهز رأسهاء قائلة إِنّها لا 
تغرفني؛ إن لم يكن أنّها تناشد رئيس الخدم أن لا يتَهمني باطلا. لن تخونني مع 
ذلك» رغم سخطها على ملازمتى لهاء نهي لاتستطيغ إنكار عشقي الرهيب لها. 
نم لماذا نسبت إليها مشاعر عدائية تجاهي؟ ما الذي ١‏ أاخذه عليها؟ العداء الذي 
أشتبه به عندها ليس ى على الأرجحح سوى إسقاط لذلك الذي أثيره .عا تحتني سر 
وتتمتى كثيراً أن أذهب إليها وأكلمها. منذ وقت طويل وهي تننظر أن أق م بالنطوة 
الأولى» وأناء الكسيح بالتهيب والمخاوف الباطلة» لم أفهم شيئاً ووقفت عند تحقّظ 
بليد. لماذا علي كل الوقت التنقيص من ذاتي؟ من أجلي» لتراني» اندسّت هذا المساء 


المدعوين. ها أنذا متو ورّط في 3 
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بين المدعوين. اعم سي كن, إذن» هي مثلي 
كذلك تُحتير متطقلة» ونحن الاثنان كلانا يبحث عن الآخر 


يحرّك رئيس الخدم جرساً صغيراً ليطلب الصمت. سيلقي خطبة. بتمهّل 
يتحلّق أمامه المدعوون في نصف دائرة. يتنحنحء وإذ يبطئ في الكلام: يبدأ البعض 
ينفد صبره ويهمس. إذا كان يتردّد بهذا القدر في افتتاح الكلام؛ فذلك لأنّ عليه 
تأدية واجب ثقيل: سيهاجمناء م. وأناء ويفضحنا بوصفنا متامرين ويجعلنا 
مسؤولين عن اختفاء امرأة السيّد. 
يقول أخيزاً: ”سيّداتي وسادتي» سيّدي يرحب بكم ويرجوكم أن تغفروا 
له عدم حضوره شخصياً لاستقبالكم و تحيتكم. ملعه 
كلفني بتبليغكم إيّاه نه كما اتغلمون. مغرف جداً 1 
لقد وعدته بالمجية إلى ا ري 
ف م يستطع تحمل ا عدر 
علي القن بو“ لأثْخل هذا يطلب عونكم؛ إنه في 
حاجة إلي يَتَممى أن 0 الوفد الذي؛ بعدم 
إغاله يايد احج كفي ثير فيهاء سيقنعها بالمجيء لرؤيته. باسم سيّدي» 
أشك ركم: سيّداتي وسادتي“. 
يجوب المدعوين همس عريض وجميعهم يعرض نفسه للبحث عن مويرا. 
متأئراً بهذا المظهر من التضامن ومن الأخوّة الذي قد تأسّسء أقرّر أن أنضمّ إلى 
الوقد وأسهم في يجاح المهمّة المنوطة به. بل سأستبق» وحين ستحين اللحظة» سألقي 
على مويرا خطبة المصالحة المتوجبة» خطبة ينبغي» في هذا الظرف ووفق نصائح 
البلاغيين؛ أن تكون طويلة كي تعطي الوقت للغضب الذي تكته للسيّد أن يتبذد. 
بي تعاطف مفاجئ مع هذا الرجل الذي» بعد ساعات قضاها في التوسّل إلي 
امرأة في الهاتف» خطرت له فكرة إرسال وفد للبحث عنها. ليس عندي أدنى شك 
في أن هذا منه برهان عظيم على الحب. يريد إشهاد كل هؤلاء الحاضرين في الحفل 


تزيرا لستخييًا 
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على عواطفه» ولو استطاع لطلب العون من جميع المخلوقات الأرضية» والمائية» 
والهوائية. 

يتأهبون للانصراف؛ حركة مرحة في المدخل؛ يرتدون معاطف» وشالات» 
يربطون واقيات الرقبة. أنا آخر من يبلغ باب الخروج. 

في الشارع» شيء ما يدهشني: أسمع قهقهات عريضة» يودّع المدعوون 
بعضهم بعضاء يتعانقون؛ ويتواعدون يمكال مات ومكاتبات . يفترقون في استعجال 
ويقصدون السيّارات . كلّ واحد يعود إلى بيته» في اتجحاه مختلف . لكن إذنء ما الذي 
حصل للوفد الذي كان عليه أن يذهب ليبحث عن مويرا؟ لماذا هذا الانقلاب؟ لقد 
كانوا جميعاً يبدون مفعمين بالإرادة الحسنة والحماس لفكرة مساعدة مضيفهم. 

أنا في حاجة إلى م. لتشرخ في تبالضبط مادا يحصل. لكن أبن هي؟ في الزحمة» 
غابت عن نظري. هل هربت أم ظلت في الداخل؟ يبدو لي أنني لمحتها في السيارة 
الأخيرة التي كانت تنطلق, لِكِنّى لسات. قلأءانتِظ ريني لتأخذن معهاء لكني 
لما أبطأت في اللحاق بهآء غادرت. 

ما حيّاني أحد أو قال لي كلمة طيّبة شاهدت على العتبة الانضراف المتعجل 
للمدعوين. كارا ستمجلين لمجادرة تي؛ كانوا يتسابقون من يكون الأوّل. لكني أفهم: 
لقد وجدوا خطبتي غ غير لائقة وظنونٍ مجنونا . را أيضاً رأوا في اقتراحي البحث عن 
مويرا طريقة شادة لصرفهم. ما أنقص خيالهم! 

الشارع خال الآن. والبوّاب» محرجاً مرتبكأء يستعدٌ لإغلاق البيثت. سحنة 
رئيس الخدم محزونة والنادلان يرفعان ذراعيهما في حركة عريضة؛ كما لو كانا 
يعتذران ويظهران لي إلى أي حدّ هما آسفان. 

يشتعل ضوء في نافذة من الطابق. شبح. 
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اموضوعا هلاني فقينا يخس طرَائَقَ الآداه اأسسردي لدية, يديع 
الكوني تُيداً متناثرة من الاساليبٍ الإخبارية والحوارية والتاملية. 


وشترات من الحكايات الأسطورية والخرافية والأخبار القبلية 


والدينيّة والعرقية, دون ان يحترم قتياً سياقاتها. شأته في ذلك شان 
أي كاتب لايهمه إلا استثمار مجموعة من المعطيات وإغادة إنتاجبا في 
اسياقات يصطلتعها هو ووس كل هذا ترد الا 
المكثفة» وتنيثق الشخصيات من آفاق ضبابية وكا 
إنيا معان وعد وف إلى ديل 

الروائي» وتندرج في حركة صراع شامل قيما بينها. ضراع لوالا 
ايكون حول المفاهيم ومنظومات القيم . اماما قصل متو داق 
الأداء. وتقصد به الوقائع والاخداث والك خِأستلت وألؤظر الرائية 
واللكائية التي تترتب فيها الموغنوعات- مي للقكد انها موشتؤغاك 
رتات بين الات خراها الكب ري[ ما 


ذرتياقي سي لاك 


لكان اللانهائي,إنما يصطنع الكوني أساطيره الق 
ويطلقها في ذلك المدى غير المحدود بطموحاته النزقة أحي 
وبمكوناته المتنائرة, وفي مقدمتها الإإنسان والحيوان. وشيئاً 

يجد القارىء نفسه وسط أفواج الرمال. وقد تناثرت حوله الحكايات 
حكايات تنبثق فنجأة أمامه. وتنطفىء قنجأة أيضا. وهي تومض 
بإيحاءاث متنوعة: »ولو ريت عشرات من تلك الحكايا التي نجدها 


نتماسية بي الكسوقه راليمودات القصس مك الققض» 
«جرعة من دم و«شجرة الرتم» وغيرها؛ وهو آمر عسير؛ لوجد 
القارىء نفسه امام ما يمكن أن نصطلح عليه ب. ميثولوجيا 
يا شد إلى هذا العالم, وقدم 
للطوارق, بحيث يمكن النظر إلى عالمه 
الفني على انه مكمس لهذا للرضيع ع وإثارة هذا الأمر في الرواية 

لإكراهات التي مارسها القطاب 
5 إنها لم تستاثر 


اذلك.من شان الإبداع صلا إتما تقصّد فتياً أن يلع 
وقسوة: وخلال ذلك سلط الضوء على 
أبعاد مظلمة لم تكن مسبتكشغة من ققيل. .ومن الطبيعي أن يتدخل 
بطريقة خرة وسرنة لاصطناع حكاياته السردية هو. تلك الحكايات 
المتضاقرة فيما بينها؛ وفي معظم تصوصه ميثولوجيا 
تنوغة العناصر, يتيو1 فيها الإنسان المتؤحد 
الموقعالأرل. قعلاً.ثمّ تساوق مثير للانتباه في مستوى القيهة 
افرح الدحيوان والإنسان على حد سواء في روايات الكوئي؛ وقي 
إككيْرهنَ اللحظات الخرجة: حيث العزلة اللستحكمة, لايجد الانسان إل 
سراق الذي بشاركه قي كل شيء: فيبشه كل ها يعتمل في داخله. 
كزة ادال تعلرةزحيانا. ومناجاة داخلية طويلة احياناً أخرى. 
حَظَم مكالم الوظانع رالاحداث حول موضوعات الثروة رالجاه 
لز" متقال للك مشابعة مشيرة للاتطواءات الذاتية, والاتقسامات. 
الخفتطقية #اللختفتاظ الداخلية؛ التي تميز الشذ 
واياته.وتوق ره الفضاء الذي تتحرك فيه احداثه ونث اته 
التوسع في كل شيء: الحكايات الاستقصائية الطويلة, 
والمشاهد السردية الشاملة, والحوارات المتقجرة الغامضة خول 
أحداث وقعت وأخرى يبدو انها ستقع لاحقاً في سياق آخر. وفي كل 
ذلك يوظف الكوتي إمكانات السرد الأدبي كالاسترجاع والقطع 


رمه وصيواتاته 


يات الفاعلة في 


والاستباق:والتداخل في تشكيل !! 8 
في كثير من الأحيان تميل للتجريد. ولاتفلح في استبطان اللحظات 
الشقافة والعميقة التي تمر بها بعص الشخصيات. قالجملة ال 


توحي في يعض الاحيان بأنها قائمة بذاتها. اكثر مساهي متصلة 
يرها؛ وهي تؤجل باستعرار لحظة التماسك المطلوب في التص. إن 
الجملة في أدب الكوني مثل حبة الرمل لاتتصل بغيرهاء إنما تتراكم 

ضسها فوق بعض على هيثة كثبان متموجة؛ وهذه هي حال اللغة 
الديه, الاتصال والانقصال معاً. إنه اتصال قرضته سياقات التتابع 
اللفظي. لكنّ تموجاته متعددة ومتنائرة؛ الامر الذي يجعل من عالله 
احياناً وكانه تيه ابد: لادجدافقة االحبوات لعندية اوحكرية ات 
غامضة وساعية إلى أهداق اخلاقية 


ببريق الآفب بعض الشخصضيات: والسلطة تجكتي: بشيوة القوة 
بعضها الآخر, 
ير من الشة 


متتكمارب القيم, وتحَوّل الاهداف عن مساراتهاء 
يات الحاملة لمنظومات 3 3 


الجديد في عالم الكت والكتبات / العدد ١‏ ١لإببيع‏ 01143 -/9 


النهايات. وكانها تسعى إليها. وتتوالى الحكايات في نظام 
متوال.اشيه بحكايات الأجداد للابناء. وحكايات الأبناء للأحقاد 
ووسط كل هذا تذؤب هالة الشخصية /البطل. فكأننا أمام قافلة من 
الشخصيات. لا يمكن العثور على ما يمير كلا منها عن الأخرى. إلا 
بمزيد من الاقتراب إليها. قالمشهد. بالاحداث وبالشخصيات 
الأحداث التي ته اناطع والشخصيا ات التي تتوالد؛ وتنخرط 


بي اشنتق اسمه من أحد حيواثات ال 
نسب طوطنيا إلى الحيوان: لأنه نفر من حياة 
السهول. وفض ل أن يهضي حياته على القمم كالودّان. والأكثر من 
ذلك آنه جعل الودان شعار حياته؛ ولم يقف الامرعند هذا الحب. إذ 
سرعان ما تقصع لنا الرواية عن سرّ ذلك الاتتساب. فالودانهي والد 
«اوداد» :ذلك أنّآمه «تامغارت, لم تنجب, 
وكائت عاقراً؛ قرحلت إلى الجبل حيث 
الودان.وتوسلتهآن يمنحها ره 
قبوله مشروطا بأن يمن 
الحمل, وولد أوداد. وقد آنست الآم وقائم سا 
الزمن ما كانت وعدت به الودان بيد إن لهاج 
الودان كان في تذكر دائم. ركما يحصل في 
التراجيديا الإغريقية.إذ تقدر الآلهة على 
الإتسان اغراً. فقد سعى الودان أن يسترده 
وديعته. فاغرى أوداد وجعله متيعاً بقمم الجبال: واصعده إثر رهان 
اللوح المحرم في الجبل؛ فسقط إلى الهاوية . وبذلك استرد صلبه إليه 
بالموت. ووغم أن اوداد خالف وصية الأسلاف التي تحرم الا: 
إلى اللوح, إلآَإنْ إغراء القدر الذي رسمه له الودان قاده إلى 
النهاية الفاجعة. ومثل هذه الشخصيات كثير في روايات 
الكوني.وكثير منها ياخذ سمات اخرى: فتجد نفسها في 
غيرها. وبشكل عام: فالصراع . 

واضع. وثمة انتماء طبيعي كالائت 
أمشاج طوطمية ياصول سحرية غامضة. وثمٌ انتماء ثقاني 
كالانتساب الديني أو القبلي . ويتجلى الطمع وتفور النفوس بالشهو: 
والعنف, و رغم أن الفضاء عَبِ ناه إلا إن الت يات أ, 
هواجسها وهي تصطرع يسبب الانتهاء إلى هذه الفثة أو تلك؛ وتظهر 
الصحراء إطارا للطوارق في رخلتهم الابدية وسط هبوب العواصف. 
ولو مثلنا على كل ذلك مختارين رواية : المجوس». لتكشف لنا الأمر 
كاملاً. قماان تصل الأميرة «تينيري؛ والسلطان «أناي» إلى مكان 
صحراوي إلا وتبدأ الأحداث بلقاء الآميرة وأوداد» وتبدأ حكاية حب 
خطرة بينهما. ويستفحل الامر حينما يهجر أوداد زوجته ويلجا إلى 


> الجبيد في عالم الكتب والمكتباك / العدد ٠١‏ (ربيع 5463)/ 


ني اقل مكوثات بيئة قي هت الرواية وغيرها. ففي «نؤيف المجر: 
3 1 وكون كل من الودان والصبي تحت طائلة 
لطا من 
اا عي وك 
تعيط|للذام جه لجاع ا 
احتجبت دائما وراء اللقام. 


الذفب تسل هذا لماك باش قوت الجن الذين يستوطتون جبل 
» وبمقارنة عالم الجن الذي يحم فيه الذهب والقتل وأي من 
أنواع التملكَ والاغتصاب. بعالم الإنس الذي يمور بالخداع 
والاستغلال وا ايتضح الامرء وظهور الاأسطور: اختفاؤها أمر 
مطرّد في روايات الكوني, فما أن تتوهج اسطورة:!! 
أخرى وتظلبر الشخصيات مغبرة حاملة حكاياتها الصحراوية معها 
أينما تذهب, وكانها في التحليل الآخير لا تعم ل إلا على مبادلة 
الحكايات بعضها ببعض. ويستأثر الحيوان بمكانة كبيرة في كل ذلك» 
فالجمل والحضان وحيوانات الصحراء الأخرئ خاضرة بصورة 


باه. وتقوم أحياناً بادوار رئيسة:. إذ تنعدم صلة الإنسان 

غلايجد امامه إل التواصل مع الحيوان . في رواية «الثيرء 

ل الإنسان بالحيوان على أكثر من مستوى. ف «أوخيد» و 
«الابلق» كانا في اصل نشاتهما ينتميان إلى يذرة واحدة «قبل ان 
يولداء وقبا ن في رحم الأمهات.. وكل منهما له شجر 
انتيسايه العريقة.وكل منهما يؤدي الوظيةة ثات 


ِكَلالْلمَايتَو رط في علانة حب جارفة. «أوخيدء مع حسناء ت 


؛! ويبلغ الاتدماج أقصاه 


الآخر : وخاسة الودان الذي ينقتهوهى 


00 
بسب الخد لاني عدف إلى تقد 


0 واكتشافها 
بالنسبة لنا هو نوع من القصور الذاتي, ذلك أنْ «الثقافة الحديثة, 
تعتير ذاتها مركز اتطلاق. وما عداها وما ينطوي داخل منظورها غير 
مندرج في التاريخ؛ وبالنسبة للطوارق, قالآمر مختلف تماما فالاصح 
بالتسبة لهم أن يعتبر العالم فامشي ءات 

في قلب ذلك العالم المتقظع عن غير تتاسس كتلة هيم ضحدة لها 
تصوراتها ورؤيتها للحياة. ولها حكاياتها وأساطيرهاء ولها نظام 
قرابة شبه طوطمي يؤطر علاقاتها. ورغم أن الحس التاريخي يكدمر 
الالتفاف الدائري للحياة. ويوجهها توجيهاً خطيا. 4 
اللوارق» كما شكلته روليات الكوني سوهي في التمايل الأخين أينست 
إئما نص أدبي يقوم بتمثيل الأحداث سردياً عير 
أقه اللتشعبة في امتدادها: له في واقع الحال 
.من تفاصيلها في صرر شبه ثابتة 
بالطميعة أولاً. وعن الإنسان وعلاقته بنفسه 
أ. وعن الإنسان وعلاقته بالحيوان أخيراً. ومن كل هذا نخلص إلى 
أنّ «الطبيعة؛ و «الثقافة» حاضرتان مع في علاقة تأخذ أحياناً شكل 
الانفصال العنيف , وأحيانا شكل الاتصال الحميماظ 


#«استاة الادت العربي: جامعة السابع من ابويل / لبييا 


هل أنت. شاعرة رومانسية 
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كنا حريصين؛ ونحن نصدر هذا المحور عت الشاعرة الوائدق 
نازك الملائكة, أن يكون للمجلة حديث خاص مع با الإآن ظرفها 
الصحي. الذي تمر به منذ سنوات, حال نيتناأوبين لتلحقيق لدام 
وقد وجدنا في الحديث الذي به الدكتورة هناء البياتي,ما 
يعوّض؛ بعض الشيء؛ عما أردناء رغم انها أجرته معها العام 
١ 4‏ يوم كانت تحضرلنيل الدكتوراد في الأدب الحديث؛ في 
«جامعة جلاسكوء با مملكة المتحدا 

إن الدكتورة البياتي- التي قدّمت أطروحتها الجامعية عن 
شعر نازك. ونالت عليها درجة الدكتواره العام 1985- حصرت 
أسئلتها كما قالت لنا - في موضوع محدّد. فركزتها في ما رأت 
نفسها في حاجة إليه. وهي تكتب الفصل الذي وضعته تحت 
عنوان: «كيتس, وشيلي. وبايرون في شعر نازك الملائكة: - 
فجاءت إجابات نازك- على قصرهاء وعلى ما فيها من اختزال- 
مكملة لبعض الجوائب التي تحدثت عنها في ما كتبته تحت 
عئوان: «.لحات من سيرة حياتي, وثقافتي- التي ننشر نصها 
الكامل ضمن هذا المحور. 


والنقد أشار. بل وأكد انها «شاعرة رومانسية». وأنها «وريثة 
الرومانسية العربية» التي بدأت مع «جماعة أبولو» في 
الثلاثينات. وقد اكدت نازك نفسها تأثرها بواحد من 
الرومانسية العربية: علي محمود طه. ولكنها مع ذلك قالت - 
حين عرضت هذه الوقائع أمامها. 

#» ليس هناك شيء اسمه «الرومانسية العربية» والشعر 


ذلك تر أو لل انكر بي القد. 

#أو«الأروفاابة الإنجليزية», أي تأثير كان لها عليك؟ 
خمنوصه] وان دينؤائك الأول «عاشقة الليل» )١941/(‏ تضمن 
ترجمات لك من شعرائهاء كترجمتك لمقطوعة «البحر ؛ من قصيدة 
«بايرون» الطويلة: , أسفار تشايلد هارولد». وقصيدة «توعاس 
غراي»: ٠‏ مرثية كتبت في مققبرة ريغية »: ونحن عرف أن 
الترجمة قد تكون إعجابا. وقد تكون تبنياً - خصوصا ونحن نجد 
هذه القصائد مدرجة في ديوان واحد مع شعرك. 

»» أنالم أتأكر بالرومائسية الإنجليزية, وشعري كله تعبير عن 


إلم انشرها. تعم.كر. 


وترجمت قصيدة لفراتس تومسن عنوائها «النجوم». ولم أنشرها. 
لة كيتس :«هايبيريون». ولم أنشرهنا 


وال بمطلي لحان 


ويستمتع يهدكما اننيء أنانقسي, آجه لذ 


إن لم أترجم إلآ قصائد 
التعبير عن تفسي بشعري أناء لا يشعر سواي من الشعراء. 


الجديد قي عام الكت والمكتيات / الحده ١‏ (صيف 442 ١)-/1؟1.‏ 


كل قصيدة أترجمها أصبغها بلون الرحلة الشعرية التي أعيشها. 
لذلك كاثت الترجمات قي «عاث 


روح مترجمها. لذلك كانت تزجمة «فتزجيراب: ل «رباعيات الخيام, 
قتزجيراك ية اكثر منها خيَّاميٍ 


#إنّ سؤالي يقوجّه إلى البحث في عناصر التكوين الثقائ 


قرآت ل«ويردزويرث».. و مكولردع رهما المهدان 
الرئيسان للرومان اقراء 
أحبيث»كيتس كن الحي وشا جره مراراً عدي .وكنت فني 
التاسعة عشرة من العبر عندما بدأثُ أقرا الشعر الإنجليزي. 

كنت (العام 16٠‏ 1) قي ,جامعة برتستن». ودرست المسرح, 
واللسرحية مع الاسناذ :أل داوتره. وركزنا على » 
وتابعت مقرّرا في الادب اللاتيني: قرأثا فيه تصوصاً لشيشرون: 
الخطيب الروماتي - وحضرت مقرّراً في الشعر ا" 
الأستاذ خلاله 


أن ينظم كل طالب ٠‏ سونيت». وقد حازت قصيدتي 
رضا الاستات دون أن يكون اسمي مكتوباً عليها- وقد طلب الأستاذ 
ذلك مذا- ولم يكن أحد. في الصف. يعرف أَنني ]لا لمرة يأشروقلة نل 
الوطن العربي. 


تابعت هذا ؛ المقرَّره في قسم الآدب الإنجليزي مع الأستاذة مادا 
وهي أستاذة متمكنة من نا : 
في التعبين. , 

كما درست ؛ مقرّرا ٠‏ حول الملامح البارزة في الأدب العالمي - 
قرأنا فيه :«كوتفوشيوس.. وءتاو».و «الباغافادكينا», و ,أقلاطون», 
و+القديس)ؤغسطين», وسواهم. ومع هذه الدراسات قرأتا القركن 
بالاتجليوية؛ وكدث انا للملهبرة في 
تكن تعرف القرآن إلا معرفة سطحية. كثلك درسخاككياء لزرو: 
بارزين. .قرأنا سرفائتس».و«ستاندل»: وه 
دوستويفسكيء. و«جيمس جويس». و «إميل زولاء. و«جان بول 
سارترء.و «برناردشوء. و«مارسيل بروست». وكنث. خلال تلك, 
اكتب ابحاتا كثيرة كانت تلفت الانظار. ولم أنشر من هذه الأبحاث. إلآ 
دراستي عن مسرحية الآيدي القذرة» لسارتر, وسوف اتقرغ 
الترجمة هذه الابحاث. ونشرها بالعربية. .كما إنني سآاحرص على 
نشرها بالإنجليزية» لآن سل فيها كان يحوز الإعجاب. ويتجاوز 
قسم الآدب المقارن إلى أقسام الجامعة الأخرى. كذلك كان ثلث المواد 
التي درستها في الماجستير في قسم الآدب الفرتسي. قرأنا الشعر 
الفرنسي الحديث من لامارتين.ر «فكتور موغوء. و ألفرد دي 
موسيه. إلى ٠‏ شارل بودلير». و»آرتور رامبو؛ و «يول فاليري». 

+ وماذا عن العناصر الميثولوجية التي برزت في شعرك. 
الأ ماذا عن الثيمات الأسطورية الرومانسية مثل : اليوتوبياء 


واللابرنث. وداياناء وتبولو.. وغيرها. 
عدو الكلمات ٠:‏ لابرنث». و «يوتوبياء و«هياراثاء ليست كلمات 
من الميثولوجيا الإغريقية. أرجو الرجوع إلى تعقيبي على الكلمات في 

آخر د يواني :,شظايا ورماد» قفيه جواب عن هذا السؤال). آماء 

إلو» «فهما إلهان إغريقيان, وهما اخوان أيوهعاء 
إله الآلهة عند الإغريق . ومثل 
«برسيوس». وهو يتميز بان 


حيث تنعكس صووثه. لهذا تحاضس النطر إلى عيتيا..ومثل 
«أوروراء إلهة الفجر عند الإغريق. ومثل «فينوس» إلهة الجمال التي 
ولدت من زيد البحر. كل هذه الأسماء استعملتها لأنني اعرف 
الميثولوجيا الإغريقية من أصغر تفصيلاتها إلى أكبرها. وقد درستها 
دراسة مفصلة قي قرع التمثيل بمعهد الفتون للجميلة العام ١5419‏ 

+ وأخيراً. سالتها رأبها بيعض الشعراء العرب.. فاجايت 
باقتضياب شديد. وأحكام قاطعة: 

# مد زشاكر السياب؟ 

© شاعر ميدع 

عبد الوهاب البياتي ؟ 


هبه شباعر ميدع , ولكنه فقد شاعريته في آخر حياته. 
علي محمود طه؟ 0 

»> شاعر ميدع 

» محمد عبد المعطي الهمشري؟ 

#» شاعر مبدع؛ مات شاباً. وشعره قليل كل القلة: وهو متأثر 
» جبران خليل جبران ؟ 

شاعر مبدع له قصيدة واحدة هي «المواكب». 
* أحمد زكي أبو شادي؟ 

©» شاعر ضعيف, متكلف. 

» عباس محمود العقاد؟ 

.»#» شاعر ضعيف متكلّف 

#إبراهيم عبد القادر المازتي؟ 

»» شاعر ضعيف متلف. . 

#اعبد الوحمن شكوي؟ 

*#»ه شاعر لاباس به: 

* أبو القاسم الشابي؟ 

#» شاعر ميدع 

»* ميخائيل نعيمة ؟ 

*» ليس له إلا القليل من الشعر. وفيه شاعرية. 
إلياس أبو شبكة ؟ 

#» شاعر ميدع, 


الرسالة 
العدد رقم 926 
2 أبريل 1951 


ازسالة لطليلها 


بيعلاتة الخياة'ق الععر الجاهق 
اللاستاذ جدى الحسينى 


سمهي ميم 

كان للمرب فى جإعلينهم حصن من جزيرتهم حفظما الله 
وعاها ؛ وسور من حدود هذه الجزيرة الباركة . عاثوا فى هذا 
الحسن المنع كرام أعزاء » أحراراً مستقلين . لا يملوثم سلطان 
ولا مخضمون لن يحاول الاستبداد بهم » فظلت تفوسهم مطلقة 
علي طبيمتها » وغرائزم مرسلة على قطرتها . لاه أدبهم صيآة هذه 
النفوس وصورة لهذ السجايا . قرة فى المنى مع سدّاجة » 
ورسانة فى اللنظ مع بساطة . يقذف إلبك المربى المر المستقل 
المزيز التكريم بالقطمة من الشمر فتجد نفسهعلوةفىهذءالقطمة» 
كا يلل وجه الحسناء فى الرآة السنوة »قتشرق عليك بقونها 
ويساطنها إشراقة الشمس » لا يشوبها شمف ولا يشوهها 


استسلام 

وهل يمكن أن ترى للشمف ظلا فيا يسوره ذلك المربى 
من صورة نفسه فى أدبه وهو لم يشدف أمام ظالم ول بمخضع 
لطافية قاتم 


6 
هذا ارو القيس الآمير الغاب الذى كان كنموسا فى 

ملذات الشباب مدفوعا فى نيار اللاهى وااسراتءيقتل أ بوءالملك» 
فيتماء إليه التاعى فلا تشطرب تفسه ولا يجين تؤاده © بل 
ينض للأمر المظم وقد نسى ملذات الشباب وملاهيه 
بثأر الك الققيل ويسترجع سولجان اليك الضائع . هدف عظام 
يثير فى هذه النفس المظيمة 
النيظ الحنق » الفجو ع بأبيه وملك » بكل مانى نفسه من شدة 
وعدف وصرامة » يكائح الصءوبات النى كانت تقف فى سبيله 


أخذ 


المراك والثالية » فيتدقع هذا 


شاعغة مستملية » يقاوم المقبات التى كانت 'مترض طريقه 
متجيرة متكيرة 
ولو أن نا أسى لأدى سميقة 
كفان ول ألب ء قليل مرى الال 
ون أسى لمجد مؤثل 
وقد يدرك 'الد الؤثل أمثالى 
ظل اول تذليل السموبات وهدفه المظم يثير فى نقسهالقوة 
والثقة إلنفس » ويحاول إخضاع المقبات وقابةه السامية تب 


زوع الأدل :فى #تمس 

بى ساح ءلا رأ الازْب دوته 

وأيتن أنا لاحثارف. بقيصرا 
لاتبك عيبك إنا 

تحاول ‏ ملكا أو نوت قنبترا 
ظل يحاولي عت يخر ريما فات ممذور؟ً مشكوراً 


فلك له 


إذا القوم كالوأ من فتى خلت أننى 
عت ع فم أكل ول أتند 
ألاترى هذا البيت الذى يكاد يقذز عن صفحة الكتاب » 
فتى ملوء النفس بالقوة وحاسة القتوة » ويده على مقبض سيقه 
يلننت ينة ويسرة ليرى القوم الذين كريهم الكرب ودجمهم 
المطب ء ليدعوء فيأخذ وناصرثم ويرد عنهم الكرب الذى دثم » 
والحساب الذىاقتحم. وأا نضية فى قائمة فشائل البشر أعلى قيمة 
فى التلبية التى لباها طرفة؟ وأى خلق إنسانى أمتنمن هله السرعة 
فى المهادرة لنصرة الستخصى وفياتالستثيث ؟ 
وإن أدع لاجلى أ كن من عاتها 
رإن يأتك الأعداء اليد أجيد 
إن يقذنوا بالقذع عرضك أسقهم 
بكأس ياش الوت قبل الهدد 
م ألا ننظر إلى هذين البيت, 


اللذين يصوران لك نفس قوية 


م 


ولتكنها متساعحة , والتسامح ضرب من الفرة أيشا ٠‏ هذه 
نفس طرفة الذى خاصمه إن عه وعاداء ولم بترك فى ممادانه طريقا 
إلا سلعكبا ‏ ولكن طرفة ينبي كل هذه الماداة ويتسامح 
مع ابن عمهء ولا يقف عند جد التسامج السلى بل يعدوه إلى 
بالسيف إذا اعتدى على ابن عمه المءتدون . والويل كل 
الوبل لحؤلاء العتدين إذا تذفوا عرض ابن عمه الذى يمتيرء 
عرضه ؛ وهو فى الحقيقة كذلك . وتراء يسو ق كل هذه الفشائل 


الناه. 


نحو ابن عمه على مكن هذء الكاف الخطابية التى جملما بهذه 
المواطف القبيلة نشع نوراً وججالا 


ومن لم يذه عن حوشة بسلاحه 
هدم * ومن لا بتار الناس. يظار 

لست وى المياةكلها تخولة على يدى هذا الببت من لمر 
الى ركه زهيرميرانا العم والأدب والفلحفة والاسنام والتياة. 
وهل الحياة فير هذا الققال السلح ذوداً عن موارد اليا ومناهلر!؟ 
وإذا أنت لمتحمل السلاح ول تقائل ول تدقع عذ,الأبدى النطاولة 
إلى وطنك فاذا يكون السير ؟ ألبس مسيرك أن تقع فى أبدى 
الظلم والاستمباد ؟ وهل تستقر نفسك على هذا المبير ؟ إذا كان 
لا بد من الظلم فى هذه الحياة فسكن أنت الظلم لا الظلوم 


إنا إذا لتقت الجامع الم بزل 
فيا زاز .ءليمة جشامها 
فس والشءور بإلقوة رغم كل ما بوم بالشدف 


واللور . قلبيد ؛ يؤكد اناس أجمين أن قومه لم يفقدوا قوتهم 


حْد الثقة 


ول زابلوا قدرتهم على الفقال ولايزال قيهم من يتجقم المقائم 
فى الأيام التى تذوح قبها راشمة الموت شهية فى سبيل اليد والفخار 


إذا ما الك سام التاس خسف 
أيفا أنف قر اقل فينا 


الرسالة 


إذا اطمآن الئاس لاظم حرس على طمامهم وشرابهم وراحة 
اجسامهم دأيت ببن مؤلاء الناس أفرادا. وجماءات قتلغلى نفوسهم 
0 من وقع الأسف » وتتحول مهم قذائف من تار وحديد 
لدقع هذا لحف الذى رشى به غيرثم من عبيد الشهوات . 
وهل هذا الببت الذى قذف به مرو بن كلثوم إلا الفاعدة الثلى 
للتمرد على'الثلم ؟ وهل هو إلاالطرين الواشح للانقلاطاتالسياسية 
والاجناعية فى تار البشر 

آئق غلى بماذا عللت 
سبل ممائرق إذا لم أظلل 

فإذا ظلت فإلت ظالى اسل 
اس متاقةه سكطمم الملتم 


هذه القطمة من مملقة فارس بنى عنس » تمطينا صورة جميلة 
انا آرت 


نس الشاعي اليطل من رقة مؤنسة ؛ ولعاف. 
يستوجب ثناء الحبين والمشراء » حتى يظل . فإذا 
عار“ قهناك تقب الحال وتتبدل الأرض غير الأرض والسماء 


غير السماء . تنقلب الرجل الرقيق الحادى أسدا مزجرا يقائل دنام) 
وذاداً عن حريته وكرامته . ويظل بقاتل حتى يدقع 
القلر وبرد الأذى 


ماجزعنا عند المجاجة إذ ولوا 
شلالا رإذ تلتلى السلاه 

قريقات من الأبطال يتساقيان كؤوس اموت شهية فى سبيل 
النصر المزيز حت لاج جبين النصر مشرقاً لقوم اليشكرى 
إذ ول خسومهم فرارا من الى الحرب التقدة . وإنك لترى 
ابتسامة الإيعان بالنصى تلمع فى صدر هذا الببت من الدع رك كان 
الإمان بالنصر يشرق فى سدور أرلئك الأبطال الذين فازوا 
بالقصر على أقرائهم فى ذلك الوقف الذى ماكان فيه لاشجاع 
غير الفصر أو لاوت 


رى ا 


لينا 


كرضي بويا 
ف دراسة الثعراجاهي 


دكا أبوريتف 


ا- 


لم تستطع الدراسات الحديئة للشعر الماهلي أن تعمق فهمنا لبنية القصيدة الحاهلية إل درجة 
تتجاوز بكثير ماو صل إآرآم نقاق القروّن الفلاثة اقول (نمتآافجاة. بل أن الآراء الحدينة 
في الواقع قد صيفت ني لواب األل مرونةء وهي نعي ميلا أكثر احدة إل التعميم » كما أنها 
أتلحساسية وتبصرا من آراء النقاد الأواثل . وهي قي الولت نفسه تصدرعن درجةمنالمعرلة 
والألفة بالشعر ابخاهلي أدنى من معرفة الأوائل .وييقى مقطع ابن قتيبة المشهرر الذي يحاول 
فيه أن يصف العملية الي طور بها الشاعر الاهلي قصيدته أحد أعق المقاطع النقدية التعلقة 


نشرت هذه الدرامة بالا ثكليزية في المجلة العلمية لدراسات الشرق الأوسط + مج 5+ 
غ؟ ( كمبردج ؛ نيسان ١908‏ ) ص ص 48 -64 ؛ و كانت اد كتبت بين1511- 
4 . وهي تشكل حلقة او في سللة متكاملة من الدرامات التي أحاول فيها تطوير 
منهج بنيوي لتحليل الشمر الماهلي .وقد نشرت الملقة ألثانية » وهي تحليل بنيوي مقصل 
لمملقة امريء القيس » بالا نكليزية أيضاً في مجلة أدييات : مجلة درأمات أداب الشرقالا وسط 
( فيلا دلفيا ؛ 1410 ) ص ص + - 7 . ويثوي لهذه الدرامات أن تشكل كتاباً مستقلا 
يسدر بالا نكايزية والعربية في مسغبل قريب . في الدراسة المالية تمديلات طقيفة على 
الأسل الا نكليزي » وفقرة جديدة أغيفت اليه هي قفرة ( 9 - ١‏ ) . 

( ترجمها عن الانكليزية , المؤلف « ) . 


14 لل سسس الس سد كمال أب دييع 


بالشعر الماهلي حساسية وتبصرا )١(‏ .وهو عل الأقل بمتلك من الموضوعية والتواضع مايجعله 
ينب الرأي المعبر عن في مقطعه ألى د بعص أهل الأدب » » دون أن يدعي أن هذا الرأي يقوم 
عل تحليل لخصائص الشعر اخاهلي كله . الا أن أكثر جوائب عمله أثارة للاهسمام هو ألويفسر 
الخصائص البنبوية اتقصيدة على أسس ففسية ولا ينعت البنية بأنبا وجود تقليدي فرضها التراث 
الشعري وغياب الرغبة لدى الشاعر الاهلي بالائبعات عن هذا التراث . ثم ان التفسير المتضمن 
قي مقطع ابن فنبية نفسبر وظيمي أبضاء وتكمن وظيفيته في أله يؤكد ان عملية نمو القصيدة 
ليست اعتباطية أو خالية من منطق داخلي » بل عملية هادقة داعية + ترقبط بالبنية الكلية 
اققصيدة . ويبذا الممنى » فان ملاحظلة ابن فتيبة هي أبضاً بنيوية ء لأنها تعاين بنية انقصيدة 
المفردة لا في عزلة عن ؛ بل في اطار من » علاقتها بينى قصائد أخرى في العراث (1) . 


وقد قام عد من الباحثين حديئاً بمحاولات لوصف بنية للقصيدة الماهلية الا أن المحكات 
التقدية الي تتسحور حولها معظم هذء اللدزاسات ذات طبيعة منطقية (+) . وم تأت هذ هالدراسات 
بنتالج كبيرة الأهمية » كما أنبا م تحدث ألرآ حقيقياً في الآراء الائدة المقبولة حؤل بنية 
القصيدة لأنها ء عموماء قم شاط و[فضم بين الكو رزات] الحديقة الرحدة بما فيها الرحدة 
العضوية عند كول ريدج » وبين العطور والإنتقال المطقيين'من موطوع إل آخر في القصيدة(4) 


١-١ 


تهدف الدرامة الحاضرة إل اتتراح الخطوط العامة لمنهج نقدي جديد هو » من حيث 
الطانات الكامنة فيه » أغنى مردوداً وأعبق قدرة عل إضاءة بئبة القصيدة من المناهج السابقة. 
ويفيد هذا المنهج من النظريات التقدية الحديئة ومن البنيرية : وبشكل خاص من منهج التخليل 
البنيوي للأسطورة كما طوره واستخدمه كلودليفي - شتراوس (0) . 


في خطوة تالية » سأقدم تحليلا تطبيقياً » يمثل تموذساً لاستخدام المنهج المطور ٠‏ لواحدة 
من الفصائد الرليسية في التراث العربي » هي معلقة لبيد بن ربيعة العامري ؟ وساثير اليها 
منذ الآن ببارة ٠‏ القصيدة - المفتاح » , 


واذ تقدم هذه الدرامة ء يزيل أن تثير اهتماءاً جديد بالموضموع وتؤدي الى ردود ذعل 
من قبل باحثين آخرين في مجال الدرامات العربية وخارجه ؛: 'عل ذلك أن يدي في النهاية 
وضع بنية القصيدة في متلور جديد وأن يخلن نظرة مختلفة جذرياً عن النظرة انسائدة ال ىالشعر 


نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي 


الحاهلي : طبيعته ؛ ومعناه ء وتقنياته وتطوره . إلا أنه ينبغي أن يؤكد أن التسليل المقدم هنا 
ممثل عملا في طريق الانجاز قد يستغرق نبلور نتائجه النهائية عدا من الستين علا آراء نبانية 
في صياغتها . 

>“ 


التعبيمات السائدة حول بنية القصيدة هي في أساسها ذات طبيعة انطباعية » انها تصدر عن 
قراءة لعدد محدود من التصائد. ويصعب عل الياحث أن يفالب الشك في أن معظم الدراسات 
الحديثة مبنية على المعلقات بالذات . اذ انه ليس ثمة من تحليل شامل » متظم حتى لحزء من . الشمر 
الحاهلي يمكن أن يعتبر مثلا حقيقياً لهذا الشعر (5) . ومع أنه ينبني الاععراف بأن صعربات 
كبيرة تواجه حاو لة القيام بمثل هذا التحليل الغامل » فلا بد من البداية بداية حقيقية , 

ولعل الضرورة القصوى أن كون تناول العزاك الشعري لصيدة قصيدة ؛ والدراسة 
الحاليةتشكل محاولة أولى لإنجاز هذا التتاول باغتبارها قصيدة واحدة تر كز عليها وقدييدو 
هذا الاخعيار عهوائيا © هر في الزاقع كذاك ]ليخد بعيدر: لكنه ليب عشوائياً بشكل مطلق . 


ذلك أن اخعيار القضيدة ينبع من حنس عمق بَأنْ زؤياها الأماميّة للوجود تمعل مكاناً 
مركزياً في الشعر الحاهلي كله ء ثم من كونما دعل الأئل بنيوياً :احدىأكثر قصائد 
الثراث تشابكا وتعقيداً وغنى وهكذا فانها تفرضس عل الباحث أن يطرح عدداً من الأسئلة 
أكثر تنوعاً وشمولية + وإذا كان شمة من حاجة لتبرير بدابة كهذه ء فان التبرير بمكن أن 
يستقى من كون هذا المنهج قد برهن عل غنى امكانياته وطافاته في دراسة ظاهرة أخرى 
عميقة الى والتعقيد هي الأسطورة . لكن منهج ليغي - شتراوس لا يتبع هنا بشكل أعمى ‏ 
بل تتبنى بعضص مبادئه النظرية الوهرية » وكذلك بعض مصطلحات ٠‏ وتعدل أحيانا 
تعديلا طفيفاً . إلا أنه ليس في نيتي أن أعامل القصيدة و كأنها أسطررة ؛ لأن الشعر 
والأسطورة ليسا ذوي هرية متحدة ؛ حت بثيويا . وستعالج هذء النقطة بدقة أعبق في 
عياق آت . أما الآن ١‏ فيهمني تأكيد وجهة نظر حول الحصيلة المحعملة لتحليل الشعر 
والأسطورة تختلف عن وجهة نظر ليفي تراوس الذي يقول : 

٠‏ ليس شمة من هاية حقيقية للتحليل الأسطوري ؛ ليس شمة من وحدة خبيثة فيقى لتدرك 
بعد اكتمال عملية تحليل الأسطورة إلى مر كباتها . اذ يمكن للخطوط المصونية أن تقسم 
إلى أجزاء أصفر فأصغر إلى مالا. نجاية . . . . وليست وحدة الأسطورة أبدا أكثر من وحمدة 


ااا كمال أبنو ديع 


اتجاهية أو اسقاطية ولا بمكن لها أن تعكس حالة ما أو خظة معينة للا سطورة . أنها ظاهرة 
من ظواهر الميال » تنبع من محاولة التقسير » . 

عل العكس من ليفي فتراوس ٠‏ أمبل شخصياً أنى الا عتقاد بأن عدداً كبيراً من القصائد 
بيمتلك وحدة خبيئة نبقى لتدرك عبر عمليات تخليل تختلف درجات عمقها ( رغم أن ذلك 
طبعاأ بعسمد عل انتفسير ( و كون طريقة ما قي التحليل قد تمود إلى اكتشاف وحدة من مط 
معين تخففطريقة أخرى في جلانما لا يعني بذاته انتطاء وجود وحدة خبيئة في القصيدة 
( ولا وجود وحدة واضحة كذلك ) وني هذا السياق ينبغي أن تعاين كلى قصيدة مفردة 


#*اسم 


القدامكن تحليل» د ١تصبدة‏ جاهلية من صياغة الظرية النالية حول بنبة القصيدة ااهلية: 
يمكن أن بميز ء تحت اليوط الممنوية التعددة ( «وئيف ) ٠‏ وار كات الكثيرة المختلفة 
قذبوط المفسمونية ني الشحر الحادل» تيار أن-من التجاركٍ ابنثرية إشكلرن ثنالية هدية . 
التبار الأول نيار ويد البمد » يجدئق من الذآت في از لابق : تدا انفجارا انفاليا 
يكاد أن يكون لا زمنبا وخارجاً عن انسيطرة لا يكبم ؛أما الثاني نهو تيارمتسند الأباد» 
أو هو بالأحرى نقطة التقاء ومصب لروائد متعددة : لتيارات تغاعل وتتوائج . ويكتمل 
انبلور النهائي لهذا النمط في مياق زمئي ويجسد عملية خلق لتفاعليات المماكسة وتحقيق 
النوازن بين الأضداد في الوعي . 

جد آنتيار الأول ء عل صعيد التجربة » في سيطرة نيص واحد وحالة أنفعالية 
مفردة همأ عصيستان ميزتان لأنماط شعرية مثل الهجاء : وشعر الحب غ وبع قصالد 
احبر » والمرئية » والقطم الوصفية الفصيرة التي تبرز ذانا معينة أو منظرأ ما عن طرق 
التفاصيل الحسية والبصرية الدقيقة اللماعة . ويمثل التمط الثاني مستوى من التجربة أكثر 
جذرية وعمقا في دلالاته الوجودية من النمط الأول » هو مستوى الكينونة على شفار 
الميف الي عاناها الا نسان الماهلي . ويشكل هذا ألنوتر السياق الكل الذي تشمو فيه القصيدة 
وتسم . هنا يترائج الاحتفاء بالحياة ويلتحم مع إحساس «أساوي بحتمية الموت والطبيعة 
اللا نبائية لحياة نفسها » والمكس بالعكس . ويمكن أن تسمى هذه الازدواجية بين 
الايجابي واللبي زمن التوتر الأبدي القائم كل لحظة . ويتجد كل من هذين التيارين 
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في الشعر الحاهل في بنية متميزة ميزة . اذ يمييل التيار وحيد البعد ( ت . و . ب ) الى التبلور 
في أحدى البنيتين التاليتين الطاغيتين : 

١‏ - ما يمكن أن يسمى البنية وحيدة الشريحة ( والي يشار اليها منذ لآن 
(بوش) 

؟ - ما يمكن أن يسمى البنية متعددة الشر ائح ( ب م شن ) 

أما التيار متعدد الأبعاد ( ت . م . | ) فاته » كما تقترح القصائد المحللة لأغراض 
هذه الدرامة ٠‏ يتبلور دائماً في بنية سعددة الشرالح . وتقدم أي قصيدة هجاء أموذجية 
ئلا موضحاً على طبيعة التيار وحيد البعد من أمط البنية وحيدة الشريحة ٠‏ بينما بمثل التيار 
وحيد البعد من مط البنية متعددة الشرائم ء مرئية أبي ذؤيب الهذلي المفهورة في أبناله . 
والي معناقش في ( ف ٠١4‏ بلي11 ) . أما الياوتمدد الأبعاد فات المثل الأاكمل عليه 
هر معلقة ( القصيدة - المنتاح ) التي سيتتاولها التحليل بدأ من ( ف 4 هلي ). شمة فرق 
جوهري بين ( ب وا ش.) من جهة وبين كل يمن (اب مرشرب) وات . م . [) من جهة 
ثانية هو أن ( ب و ش ) تتم عياب الرمن متها . ولا. يع يفلا أي( ب و ش ) لا زمنية؛ 
فهي من دون شك تتتمي إلى مياق زمني معين + ما يعنيه هو أن الزمن ومروره لا يشكلاآن 
سياق التجربة ألي تتجسد لي ( ب و ش ) ؛ ولا يلعب الرمن دوراً تكوينياً فاعلا في 
أعطاء ( ب و ش)بنيتها وفيمها الدلا لية ( السيمانيتكية ) . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فان 
( ب م ش ) و ( ث . م . [) يشبكان الزمن من حيث هو تجربة جدرية » ومن حيث 
هو قوة فاعلة تكون وعي الشاعر ورؤياه الوجود وتصوغهما . ولللك » فان كلا النمطين 
يشبكان عملية سرد ححدثي تصور كالنات معيثة ني سياق زمثي من التفير والا ستمرارية 
( الثبات ) . ومن هنا يشكل وصف الأطلال وحدة مكونة في البنية متعددة الشرالم رهم 
أن الأطلال : لأسباب أخرى تتملق بطبيعة ( ب م ش ) ليست كثيرة الظهور فيها حين 
تكون تجيدا ا(ت.و.ب). 


١# 
لاعتبارات عملية ؛ لن ألدم هنا انتحليل المتقصي القصيدة - المفتاح والذي يعتمد‎ 


عليه تمييز العناصر الفاعلة بنيوباً في كل وحدة مشكلة(؟١)‏ من وحدات القصيدة. وسألتصر 
عل أكتناه وحدة الأطلال اكناهاً دقيق ( الآبيات ١ ١ - ١‏ ) من التص المثبت أدناه ) 


م كمال أبو ديب 


من أجل اضاءة منهج التحليل ذي الأهمية المذرية في هذه الدرامة كلها . وبعد ذلك + 
سيخصص جزه من المناقشة العناصر المهمة بنيوياً . وستجمع هذه العناصر في مخطط بنيوي 
يحلو انعلا قات الداخلية بينها ويهرهن أنها يمكن أن توصف بأحد المصطلحات الآماسية 
الي يستخدمها ليفي - ستّراوس وهو ٠‏ حزم في الملا فات(م١)‏ وأنها يمكن أن تدرس أيضا 
تبعأ لهذا التحديد . 

ثمة عاملان يجعلان الأكتناه المتقصي لوحدة الأطلال فعلا ضر وري : 


١‏ - يعشد التصور الذي تطوره الدرامة الحاضرة لبنية القصيدة اعصاداً كلياً على 
منحى مغاير قتطرق الخليديةني تحديد القيمة الدلالية ( السيمانتيكية ) الوحدات المشكلة القصيدة 
وف تأويل خصائصها البنيوية . 

؟ - الشروح والعليقات التفليدية عل التصيدة ٠‏ بل عل الشبر الحاهل كله » 
قاصرة قصوراً مدهدً ؛ ذلك أن هذه الشروج قات منحى فته - لنوي ( فيلولوجي ) 
مائد وهي لا تتحرل؛ الا يمل المستوىي اللفوي بالبطحي القصيية(4 (). وهي كذلك شروجح 
ألتجها كتاب تمددت رجيات بأطرهم ور اؤهر بطريقةهدة لعائية النة » الشر ٠‏ 
وعملية الحاق الفني ذاتها .». طريقة: ليين ,قي .مقدووها -النغاذ .الى : البنية العميقة القصيدة - 
المفتاح بشكل عاص ار إلى بنية الشمر ابخاهلي يشكل عام 


برك ان 


يتيفي التذكير بأن القضية الأماسية ألتي تدور حولها الدرامة الحاضرة هي بنية القصيدة . 
في القصيدة الماهلية ع «برز انتنوع في الخطوط الفمونية بروزأ واضحاً ويتميز مفكلا 
ملمحاً يسهل ادراك كوله أحد الملامح الأساسية القصيدة . لكن مؤالا مهما يفرض نفه : 
هل يصح وصف هذا التنوع بأله نفتت بنيوي والعدام الوحدة ( أو بنية مغسة ) ؟ أم أن 
التتوع بمثل ع عل صعيد تحني عميق بعيد الفور ٠‏ بنية التجربة ومنحى خاصاً في معاينة 
الوائع : منحى يتجسد بعد ذلك في بنية متعددة الشرائح قادرة عل تقل هذه الرؤية وايصالها 
بصورة أكثر حدة وتجلياً و كمالا من أي ينية أخرى ؟ 

أحد المنطلفات الأماسية لنأويل المقدم في هذه الارامة هر النثابه الثير اللي يمكن 


اللعرفة م 1 
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رصده بين بنية الأسطورة غ خصوصاً كما يحللها ليقي - شثر اوس ؛ وبين بئوة (ات . م .1 ). 
هل يمكن : على أماس هذا التشابه ؛ أن نتحدث عن ٠‏ البنية الأمطورية » 1 ( ث , م.أ) ؟ 
وما هي التائج الي ند يقود اليها تطبيق منهج ليفي - ستراوس البنبوي في تمليل الأسطورة 
عل ( ت. م. | ) ؟ هذان المؤالان بين أهم الأمئلة الي ستحاول الدرامة الحاضيرة أن 
تجب عليها » لا تي أطار تتظيري بالضرورة ء بل بعلبيق المنهج البنيوي » في مرحلة 
قالية » عل القصيدة ‏ المفتاح إولا ثم » بطريقة مقارنة » عل قصيدة أخرى من النمط 
( ب م ش ) . الا أن المرحلة الاولى من الدرامة لا تمثل منهجاً بنيوياً #كمآحرنياءبل 
منهجاً أطورد خصيصاً من أجل تحلبل القصيدة من حيث هي نتاج لخيال خلاق يفعل ويحقق 
ذانه عبر انافة » الي يختلف دورها في الشعر اختلافاً جوهريا عن دورها في الأسطورة » 
كما يلاحظ يفي - كتراوس هه ١‏ . والمتهج المتلور هنا بمثل صياغة اولى ويحتاجء 
دون شك ء الى قتقية وتشذيب وصقل كما قد ناجلل تعديل . ويؤيل أن مثل هذا الصفل 
والتعديل سيصبحان :كنين كلما حللت لاقد جديدة أكثر تنرعاً راختلا فا . 


القصيدة ., المفقاح 8 معلقة لبيد بن رجيعةا . 


١‏ - عفت الايار محلها ققابها بمنى تأيد غولها فرجامها 
؟ - قبدافع اتريان عرى رسبها غلقاً كما ضبن الوحي ملاسها 
+ - دين تجرم بيد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها 
4 - ورزقت مرابيع التجوم وصابها ودق الرواعد جودها ورهامها 
ه امن كل مارية وغاد مدجن وعثية متجاوب أرزامها 
؟ - ضلا قفروع الأييقان وأطفلت بالحليتين ظبازما ونمامها 
٠”‏ - والعين ماكنة عل أطلائها عوذاً تأجل باللفاء هامها 
.م - وجلا السيول عن الطلول كأنبا زبر تجد وها أنلامها 


و - أو رجع واأشية أسف نؤورها كفا تعر فوقهن وشامها 
٠‏ - فوقفت أبألها وكيف بلوالنا صب خوالد ما بين كلامها 
١‏ - عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نوها وثماسها 
+ - شاقتك ظعن الحي حين تحملوا فكوا قطنا تصر عيامها 
٠+‏ - من كل محفرقف يلل عصيه زدج عليه كلة وقرامها 


0 


- زجلا كأن نعاج توضح نوقها 
- حفزت وزايلها السراب كأنها 
- بل ما تذكر من نوار وقد فأت 
- مرية حلت بفيد وجاورت 
- بمشارق. الخبلين أو بمحجر 
- قصوائق إن أبمنت فنظئة 
- فاقطع لبانة من تعرض وصله 
- واحب المحامل بالخزيل وصرمه 
- بطليح أمقار تركن بقنية 
- فاذا تفالى لحمها فتحسرت 
- فلها هياب في الزمام كأنبا 
- أو ملمع وسقت لأحقب الاععة 
- يعلو بها حدب_الإكام سججاً 
- باحزة اليرت ربا غونيآ 
- حتى إذا سلخا. جمادى , سمة 
- رجعا بأمرهما إلى ذي سرة 
- ورمت دوابرها السفا ومهيجت 
- فننازعا سبطا يطير ظلاله 
- مشمولة غلثت ينابت عرفج 
- فمقى وقدمها وكانت عادة 
- فتوسطا عرض السري وصدعا 
- عفونة وسط البراع يظلها 
- اتلك آم وحشية سبوعة 
- خساء ضيعت الفرير فلم يرم 
- لمعفر قهد تنازع شلوه 
- صادفن منه غرة لأصيبها 
- بانت وأمبل واكف من ديمة 
- تجناف أصلا قالماً مسبذا 


كمال ابو ديب 


وطباء وجرة عطفا أرآمها 
أجراع بيشة أثلها ورضابها 
وتقطعمت أمبايا ورمامها 
أفل الحجاذ تأين بنك مرامها 
نضمتها قردة ‏ فرخابها 
منها وحاف القهر أو طلخابها 
ولشر واصل خلة صرامها 
باق إذا ضلعت وزاغ قوامها 
متها فأحئق صليها ومثانها 
وتقطست بعد الكلالك خدامهنا 
يستهباء راح مع الخنوب جهامها 
طره الفجول وثيرها وكدابها 


يد _رابه , عصياتبا ووحامها 
قفر" الراقب , خوفها آرامها 
جزءا. نطال. صيامه وصيامها 
حصد : وتجح صريمة إبرامها 
ريح المصايف سومها ومهابها 
كدعان مشعلة بثب ضرامها 
كدخان ار ماطع أسثامها 
شه ؛ إذا هي عردت : إلدامها 
سجورة سجاوراً قلامها 
منه مصرع غابة وتهامها 
خدلت وهادية الصوار قوامها 


عرس الثقائق طوفها وبنامها 
غيس كواسب لايمن طعامها 


إن المنايا لاتطيش سهابها 
يروي الخمائل دما تسجامها 
بعجوب أنقاء يميل يامها 
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4١‏ - يلو طريقة متنها متوائشر 
4# - وتفيء في وجه الظلام منيرة 
44 - حتى إذا حسر الظلام وأسفرت 
ه؛ - علهت تردد في لباء صعائد 
45 - حتى إذا بلست وإمحق حالق 
47 - وتسمعت رز الأنيس قراعها 
م4 - نفدت كلا الفرجين تحسب أنه 
4 - حى إذا يثس الرماة وأرملوا 
.٠‏ - فلحقن واعتكرت ا مدرية 
وه - لطودهن وأيقنت إن لم تذر 
61 - لتقصدت منها كاب نضرجت 
مه - قبتلك اذ رقص الوابع بالضحى 
4ه -- أقفي البانة لا أفرط ريبة 
ءه - أو لم تكن تترزي نبيؤار يأني 
وه - تراك أمكنة إذا لم أرفها 
لاه - بل انث لا تدرين كم من ليلة 
مه - قد ابت سامرها وغاية تاجر 
وه - أغلي الباء بكل أدكن عاتق 
٠‏ - باكرت حاجتها الاجاج بسحرة 
- وغداة ريع قد كشفت وكرة 
1 - بصبوح صانفية وجذب كرينة 
8 - ولقيد حميت الحي تحمل شكي 
:> - فعلوت مرتقباً على ذى هبوة 
و - حتى اذا ألقت يدا في كافر 
6 - أمهلت وانتصبت كجدع منيفة 
0. - رنعنتها طرد العام وفوقه 
4 - للقت رحالتها وأسبل تحرها 
- ترقى وتطعن في العنان وتححي 


لفن 


في ليلة كفر النجوم غمامها 
كجمانة البحري مل نظابها 
بكرت تزل عن الأرى أزلامها 
ببعا توآناا كابلا أيامها 
لم يبه إرفاعها ونظامها 
عن ظهر غيب والأئيس مقابها 
مولى المخافة خلفها وأمامها 
غضفاً دراجن لافلا أعصامها 
كالسهرية حدها رتمامها 
أن قد أحم مم الحتوف حماسها 
يدم وغوردرلي المكر سحاسها 
وَاتتاب آردية السراب إكامها 
أو أن ترم بحاجة 
ومال > عقي / حبائل 
أو يبلق بعس النفوس 
علق لليذ لهوها 
وافيت إذ رفعت وعر 
قدحت ولس ختامها 
نيامها 


أو جونة 
لأعل منها حين هب 
إذ أصبحت بد الثمال زيامها 
بموتر تأناله إبهامها 
فرط وشاحي أذ غدوت لخامها 
حرج إلى أعلامين تامها 
وأجن عورات الغور ظلامها 
جرداء يحصر دوتها جرامها 
حتى اذا سطنت وخف عظامها 
وابتل من زيد اليم حزابها 
ورد المامة إذ أجد حيامها 


٠١‏ - وكثيرة غربازها بجهولة 
١‏ - غلب تثذر بالاحول كأنها 
؟7 - أنكرت باطلها وبوت يحقها 
7١‏ - وجزور أيسار دعوت لحتفها 
74 - أدعر بهن لعائر أو مطفل 
٠‏ - فالشيف والخار الثريب كأنما 
- تأوي إل الأطناب كل رذية 
- ويكللون إذا الرياح تتاوحت 
8 - إنا إذا التقت المجامع لم يزل 
4 - ومقسم يعطى العثيرة حقها 
٠م‏ - فضلا وذو كرم يعين عل الندى 
١م‏ امن معثر منت هم أباؤهم 
؟م - لابطبعون ولا بيرن نيام 
مم - ببى نا ينا ونماااسف 
4م - فاقتع يما قم المليبك لاما 
هه - وإذا الأمالة قمت في معثر 
م - وهم السعاة اذا المثيرة أفظت 
لاه - وهم ربيع المجاور فيهم 
مم - وهم العثيرة أن بيطي ٠‏ حامد 
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ترجى نوافلها ويخثى ذامها 
جن ادي رواميا ألدامها 
يرما ولم يفخر علي كرامها 
ببغائق متثابهء أعلامها 
بذلت يران الجسيع لامها 
مبطا تبالة مخصباً أمغامها 


مثل البلية تالص أهدامها 
خلج تند توارعً أيتامها 
منا الزاز عظيمة جغامها 


ومفلسر لخحتوتها هضامها 
يمحم كورب رغائب غنامها 
أوالكل لوم منة وإمامها 
أذ لاتميل يع الموى أحلامها 
انها "ايها كهلها وغلابها 
بم الخلائق ينا علامها 
أوق بأعظم حفنا فابمها 
وهم فوارمسها وهم حكامها 
والمرملات اذا تطاول عامها 
أو أن يلوم مع المدو ليامها 


تستهل القصيدة - المفتاح بوصف الديار الدارمة في مثى ( الابيات ١١ - ١‏ ) ع ثم 
تنمي صورة النساء الراحلات مع القيلة ( ؟١‏ - ١4‏ ) . بعد ذلك يشير الشاعر إلى توثر 
يسود العلاقة بيته وبين لوار محبوبه ( 7١ - ١9‏ ) ء ويقول أنه سيصرم علالته بها 
ويرحل عل فالته عبر الصحراء . وتؤدي هذه الا نطلاقة إلى تطرير وصف الناتة ( 7-١9‏ )» 
إلا آن الوصف ليس وصفاً ميائراً تصويريا ( فوتوغرانياً ) في طبيعته » إذ أن الناقة 
تبرز أولا من خلال علاقة تؤيسس بينها وبين محابة ؛ ثم بينها وبين تمطين من اليوانات 
آخمر الوحشية ( ألانثى والذكر ) » والبقر الوحثي ( الانثى وو لدها ) . وتروي القصيدة 
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قصة مفصلة عن كل من هذين الزوجين . أما الوصف المباشر الصريح إلناقة فانه يتم في 
حيز ببتين اثنين فقنط . تعود القصيدة عند هذا المفصل لتقدم إشارة جديدة إل التوتر الذي 
يسود العلاقة بن الشاعر وتوار ء :ولتزكد كبريا الشاعر وعزمه عل صرم: هذه العلاقة 
( 4ه - 5ه) . ويعلور هذا التأكيد إلى اعتزاز عميق ادى الشاعر بذاته وبنظام القيم الذي 
ينين به ( باه - 77) . وتمتزج هذا الاعتزاز اشارات إلى أفعال شجاعة وقوة من جانب 
الشاعر وفرسه ( الي تخصص ها خمسة أبيات ) . ويتناى الاعتراز الشخصي إلى اعتزاز 
بالقبيلة ( م7 - م) تشرخه إشارة مفاجنة في البيت الآخير إلى وجود لنام بين أفراد 
القبيلة بميلون إلى أعدائها . 


يمثل ما قبل حتى الا ن تخطيطاً موجزا وسريعاً لما أسميه ه المر كات المشكلة » القصيدة . 
ويلاحظ فور أنه : ابتدا. من ألبيث ( )١8‏ وحتى البيت ( 05) » تسيطر عل القصيدة 
درجة عالية من التعقيد والندابك التوفين . ليس مق من افقاءات متكاماة تالية الحدود : 
بل إن التق النائيء'من المكونات « الناقة ‏ الأنان ‏ البقرة ه والنسق الناثيء من المكوقات 
« الشاعر - نوار - , الهرم * يتَنَاطّعان ويا كان في لقَاط عل قات «عفايرة الأطوال . 
أما الحركة الأخيرة ء “جرككة الآ تراز الأردي واطناع؟ فا تستاب بانسجام ونعومة 
في مجرى حدودهاكثر :بال وتحددا . وآما الحركة الا ولى خر كة ألا ثلا ل ء فإن التحليل 
المتقصي التالي سيحاول أن يضي. خصائصها إضاءة عميقة , 


١-5 


يحبر المعلقون والتقليديون والدارسون المعاصرون القم التملق بالاطلال تعبيرأ عن 
شعور عميق بالأمى و الفقدان يعاليه الشاعر عندها يعود إلى الاطلال ويراها دارسة مدمرة(19). 
ليس من غرفس هذه الدراسة أن تنافش هله النظرة إلى الاطلال ومدى صحتها ءن حيث 
هي تغسير عام يتطيق على الأطلال في الشعر الحاهلي كله . لكن الدراسة الحاضرة متحاول 
أن نظهر أن النظرة المشار إليها غير صحيحة من حيث هي وصف لخصائص قسم الاطلال 
في القصيدة ‏ المفتاح بالذات , 
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عل صعيد انفصالي صرف ؛ يتميز تسم الالال وضع الدرامة بالقياب المطلق 
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منه لأي تعبير مشحون انفعالياً » وتبرز الكلمة الانفعالية الأول في تباية هذا القمم ؛ حيث 
يوصف رحيل النساء » والكلمة التي تتخدم هنا ليست حادة الشحنة إذ أن الشاعر يقول 
ببساطة « شاقتك ظعن الحي © . يلفت هذا الفياب النظر فور؟ » ويثير حس الغرابة » في 
ضوء طفبان التغير التقليدي للاطلال وشعبيته . إلا أذهذا الثياب ليس الخصيعة الوحيدة 
المهمة والثيرة للا ستفراب في هذا القم ؛ ذلك أن المدهد نفه ء والذي يقترض أنه 
مشهد اقخراب الشامل والخواء » ليس في الواقع كذلك . 


بتلو الاشارة الأول السريعةإل أن الديار قد عفت مباشرة عنص رمن المفارقة(12218000) 
يتشكل في اللفظة «تأبدى وتحاصر الفكرة كلها أطراف ثناليتين ضديتين : مملها / مقابها 
(المحل مكان النزول المإذت / المقام مكان للاقامة المستمرة ) ؛ غولها / رجامها ( مكان 
منخفض / مكان مرئفع ) . وقد تعني تأبد ببساطة _وهجر وخلان لكنها قد تي كذلك 
وحلا ء إما من الانان فقط ٠‏ . أي أن الياة“تاترال موجودة فيه إلا أنها تتخد صورة 
حيوائية لا انسائية . أما البيت الئاق فاته بثير الدهقة بصورة فورية : ببب صورة 
مجاري الماء التي تبرز ليه إذ أنيأدخال ررة ألماء والمجاري اله يتضجر منها إل المشهد 
العام له دلا لاته . يعم أنه يأتي في مطهر لقي وذ اماء الآن » في اللحظة الحاضرة 
ومجاري المياه عارية . إلا آن امم المكان نقه دال ع فهر أريان : أي أن الرواء خصيصة 
أساسية دائمة من خصائص المكان تمتحه ء ببب دبمومتها فيه : أسمه (الذي يشتق من 
الرواء ) . إلا أن أعمق ملامح البيت دلالة هي الصورة الشعرية نفسها ء الي يحاول الشاعر 
عن طريقها اضاءة خصائلص مجاري الماء بربطها (عن طريق التثبيه ) لا بعنصر فيزيائي 
معرى ؛ دارس الملامج » بل بعماية زمنية تكون حصيلتها النقيض الباشر للعفاء والامماء 
والعراء . هكذا توصف مدافع الماء ومجاريه بأنها عريت كما يحفظ الحجر الكتابة المتقوكة 
فيه ويخلدها ويمنحها الدبمومة . أهذا تناقض ؟ أينيقي أن أطرح البيت جائياً وننتيره تشويبا 
لأصل أدق » أو أن نحاول «تأويك ه بطريقة منطقية عقلانية نعطي الصورة دلالة محددة 
تجعلها أندر عل تصوير ثب فيزيائي )١(‏ ؟ اجابة هذا الكاتب على كلا السلالين اجابة 
بالنغي . ذلك أن ماتقدءه هذه الصورة مفارقة جذرية وجوهرية (14) : إذ تضاء عملية 
سلبية عبر عملية أيجابية : و كلا العمليتين قنبع من حر كة الزمن ومروره - الزمن أي مروره 
يجرد الأشياء ويعريها » لكنه في الوقت نفسه يخلد الأشياء وبمنحها الديعومة . 


بيرز البيت الثالث مفهوم كمال حركة من حر كات الزين ٠‏ تجرم »ري اللحظة 
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لفها مفهرم جزئية حركة أخرى من حركات الزمن ٠‏ حجج » . لكه يشكل كذلك 
ثنائية ضدية أساسية أخرى ( حلا لها / حرامها ) . أهذا إذن كل ما يتكون منه الزين ؟ 
سئوات حلال وسئوات حرام ؟ أهذه هي الخصيصة الوحيدةائزمن ٠‏ للسدين التي عبرت 5 
أم أن هذه خصيصة لكل من السنين اي عبرت بصورة افرادية ؟ أذنك هو الاطار التصوري 
( 21اأمععوه) ) الوحيد الذي يمكن ضته تحديد الزمن او السنة المفردة ؟ 
هل الشاعر ؛ ببساطة ؛ يستخدم صيفة جاهزة . ام أله اضطر ألى استخدام الثثالية تحت 
فسغط القافية ؟ الاحتمالان الأخير أن » في رأبي »من السطحية يحيث يستحيل قيولها(»؟) . 
ويمكن تقديم اجابة أكثر سلامة من وجهة نظر بنيوية بالاشارة الى الياق الكلي عخياة 
العربي في صحراكه ضروري جدا أن لترجع مياق البحث الذائب عن الما والمرعى » 
عياق الغارات والغزو : والحروب الي أدى البها هذا البحث ( كما أدت البها عوامل 
أخرى ) . 


في هذا السياق يصبح نقسيم الستة آلى أشهر حلال وأشهر حرام - في محاولة لتنظيم 
حياة الانسان وغلق ثيء من الاجخاس بالامان فيها ١/إبذلا‏ من نركتها عرضة بشكل مستمر 
الخطر ء والحوف ٠‏ والتوتر - في جور مخاولة “ما وضيطا من ألحياة والموت . ذلك 
أنه لا يمكن أن ينفى الموت بشكل معالق باعتبار السنة كلها خر اما منع الغارات والقعال 
فيها : لآن هذا سيمنع أينضاً البحث عن الماء والمرعى ؛ ونتيجة لذلك فائه ميمنع الحياة ذاتها 
وبطريفة متشاية لا يمكن أن تنفي احياة نفيا مطلقً ( وت كد في آلوقت نفسه ) بالسماح 
بالفارات عبر السنة كلها » لأن الياة لا يمكن في موف كهذا أن تبقى وتستمر الا 
عل حاب الحياة نفها : بيقى الال / يفنى الثاني . من هنا يتكون تصور الشاعر للزمن 
في اطار لغة الحياة والموت ء الغلا ل والحرام . 


ينمي البيت آلر ابع الطبيعة العضادية للاشياء ( طبيعة المفارقة فيها ) إل الأروة . 
اذ يصف الأطلال بأنا و رزقت» المطر ء وحمل لففظلة ه رزقت » أكثر اصور حدة 
استغارة حتى الآن . شمة فوة خفية ( الطبيعة ؟ ) متحت الأطلال رزلها ( المطر) - الذي 
انقدم ايضا في اطار ثنائية واضحة ( جودها / رهابها ) _ الا أن هذه الثنائية تختلف عن 
الثنائيات السابقة لأن فاعلية طرفيها فاعلية افسجام وتنأعم » لا فاعلية حر كتين في اتجاهين 
متضادين ٠‏ وهما يتجهان معا ألى خلق اغياة ( الخصب والا خهرار في المتهد كله » 
,وكذلك إلى .بعث الحياة » قي شكلها الحيوالي » من المثهد . وتستمر ظاهرة الثنائيات 
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الي سبطرت عل القصيدة حتى الآن » وتتبلور في البيت الخاسى حيث تربط الغيوم إل 
ثنائية محددة من سياقات الزمن : الصباح ( سحابة صياحية ) / المساء ( سحابة مسائية ) ؟ 
وييدو تاثير أصداء الرعود وكأنه يكثف امتجابة اطراف الثنائيات السابقة ويعمقها . 
الجأة ننفجر الحياة بحيوية والعاع باهرين » وبحسية بصرية لامعة . تنفجر الثربة المخصبة 
بالامبقان ( ولاختياره بالذات دلالة واضحة ء لن الامقان بمثل توسطاً بين الحياة 
اللا انسانية الوحشية وبين الحياة الانسائية : فهو نبات برى » لكن كلا الانان والخيوان 
يستطيع أن يأكله ) . ومن جهة أخرى ء وعل صعيد أننى في دلالته » تتجل الحياة بشكلها 
الحيواني قي أعمق أشكالها دلالة : الولادة والاطفال ؛ ويفيض الفمل ه أطفلت » ثراء 
وأشماعاً » اذ يؤكد تجدد الحياة واستمراريتها . 
ويمثل التجدد والا ستمرارية » بدووهما ء فاعلية زمنية هي تهلي البدايات الخديدة » والخصب 
الحديد : والوعد قي ومط العفاء والاماء والبتّر .ويك الثيق أن الخيوانات التي تبرز في 
مياق الأطلال ليست حيوانات متوحشة غيل حيواثات جميلة » سالدة هي الظياء والعام . 
لماذا هذان النمطان ؟ ممة ثنائية أخجري. : الظياء تتكائر عبر_الحمل, وتشكل المنين والولادة 
داخل الرحم وجد الام ء كالأنساث / أن النعام انه بتكاثر عي البيض وتفقيسه خارج 
الرحم وجد الام ؛ خلافاً للانبان .. الا أن الحصيلة النهائية وإجدة وهي انجاب الاطفال 
اللبن يحسدون غدرة الحياة عل تجديد نفسيا ني م الدمار والموت . هكذا يفارق شكل من 
أشكال الحياة مستقره تاركا وراءه العراء والحدب فقط ؛ آلا أن شكلا آخر من اشكال 
الحياة يرد ليؤكد الحياة ذاتها . ثم أن شمة البقرات الوحشية أيضاً » وهي تبرز في وضع 
هيء ء رائق : تجلس بأمان ودعة مع اطفالها اي انجبتها حديئاً في وسط الخصب ( أو 
انجبتها خارج هذا الخصب ثم أنث بها اليه ) . المشهد اذن مشهد من الانسجام الآمن و الكبنوئة 
مما بين الامهات والاطفال ( وهي ثنائية أخرى فاعلية طرفيها تناغمية تتحرك باتجاه خلق 
الحياة وتأكيدها ) . ويح الأمان وغياب المطر للاطفال بالعاواف في جماعات صفيرة في 
الغضاء الرحب . أي قضاء ؟ كان يفتررض في السياق المكاني أنه شريط ضيق بين التلال * 
الا أنه الان أبعاد طليقة وانقتاح » عرفن وامتداد + يبدو العالم كله مسرحاً الحياة المديدة + 
التناغم والكيتولة الآمنة الوادعة بين أطراف الثنائية : الام / الولد . وثمة أهمية جوهرية 
في ملاحظة الفياب المطلق الذكر ( او الآباء ) من السياق المكاني . الاناث وحدها هناك ؛ 
وهي القوى المباشرة إتوالد وتجديد الحياة , 

هل المشهد مشهد مؤقت عابر ؟ هل المياة نتاج لحظة سسسلا شى كالومفة ؟ يعيد البيتان 
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الثامن والتامع ابراز صورة التخليد ( متح الحلود ) ء انما بشكل أكثر مباشرة ونصاعة 
وبهرا . لقد عبرت السبول. أهي ميول مدمرة. ؟ إلا. تقد كانت السيول فاعلية خلق للحياة 
حين جاءت وهي الآن تنأى ( والنأي أيضآ حركة للزمن : القرار والرحيل ) . وبعد هذا 
النأي تختفي صورة الحياة الثرة الفنية الخصبة » اذ تتختفي الحيوانات من المشهد . مايبقى هو 
الاطلال نفسها فقط لكثما » مرة أخرى : ليس الخط الدلالي المسيطر خط العفاء والزوال ٠»‏ 
اذ أن الطلول تضاء عبر صورة البقاء والكينونة الأبدية المتجمدة في الكتابة وخاود ما يكتب . 
والتشبيه هنا ليس تشبيهاً جامدأ لا زمتيا بل انه ليخلق عملية حر كية زمنية لا حالة قرار 
والفعل و تجد » فمل جوهري الاهية في الصورة كلهاء اذ ان مايقال هو أن الأثلام تجد 
الكتابة ( وستجدها الى الابد ) بدلا من أن يقال انها م جددتها » . 


الفد نسب البقاء والديمومة حتى الآن وبصورة مطلقة الى قاعلية السافية ع انما بطريقة 
غير مباشرة ؛ ويأني البيت الناسم اليجلو هذء الشنبة ويخغلها أكثر صراحة ومباشرة 6 أذ 
أن الدمومة الآن تحدث نعيجة للعل وأشمة تعبد الوشم مرة بعد مرة؛ وتجدده . ومن جديد 
تخلق عملية زمنية ‏ لابعالة جابدةا » جر كة فسن سياق تامني : إغاوة خلق » اعادة تشكيل 
وصياغة ء اعادة تأكيد لثيء كان من قبل وسيكزث 1 نتيجة لذلك' » دالمأوباستمرار . 
قالزمن لم يدمر وبسح ؛ رغم الفعل الذي استهلت به التصيدة و عفت الديار » . وصورة 
الواشمة تجدد وشمها ونؤورها تثير أشارة باهرة الى مايقال هنا ء ذلك أن الوشم يتشكل في 
حلقات ودوالر مغاقة ؛ ويتحرك كل شيء هذه الحركة ء حتى الزمن يتحرك حر كة دائرية ؛ 
معيدا الخلق » مجددا » ومؤكداً من جديه . 


الثنالية الاحيرة هي ثنائية الانسان / الطبيعة الميتة : الانسان يتساءل ويسأل لكن الطبيعة 
لا تجيب . الطبيعة خالدة أبدية و خوالد ه » وهي تعبر ٠‏ انما بطريقة غامشة لا بلغة صريحة 
مفهومة .الانسان بأل بوضوح , لكته يحار في كون ابثلته : ذات جدوى ؛ في كونها 
ذات دلالة ومعنى او عبثاً مطلقاً . ومن جديد نجد أنفسنا في نقطة البدء » لمظة بيدأ الانسان 
يهجرة الديار والنأي عنها , لقد تحركنا حر كة دائرة تامة » لننتهي الآن أمام ثلاث ثنائيات ‏ 
القرار / الرحيل ؛ الاخصاب / العقم ؛ التؤي ( من خلق الانسان ) / الشمام ( من خلق 
الطبيعة ) . وطرفا الثنائية الاخيرة ييجران ؛ بتر كان وراء الركب المبتعد . وهكذا تسبي 
حر كة الاطلال في القصيدة . 
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إن 


0 ارا 


وردت ء فيما سبق ع أغارات متعددة للسياق الزمني للفصيدة ؛ للحر كات - في الزين » 
ولجركات - للزمن . وعل هذا المستوى ؛ فان اهم ملمح هو السياق الزمئي خر كةالاطلال 
بوصفها حر كة متكاملة من حيث علاقتها بالقصيدة باحبارها كلا متكاملا . زمن الافعال 
جميعا ء منذ الكلمة الاولى د عفت ٠‏ وح تهاية حر كة الاطلال هو الزمن الماضي غ باستغناء 
الفعلين ه تأجل , في البيت السابع + د وبين ه في البيت العاضر . ويحدث الفعل الاول في سياق 
الكينونة معأ والتناغم بين الامهات والاطفال ( العين ) موحياً ؛ في احتمال ٠‏ بأن وجود 
علاقات تناغمية كهذه بين الطرفين كان » وسيبقى . منبعاً للأمان المطلق واللامة بالسبة 
للاطفال والسلام الدائم بالنسية لكلا الطرفين . أما الفعل الثاني فانه يقع مجدا لوام دائم 
إلا ان زمن الافعال ليس أهم خصائصها : بل ان اليلات بين هذه الازمنة هيمصدر الدلالة 
( والتأكيد عل العلاقات اماس جدري عن أسس ألينيوية يكل أنماطها ) . يبدا الشاعر يجملة 
عيرية تصور اخالة الجاهر ةللديارء ويمكن أن نسمي هذه الليظة لخظة ( 8 ) . وقد يكون 
الشاعر ء في اللحظة ( 13 ), رإئفاً ديلا على الالال . كن اليبانا ألزمني » في البيت الرابع 
يصبح هوهاً غامشاء 5 رزفت,» برأبيع النجوم . ممت بحدث هذا ؟في |للحطة ( ىر ) ؟يالتأ كيد 
لاء في اللسظة ( 3[ ) مرة ثانية؟» بالتأكيد لا . يمكن ان قتسى اللحظة الفعلية لسقوط المطر 
اتحظة ( © ) ؛ آلا أن علانتها بالحظين (., ) و ( 3[ ) صعبة التحديد . هرهيبين (4) 
و (13) ؟ قد تكون . يأني البيت الادس ليصف مو النباتاتوولادة صغار الحيوان . وتتلو 
لحظته اللحظة (0) ) ويمكن ان تسمى ( (1 ) . ويستخدم الييت السابعصيغة من صيغ الحضور » 
هي صيفة اسم الفاعل ساكنة » وفعلا في الزمن الحاضر » هو تأجل ء ولابيدو أن استخدابها 
يتم بفرض تعميق انصاعة المشهد المصور وحسيته فقط . ويزيد البيت الثامن من كثاقة السياق 
الزمني وتشابكه وتعقيده ؛ أذ ترد الحملة د وجلا السيول » .متى تم ذلك ؟ يفترص أن هذه 
االحظة ابمديدة ( 13 ) تتاو اللحظة ( (1 ) . بيداالبيت العائر بالفعل«فوتفت »الذي يفرض 
سؤالا مهما : كيف ترتبط اللحظة الزمنية لهذا الفعل باللحظات الزمنيةالاخرى ؟ انها بالتأكيد 
لا تعلو ( 12 ) مباشرةء بل نأني بعد كل اللحظات الاخرى باستدناء لحظة البيت الثالث ( 19 ) 
بسنين أي أن الشاعر يعود الى حيكبدأ . ويبدو أن الدائرة الآن قد اكتملت . الا أذالبيت 
الحادي عشر يأتي ليعيدنا الى الوراء حيث اللحظة الماضية للبيت الاول ( 13 ) » ثم يعيدنا الى 
اللحظة الي كانت فيها القبيلة كلها معاً قي الديار +أي لحظة ( .فر ) . في مرحلة تالية ‏ نالقصيدة؛ 
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ني آلبيت ( 7ه ) ء يبدو أن الشاعر يوجد في اللحظة ( > ) في زمن حاضر آخر جديد » 
بعيداً عن الاطلال » وئد عاد الى حيث كانت القبيلة كلها ممأ وهو يخاطب نوار - وفي هذه 
االحظة يعود الى ماض بعيد ليروي قصصاً عن نبله؛ ثم يتحرك الى الأمام ( زمنيا ) عائداً الى 
الخاضر ليصف القبيلة . وستناقش هذه الانكسارات والنقلات المتعددة في السياق الزمني 
للقصيدة في الفقرة التالية , 

يتخال حركة الاطلال كلها » ويتحرك عبر لحمتها » عدد من الثنائيات الأساسية : 
الخفاف والخحدب / التداوة والخعب ؛ الكون / الحركة ؛ المت الصخب ؛ الظلام / 
النور ؛ التغطية والاخفاء / الحلاء والكشف . وجميع هذه الثنائيات ثنائيات أساسية لا في 
القصيدة وحدها بل في الشعر الماهلي بشكل عام غ وخصوصاً في قصيدة الثيار «تعدد الأبعاد 
الي حددث في مطلع هله الدراسة . 
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يجلو تحليل مياق القيصيدة الزمني ».ينقت علاقانه الانكياري بالمتنقل من وحدة مشكلة 
الى وحدة مشكلة أخرى + خمليظة ند لا رلك دلا لانهأ وأمتينها يلباشرة ؛ الا انبا قد تبرهن 
بعد لأمل عميق على كونها ذات أهبية صوى . ذلك أن الشاعر. ٠‏ في لخثلة الحلق والتكوين 
الشعري » ليس واتقاً في الحقيقة على الاطلال ء بل أنه على مسافة زمتية ما منها , وقد تمثل هذه 
المسافة فترة زمنية قصيرة ؛ أو مرحلة زمنية طويلة تقاس بالسنين . ويوحي وجود هله المسافة 
بأن تجربة الأطلال لم فكن تجربة واقعية فعلية يكون فبها الشاعر وائفاً فعلا على الأطلال »بل 
تجربة تخيلية ( خيالية ) ابداعية » قد تكون اعادة خلق واستحضاراً لتجربة ماضية شخصية » 
لكتهائد تكون أيضاً فعل خلق تخيلياً ضرفا . ويفرض الاحتمال الاخير فور السؤال التالي : 
هل تحقق وحدة الاطلال وظيفة رمزية صرقاً » بدلا من أن تكون تمثبلا لحدث ولع بالفمل 
ولام الشاعر بسجيله ببساطة كما رآه ؟لماذا أختار الشاعر هذا الخط الممثوي المعين ولماذا 
أضفى عليه هذه المصائص بالذات ؟كان الشاعر » رغم أنه ينتج من تراث من التقاليد 
الصارمة ٠‏ مايزال يمتلك القدرة و القوة على اخنيار حقل ما من الخصائص ألني يتمتع بها كائن 
او ذات معينة » دون حقل آخر (1؟) . ولذلك فان فمل الاختيار الاي كام به بذاك + 
لابد أن جمتلك دلالات خاصة . وان كون الشعراء المختلفين يضفون عل الاطلال خصائص 
مختلفة ويحنار أحدهم ان يحكم تصوير ملمح معين او ذات معينة بتفصيل وتدقيق بينما يمر 
عل ملمح آخر مرورا لمحياً » فيما بختار شاعر آخر التر كيز على مجموعة أخرى من الصفات 
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والملامع » لشقيقة مهمة . هل تستخدم الخصائص المختارة في القصيدة بوصفها تقنية تقليدية 
فقط لأن التراث الشعري يطالب باستخدامها ببذه الطريقة ؟ ام أن هذء الخصائص المختارة 
ترئبط بنيوياً بالوحدات المكونة للقصيدة وتفرضها الرزيا الجوهرية الأسامية للواقع الي تأتي 
القصيدة تجسيدا لهالإمن أجل الاجابة على هذا المؤال ينيغي ان يتم تحليل متقص للتراث الشعري 
كله . آما فيما يتعلق بالقصيدة ‏ المفتاح مرضع الدراسة ء فان هذا الكاتب يطرح فرضية 
جوهرها أن خصائصوحدة الاطلال ليست اعتباطيةاو مفر و ضةمنقبل التقاليدالترائية(؟؟)6 
بل انها تمتلك قيمة رمزية لا تقل أهمية دورها الأساسي بالنسية للعجرية ء أو المعنى او المحتوى 
الكائن ني القصيدة » عن أهمية أي وحدة أخرى . ويتضح هذا بجلاء في وحدة الظباء والتعام 
والبقر الوحثي كما أظهرت الدرامة أعلاه ء فان اللحظة الزمنية لهذه الوحدة تسبق من حيث 
ترتيبها النارعخي لحظة الاححكاك البصري الذي حدث ( في الواقع او على صعيد تخيلي ) بين 
الشاعر والديار » إذ أن الديار ف اللحظة الاخيرة ( الاجيكاك البصري ) كانت لها الخصائص 
المسوبة الها ابنداء من البيت الثامن يد أن جات عنها السيول . ومواء أكان الشاعر يبيد 
خلق تجرية فابرة ( رؤية الديار بالية ) أو يخلق مشهدا ما تخيلياً » فان من المتحيل عليه أن 
يكون قد عاين بصرياً +“ أو رأى لألة تقير الم تفجر أسلباة في صيارة النبات والظياء والتعام 
والبقر الوحشي مع أطفالها » في لظة الكلق الشعري نفبها , وتمتلك هذه الخلخلة للزمن و تكسير 
مسعوياته وهدا الخلق لوائع تخيلي صر ف خصائصها البنيوية الدالة الخاصة بها. فهي من جهة 
اول الد تعين على جلاء وجه شبه عميق ؛ عل صعيد بنيوي» بين مقومات القصيدة ومقومات 
الاسلورة لكنها ؛ على صعيد آعر مختلف » يمكن أن تعاين عل أنْبا تعكس دافناً تكويياً 
قديكون لا واعباً لدى الشاعر لاضغاء اياة والحيوية على مشهدالخراب واليباب فالشاعرهنا 
لا يقدم صورة لفظية لمشهد قائم في الواقع الفارجي ؛ولا د يحاكي » الوالع عياكاة دقيقة 
صادئة: بل انه ليخلقواقعا طرياً كل الطراوة ومجرداً تجريدا مطلقاً . ولذلك فان ما يخلقه 
لا بمكن ان يكون اعتباطياً خالياً من الدلالة الإشارية . وفي الحق أن ا الخلق كشف لرؤيا 
أكثر عق وغررأ » وأكثر جوهرية وأماسية من الرؤيا أني يوحي بها المستوى الستطحي 
لوحدة الاطلال كما تفسرها الدرامات التقليدية . 


حاولت لقرة ( 4 ؟ ) أن تحدد ما أسمي هناك القيمة الدلالية ( السيمانتيكية ) لوحدة 
الاطلال ء و كان ضرورياً أن يقدم التتحلبل المسهب الذي قدم لأسباب ذكرت فيما مبق ؛ 
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لكن مة ميب آخر دعا الى الاسهاب . وهو أن تحديد القيمة الدلالية لقصيدة ما يمثل الخطوة 
المهمة الاو في عملية منائشة بنيتها. ولا يكفي عل الاطلاق أن يترجم بيت من الشعر إلى صيفة 
'تفربر نثري لمعنى . وهنا اند بتعثر تطبيق التحليل البئيوي للأسطورة على الشعر » لأن هذا 
التحليل : كما يتجى في عمل ليفي - شتراوس + يركز عل الفكرة ؛ او المضمون العاري 
المجرد ء أو ٠‏ القصة » القالمة في القصيدة .وقد تكون القصة بحد ذاتها كافية في الأمطورة 
التحديد القيمة الدلالية وحزم العلاقات التي ستشكل أماس ثفسير الاسطورة . الا انه - رغم 
ان كلا التحليلين : تحليل الاسطورة وتحليل القصيدة ببتمان بشكل أماسي بالقيمة الدلالية 
والعلانات في الاسطورة والقصيدة - فان التحليل الاخير (القصيدة) ينبغي أن يثائش عناصر 
من القصيدة قد لا قكون أساسية في تحليل الاسطورة , و القيمة الدلالية القصيدة » والعلاقات 
الداخلية التضاعلية فيها لا تحمل ونتقل عن طريق القصة المروية نيها فط بل عن طريق عتاصر 
متمددة ومسعويات متداخلة تنبع من البنية اللنوية المعينة التي تنجد فيها القصيدة (؟) . و كما 
الوحظ من قبلفان دور آللنة قي الققر إنحكاف إلجؤهري عن دو رهاباني الامطورة. وقد أدرلا 
ليفي - شتراوس نفسه هذا المحور الأساسي علق علية أطلية كيرة (4؟) . 


بمكن الآن تتجيل الفيمة الدلا لية وحنزم العلا قات المميزة في اتتحليل المقدم ذا سبق 
ني مخطط بسيط (مخطط 1) . يبدو أن التقربر الحوهري » أو المفون الموهري . لوحدة 
الاطلال يشفل نفسه بعملية التغير » بحركة الزمن وتأليره الملري في الواقم . وسيصاح 
هذا المضمون في اطار عمودين مجلوان طبيعة النفير الفدية أو المفارقية : التغير من حيث 
هو فاعلية موت (قوة موت) والتغير من حيث هو فاعلية حياة (إقوة حياة ) : التدمير والإخفاء/ 
البباء واعادة الخلق . 
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مخطط ‏ (1) 
التغير التغير 
القبيلةتهجر الديار (يناعنالمامرالكل) الماء يحف 
القبيلة تعجاوز الموت وتبقى السيول تجلو عن الترية 
الترية ييار كها المطر الثرية عارية 
الثبائات تثمو لائباتات 
الميوانات ترد الا طلال لا حيوانات 
الميرانات اتج وتتكائر لا إنسان 
الحيوافات آمنةءسالة ؛ تديش تيثناغم وسلام الللييسةمييةمونآأبدياً:ولا تجيبالانان 
مع أنلقالها قائل 
الز من يتغيرمن حلال إلى حرام الشاعر تبره توار 
نيا با عادة: لا لال » لا توالد 
لاخلن كحياة 
اثرمن يتقير من حرام إلى سلال 
الياة اموت 


يجار المخطط (1) (اتغير - الشياة / التذير - الموت ) تصور الشاعر الأمامي للزمن: 
وهو قي الحوهر والتهاية تصور الحياة والموت . فالتغير تيد جل لثنالية ضدية : 

لهو القوة الموسمية الي تدمر وتبتر » لكنه في الوقت نفسه الفوة الي تخلق وتجدد الحياة. 
واحياة والموت يتزامنان ( وبوجدان وجوداً متزاسناً في المكان ) في حر كة الزمن وحركة 
الانسان إذ بهجر الأرفض الي جفت وماتت ؛ بحثاً عن أرض جديدة تب الماء والمرعى 
والقوت . ولا يقوم الانسان بأي جهد لمعل الأرض تمنح مالا تخلقه الدورة الموسمية ذاتها 
في التربة » فالزراعة ونمط الحياة الزراعية المستقرة غائبان غياياً مطلقاً . وتفعل الثنائية 
السدية المشار إليها عل أكثر من «ستوى : )١(‏ الا نسان / الطبيعة (؟) الانسان / الميوان 
(5) الانسان (ذكر)/الانسان (أنثى) . ويمثل التغير والدورة الموسمية ثنائية ضدية لكل 
من هذه العئاصر افرادياً ومن حيث هي أطراف في وحدات ثنانية أيهاً . 
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هكذا ,مثل الرجود المتزامن الحياة والموت الرؤيا الأساءية هذه الوحدة المكوئة من 
وحدات القصيدة : عل الأقل . إلا أن هذه ليست هي الرؤيا الكلية الوحدة » ذلك أن كلا 
من الانسان والحيوان يبرزان قي ضوء بوحي بأنهما يلعبان دوراً توسطيا ( 1/160184108) 
بين الحياة والموث . ولا ينغي هذا التوسط الموت من حيث هو القيقة النهائية » بل يحاول 
أن يؤكد اسمرارية الحياة : بالشسبة للانسان بتقسيم الزمن إلى حلال وحرام وبالبحث 
المستمر عن مصادر جديدة للماء والمرعى والقوث ٠‏ وبالسبة نيوان بالبحث 
وبنتاج الصفار . وإنه لعل درجة من الأهمية أن تكينه القصيدة كلها من أجل أن يكتشق 
ماإذا كانت هذه الرزيا الزمن ٠‏ الواقع ؛ للموت واياة رؤيا القصيدة الموهرية من حيث 
عي كل متكامل وبنية تعني ء أو لم تكن . 

إقات 

حين يطيق المنهج امتبع هنا قي اتحليل عل القصيدة كلها ء فاته يجلو العملية التي 
تفصع بها القصيدة عن ذاتها وتتكون ع ويمكننا من أن نرى أن القصيدة تثمو رتتقدم عبر 
الششائيات الضدية واللفظية لي ”بدي خلال نيلها" كل/ كن نوكيا إلدراسة المفصلة لشر يحة 
الحيوانني القصيدقي القوالثاني من هل االبحئ), وهداائيدا' يصف عر القصيدة في كل وحدة 
مشكلة من وحداتها . إلا أن مؤالا جوهريا يقرف نفه ين يتقرر هذا البدآ : هل تشكل 
العملية الموصوفة هنا جوهر مو انقصيدة من حيث هي بنية متكاملة كلية ؟ يكلمات آخرى» 
هل ترتبط الوحدات المشكلة واحدتبا بالأخريات أرتاطاً هديا » أي بوصفها ثنائيات 
ضدية نضاعل ء حين تفكل وحدات مكونة اجمالية (5؟) + بمصطلح كلود ليفي - 
شتراوس بالطريقة نفسها الي ترتبط بها الوحدات الابتدائية الحزئية (55) التي تؤلف ضد 
هذه الوحدات المشكلة ذاتها ؟ . 

يبدو صروريا هنا أن تقدم صيغة عامة تنبع من درامة | ١٠٠‏ قصيدة المثار إليها 
في فقرة مابقة . لقد أظهرت الدرامة الأولية أنه من الممكن أن يقترح أن القصيدة متعددة 
الشرائح يمكن أن تقوم على احدى الطريقتين التاليتين من التغاعل بين شراتحها اللشكلة : 

١‏ - يمكن أن ترقبط الشرائح ارتباط ثنائيات غدية خلال القصيدة كلها ( وهذه 
خصيصة من خصائص التمط ( تام | ) . 

؟ - يمكن أن ترتبط الشرائح ارتباط بنى مفتوحة م متوازية هي في جوهرها ذات 
طبيعة تكرارية » لا لقوياً : وإنما على مستوى العلا مات الى تتألف منها الشرائم . وهكذا 


إلى 


كمال ابو ديب 


تملك البنى المفتوحة الحصائص ذاتها » ويصبح تأثير الشر_عمة المفردة تأثيراً تكثيفياً وتعميقياً 
لدرجة اخدة التي تمتلكها الرؤيا الآماسية في القصيدة . وعلى مستوى أعمق + يصبح تأثير 
الشريحة المفردة - وذلك أكثر أهبية - تأثيراً يؤكد و كوئنة التجربة » الأساسية في القصيدة. 
وهذه خصيصة من خصالص التدط ( ب م ش ) من النمط ( ت و ب ) . 
في النمذ ( ات م 3 ) قد تمدلك أطراف الثناليات الفدية وظيفة تومطية . أو قد تؤكد امكانية 
تجاوز المرت والتامي عنه ؛ درن نقيه . أما في النمط (ت وو ب)ين (بامش) 
فان الرؤيا ذاتها وحيدة البعد إلا أن كوننة التجربة قد تعيد إلى القصيدة درجة ما من 
التوازن وتهدي إلى تفريغ جزاي للتوتر . في القصيدة -- المفتاح ( وهي من التمطات مب ) »* 
ترتيط الوحدات المشكلة بالطريقة ( )١‏ أي بوصفها أطراناً في ثنائيات ضدية غ٠‏ كما ميتضح 
الققرة ا - ١‏ . 

اعت 
سيكون جديا ٠‏ في هذها اث ليل تور الدزامة ٠‏ أأن يديه علي ين الاهسام إلى ظاهرة 
عل دوجة قصوى من الأهبوة أشي إليها يايماز. أثناء تجليل و حدة الأطلا ل ٠‏ هي وفرة المزدوجات 
والثنائيات الضدية ( المزدوجات لثاليات لفغلية العلاقة بين طرفيها ليست علاقة لمدية ) على 
مستوى البنية اللفوية السطحية الصرف القصيدة . ومأعزل الآن هذه الثنائيات ينوعيها ( ثم 
أناقش دلالتها البنرية في فقرة قالية » وأرئيها قي جدول تشير الأرقام الوائعة إلى يسار الصفحة 
فيه إلى رفم البيت الذي ترد فيه الكبالية : 

)١( نحلها ومقامها‎ - ١ 

)7( حلالها وحرامها‎ + ٠ 

- جودها ورهامها (؛) 

4 - سارية وغاد ملجن (ه) 
- ظباؤ ها ونعامها (5) 
5 - نويا وثتمامها )1١(‏ 


المعرفة م ب ) 
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3 
4 


9 
1 
1 
1 


اننا 


ب أميابها ورمامها (15) 

- واصل خلة صرامها )١(‏ 

- صلبها و-نامها (؟7) 

- عصيانها ووحامها (15) 

- مجح صريمة ابرامها (19) 

سومها وسهامها )7”١(‏ 

- قدامها . . .عرضت (08) 
مصرع غابة وقيامها (ه”) 
ارضاعها وقطامها (<؛) 

الأنيبى سقامها (0؟) 

- خلفها وأنامهلا (40) 

حداها وتمامها (١ه).‏ 

وصال . . جذامها زهه) 

- لهوها وندامها (لاه)ه 

ترجى نوافلها ويخثى ذامه )00١(‏ 
- نوافلها . . . ذامها )0١(‏ 

- أنكرت باطلها وبؤت بحقها (7) 
- عاقر أو مطفل (0/4 

يعطي. . . . حقها ومغذمر لحقوقها (879) 
-اسقة” وإمامها (5م)ه 

كهلها وغلامها (85) 


كمال ابو ديب 


يلو هذا الحدول طفيان الثنائيات الفدية عبر القعيدة . وبالاضائة إليها ؛ فان شمة 
زدوجات لاتشكل ثناليات ضدية ( 0؟ ) لكنها مهمة أيضاً على الأقل لأنها تسهم لثمو 
القصيدة وخبلق نسيج لفوي يتشكل في سياق هله الرؤيا للوالع بوصفه كينوفة ذات وجهين 
تخللها جدلية ( ديكالكتيكية ) ذات طفيان مطلق . هل تفرهس هذه الثنائيات أعتبارات 
شكلية عبردة كالوزن والقائية ؟ إنني لأميل إلى رفض هذا التفسير لسبيين : ( ١‏ ) أن هذه 
الظاهرة ( الجر كة من الثثاليات الضدية ) تتبع من لباب بنية التجربة المنجدة في القصيدة 
نفه » ولذلك فان من الطبيعي أن نطفى الثثائيات الضدية على المستوى السطحي للبنية + 
( ؟) أن الثائيات الضدية والمزدوجات مقومات أمامية في الشمر الحاهلي كله » كما أظهر 
ني دراسات أخرى لبنبة هذا الشعر + بينها درامة متقصية لمعلقة أمريء القيس أثير إليها 
ني غامش الأول من هذه الدراسة . وهكذا فان من المحتمل أن تكون الصيئة المشهورة وخليلية 
: ياصاحبي ه وما شابها من مزدوجات ( قفا ٠‏ أبلفا ) تعييراأ لغوباً مباشراً وصريحاً عن 
رؤيا الوافم من خلا ل الننائيات للضدية والعملية الحدلية:! ومن الشين أن الثنائيات والمزدوجات 
خصيصة من غصائص الثعر الشنهي في تراث أمم أخرى : كما ألهرت الدراسات النابعة 
من منهج ميلمان باري وأليرت ب . لورد في تحليل الشمر الشفهي . إلا أن هذه النقطة تستحق 
معالحة مستقلة ولن تتتصى هنا / 


يمكن إظهار كرث علاقة للإردوجات : زاقدائيات الضدية يبئية التجربة المتجدة في 
القصيدة - المفتاح علاقة دالة بنيويا بتحليل توزيع الثنائياث + وفرتا وللتها ‏ في كل 
وحدة مكونة اجمالية و بمحاولة تفسير هذا انتوزيع ويحلو مثل هذا التحليل حقيقة مهمة 
هي أن الثائيات الضدية تبلغ أكير حد من ورودها في الوحداث الي تصور حركة في مياق 
الزمن لأشكال من أشكال اخياة تصاوع من أجل تأكيد الحياة في لحة الموت ‏ أي حيث 
تكون الضدية خصيصة جوهرية من خصائص المرقف الوجودي نفه . ويظهر هذا بوضوح 
في الوحدات : الأطلال . حمار الوحش وأنثاء » البقرة الوحشية وولدها ( الثناليات 
-١‏ و4 ب؟١‏ ) . والثناليات النسدية أفل عددا ني الوحدات الي يطنى عليها كلياً » 
أو تقريياً بصورة كلية ؛ التناغم ونيف الحياة ودوانعها مثل توحيد الشاعر ويه بهوية 
القبيلة ؛ ولقيه وأسلوب حيانه بقيمها وأسلوب حياتبا » ومثل رحلة نوار مع قبيلتها ؛ 
ويل مشهد توالد الحيوانات في الأطلال وعيها الآمن المنناغم مع أولادهها . ولي الواقع 
أن الثاليات الضدية تختفي تقربياً من المستوى السطحي للبتبة لي الأولى من هذه الوحدات 
( الشاعر - القبيلة ) ولانبرز إلا حين يشير الشاعر إلى الخصائص الضدية لقائد القبيلة وإلى 
الحقاظ عل الحياة ومواجهة الموث وتأكيد الامصرارية والديمرية ( 4؟ 0 0م ) 

اثقسم الثاني ني العدد القادم وستيت امراش في نهاية الدراسة ‏ 


نزار سليم في تاربخ الريادة الفنية ' 


الأقلام 


العدد رقم 2 


1 فبراير 1959 


و.الغار. عثوان لقصة شاب (هشام) يعطي دروسا خاصة (في 
الهندسة) لشابة (خديجة) في الساعة الرابعة من كل اثنين وخميس. وقال 
مال احدهما الى الآخر دون إعلان للميل ومصارحة بالحب. 

ول يوم اقترب فيه موعد الدرس وتاهب الشاب للخروج هن غرفته 
راى فاراً تحت السرير. فرفع الوسادة ليضربه بها عندما تحين الفرصة. 
وقد حانت فاهوى بها عليه دون أن يتمكن منه. وتكررت الحال ثانينة| 
وثالثة ورابعة على غير جدوى حتى مل «الاثنان» فعاد الأول الى كتابه 
بينما مكث الاخرتحت السرير. وحين خرج يبحث عن مففذ أي إ! 
هشام يراقب حركاته فراها رشيقة ومضى يفكر في الَحياة التي تنبض في 
هذا الجسم الصغير الدقيق. واجتاحه إحساس غريب هن الرقة والحان 
والعاطفة ‏ والحنين. موقفه لان «في هذا الجسم الصغير قلبا 
يخفق.. وشغله التامل الجديد عن مراقبة ‏ الساعة حتى إذا صعد الفار 
على المنضدة واقترب من الساعة تنبه (هشام) الى انها الرابعة,فخف يغذ 
السير الى بيت خديجة. 

آما خديجة فقد استبطاته, وغرقت في هواجسها وتناقضت 
خواطرها بين ما يمكن أن يكن لها هشام, وماتكن هي له فعلاً من 
شعور ... وبينما هي كذلك إذ وصل هشام وسلم واعطى هو الدرس 
وتلقته هي بوجه آخر. حنى اذا انتهى عملت على ان تخطو خطوة ج 
فقد «شاقها أن تعرف كيف يبوح هو بسره. إن كان هناك سر فوقعت يدها 
على يده وهي ترفع آخر ورقة على المنضدة, واطبقت يده الأخرى على 
يدهاء «وتضاربت في راسه الافكار. واجتاحه إحساس غريب من الرقة 
والعاطفة ....الخ وبلغ الذروة من حدة الموقف وانتظرت خديجة مثلا 
من مالوف آيات الحب التي سطرها الادب على مر العصور, ولكن الرجل - 
الشاب؛ وهو في منطلقاته الجديدة وشغله الشاغل بالفار الذي لايقل عنده 
عنها, اجاب ببساطةالمشمئن الى صحة قوله الراضي ببلاغة تشبيهه دون 
به المالوف المقرر الذي لا يعرف الئاس غيره. قال 
... انك تذكرينني بفار رابته هذا اليوم قبل أن اتي» فسحبت 
يدها وانتهى كل شيء في نفسها واطمائت الى سخف الرجل والى انه بعيد 


يدق 


القصة العراقية 


2 


د علي جواد الطاهر 


عنها وعن ان يناسبها ويكون اهلا لحبها. وحاول ان يتلاق الموقف فزاده 
تعقيدا فتركته غير آسفة عليه. 


هذه هي القصة ‏ الاقصوصة في مجملها. وهي على «تفاهتهاء ذات 
أبعاد جسيمة منها ان الانسان قد يتحول من قاتل الى محب لما هم بقتله. 
ومنها ان المقلوق التافه المحتقر الذي هو الفار لوتاملته لوقفت على دقة 
صنعه. ومنها ان الناس ليسوا سواء. وهشام هذا نمط خاص منهم له 
تصوراته وافكاره ومفهومه عن الجمال والفن, وهو يرى الجمال فيهادق 
.هنتتّعة: وسواء لديه ف ذلك الفار والانسان وقد يكون هذا شذوذاً. ولكن في 
قلسقة الجدال ما بسنده, وهو حاصل. واذا حصل فلا يفهمه الاخرون كما 
هو. لأن الآخرين, هؤلاء. ينطلقون من قواعد تقليدية ومفهومات مقررة 
ييدان يدرظ ألواحد منهم السلامة في موقف يخالفهم فكيف ! إذا - 
تذرك فتاة محبةٌ قليلة - التجربة وجه الشبه بينها وبين الفار, يعقده من 
تحسبه - أو تريده ‏ حبيباً محرا . يستحيل! ومن هنا تخرب العلاقات 
ويسوء التفاهم فاذا الحب مقت والنظر شزر والوصل قطع. وهذا هو ما 
حصل فعلا لدى خديجة إزاء هششام ... 

واذا توسعنا ‏ قليلا ‏ راينا ماهو حاصل بين المجتمع في عمومه 
وبين من ارتضوا لانفسهم اسم «جماعة الوقت الضائع» ناهيك عما هو 
حاصل في نظر أولياء هؤلاء الشباب «التاقه الى ابتائهم وهم يطلبون لهم 
من السلوك ما هو مقرر ومن المطاصح ما هو معروف. والمسالة قابلة 
للتوسع لانها صادرة عن «علمء من اعلام «الوقت الضائع». ولكذنا نبقى 
عند اضيق المعاني وانها امريقع, وف الناس من يرى الدقة في خُلْق الفار 
فيراه جميلا ويرق له ويحن اليه. ويذهب الى أن يشبه فتاة محبوبة عنده 
زر على وجوده بذلك الفار, أما وجه الشبه لديه فلا نقاش فيه: الدقة ف 
, الجمال. القلب الصغير الذي يخفق في الجسم الصفير. وما في 
الموقف من غرابة, أو سخرية اذا حسبت السخرية فيه. واذا كان من 
سخرية فليس من الموقف وإنما من الموقف المضاد, وممن يرى الغرابة في 
غير موضع الغراية: وانها لسخرية ولكن ليس من البطلين فالاول محكوم 
بجديدة ولا عيب فيه, والثاني (الثانية) محكومة بقديم مجتمعها وما هي 
بمسؤولة عنه وانما القديم: المقرر, المتمكن. غير العقول الذي يلح على انه 
العقول هو محط السخرية ... السخرية فلسفية أن شئت؛ ومن 
مواضعات وليس من اشخاص! هذه هي الأقصوصة ‏ القصة: وما كان 


يمكن أن فكون لو كانت من بنات الوهم: فهي واقعة فعلا. ويؤكد 
العارقون انها في صلبها واقعة فعلا. "1 

وزاد من اتخاذها قصة ‏ وإخراجها مخرجا ادبياء ان الكاتب (وهو 
صاحبها الشرعي) ينطلق ‏ وصدبٌ له من مفهوم مقتنع به على خلاف 
السائد في قومه ‏ خلاصته ان توافه الاشياء كعظائمها ف السبب 
والثتيجة, الم تر كيف فعل الفار وكانه عامل ضخم في تهديم علاقة حب 
كان يمكن لها ان تنمو وتنمو لو لجا هشام الى التشابيه المفخصة التي 
اعتاد حوكها صنّاع الكلام فقال لخديجة: اتعلمين؟ انك وجودي وحياتي 
واحلامي وائنا اعظم إنسانين على الارض و في السماء. اه يا ملاكي الذي 
سلب لبي وشغل عقلي فما ليلي ليلا وما نهاري نهار! وأه لو تعلمين شوقي 
وتحرقي الى الساعة الرابعة وما اعد لها من دقائق وشوان. واذا كنت 
تاخرت لقد اعترضني السبع فخيرت نفسي بين ان استسلم له 
واخسرك وبين ان انقض عليه فاقتله واربحك. ولقد هجمت مستمد ا القوه 
من حبي لك وشوقي اليك ولا اخالك إلا قادلة عذري 

ولكان جواب خديجة عندئذ معلوماً. في اقصى درجات الاستجابة 
ولكن هشاما من عالم آخر , عالم جديد اختلفت نظرته الى المالوف ولا 
يتستر بالزيف فحصل الذي حصل وانتهت القصة بالفراق قبل أن يتم 
اللقاء . والقصة في مجموعها تبدو ,تافهة, من أولها الى آخرها. فما قيمة 
«الحدث: قياسا للذي جرى ‏ ويجري - في المجتمع والسياسة و الصَيَوبٍ 
الطاحنة, وقياسا الى روايات الحب الخالد .؛ ولكنها لدى اصحابها 
اليست تافهة فهي حياة ووجود وحقبقة ودرس بلبغ رناء يعبجه لت وفقاة 
بفعل من غرارتهما وحسن ظنهما وقلة تجربتها ف أتحياة. خف الذي 
يستطيع الكتابة منهما الى القلم والورق يصرّمن بلواه وينقل ما تعلمه الى 
الاخرين كمن ينقل سراً من اسرار الكون. سراً كبيرأ جدا ل مظهر صغير 
جداء ودس سأ بليغاً يعلم المتعلمين التامل والتريث وإعادة النظر فيما 
آتوارثوه فلم يعودوا يرون غيره ولم يعد أفقهم يمتد الى ابعد من حدوده 
خارج الزاوية الحلدة. 

و إِذا كان هذا الفتى قد ملك مع القلم والورق تمرينا سابقا في الكتابة. 
وفهما خاصاً للحباة وعلما سليما بالقصص ... فانه يجد ف المادة الخام 
التي ها يكفي للاستفادة من التمرين السابق والانسجام مع 
الجديد من تطلعات الفن القصصي. 

وان لفهم «عصريء . صمحيع انه قلثم على الحب. وموضوع الخب 
قديم. ولكن حب من توع لم بالفه قومه يؤلف قصة لم تملك مثلها الالسن. 

وكانت قصة تجمع الطرافة الى العمق؛ وتضع حجراً ‏ مع شباب 
يتحفز للتجديد في الشعر والقصة والنقد ‏ الاساس الجديد . فيها الوصف 
بقدر والادارة بدهاء والحركة التي تزيد عنصر الحياة. وفيها مناجاة 
النفس والحوار واللفتات النفسية واستحضار الغائب وتبادل الضمائر 
بين المتكلم والمخاطب وعلاقات ظاهرة لما لا يبدو ظاهرا ... وتامل في 
المصير يبعث على التامل في المصير ... وما قد يبدو عبنا وما قد يورث 
تشلؤما ... الاعتبار مما لم يعتادوا 
أخذه ! وتسير القصة رخاء لايشى شيء منها بالصناعة لما تشيع من روح 
وحياة وما يتسع اليه الحدث الفردي من المعنى الجمعي, ولما يمازج 


العاطفة الجديدة من فكر جديد يساق هينا غير متعمل بعيداً عن الغرور 
والابيعاء والمباشرة. 

يها من تحف القصة العراقية بل العربية وتصلح لان تترجم إلى 
اأبة لغة أخرى. ولم لا وفيها هذه التجربة ممزوجة بتلك العاطفة 
والقعرةؤ وله هذا إلادارة الخفية؟ واذا كانت سذاجة فهي سذاجة 
يحب كسأيها :و آذآ بعدت «تافهة» فهي ليست تافهة. 

وحجسن الإدارة يبدا منذ البدء, فما تكد تقرأ «رفع الوسادة فوق 
راسه وانتظر دون حراك ...الخ» حتى تحس بائك تقرا قصة. فهذا بدء 
قصمي دون شك. بعيد عن المقدمات التاريخية أو التعليمية: وفيها ما 
يستفزك في هدوء متطلعا الى ما وراء «رفع الوسادة» وماذا وراءها ؟ 

التربص بالفار ليضربه بالوسادة فيقتله. 

وهذا جديد في عالمنا القصصي الذي غرق في «كبريات الحوادثء 
مباشرة وضجيجا وماذا بعد التربص؟ 

الملل .. 

وماذا بعد الملل ؟ 

ترك الفاريسرح ويمرح باحذا عن مخرج ... خاضعا لمراقبة تتآلف 
معه شيئا فشيئا. وحين يكون «رافع الوسادة. (هشام) من نوع جديد من 
الناس في فكره ومسلكه ... ازداد ألقة وراى في الفار ما لم يره الاخرون 
«واخذ ... يفكر في الحياة التي تنبض في هذا الجسم الصفير الدقيق, 
واجتاحه إحساس غريب من الرقة والعاطفة والحنين. إحساسه هذا 
الذي يخالجه كلما راى شيئًا جميلا دقيق الصنع 

ارايت قبله من راى الجمال في «الفارء؟ اما هو فقد راد لانه إنسان من 
نوع خأص رقيق المشاعر يسكب ما في الانسان على ما اعقاد الاخرون عده 
اتفه المخلوقات. فما هو (هشام) من اولئك الذين لا يحكمهم الا المنطق 
الموروث والتقاليد المتداولة وكبريات مواد الفلسفة. إنه من نوع خاص. 
وقل جديد على قومه. جديد في قومه وإن لم يكن جديداً في غيرهم من جانب 


آخر من الناس تعددت تجاربهم وتنوعت فلسفاتهم وآدابهم واتسعت 
نظراتهم وآفاقهم. وخاضوا من الفكر كل مخاض ولم يعد لديهم الواضح 
واضحا والخفي خفيا. ثم أنه من الطراز الذي تخامره الرقة كلما شاهد. 
شيئا صغيرا يوحي بالحذر والخوف من العطب .... ويذهب بالقامل حد 
المسالة ومناجاة الذات «ترى لماذا يقتله ؟ اتراء يفكر مثلنا؟ ٠‏ 

وكان يمكن ان تطول مراقبته فيسنح في تاملاته ويستحيل عمله 
اعندئذ تاملات فقط. واذا آردت سلك عمله حينئذ في نوع أدبي سلكقه في 
المقالة التي لم يسع أليها. ولكنه لم يمض في التاملات الى اقصاها فتجنب- 
بذلك ‏ الاملال والمبالغة, وغيرٌ مجرى قلمه فعطفه عن المقال الى نوع آخر 
سعى إليه هو القصة. والقصة تتطلب اللمح وتستدعي حسن التنقل 

واذا كانت هذه الصفحات مرحلة. فلابد من مرحلة اخرى. واذا هي 
هيات المشبّه به. ووجه الشبّه فلابد من المشبّه والآداة ... وقد تهيا هذا 
على وجه طبيعي؛ لانقاش فيه. فرافع الوسادة محب صامت ولابسد من 
الانتقال الى هذا الذي بضفله ويجري فيه لينهي به قصته, وقد جرى حتىٍ 
كان ما كان من فض الطرف الثاني للصمت المتبادل؛ فكان حصوار قصير 
ولكنه قصصي فني يقتضي الفن والنظر ان يكون قصيرا لائه ينزل السقار 
على ماساة يحسن باللشاهدين حمل بذرتها ومواصلة الاهتمام بها. وهو - 
أي الحوار غريب عرض معرض المالوف لانه صدر في سذاجة منسجمة 
تمام الانسجام مع ما عليه المحب «رافع الوسادة ..., ذي المنطلق الذي 
صارفيه قاعدة فلسفية هو الرقة التي تخالجه كلما رأى شيئا جميلا دقيق 
الصنع. لقد كان الفار كذلك, فاجتاحثه الرقة. ولم يبق إلا أن يعلن 
التشبيه كاملا: إنك تذكرينني بغار رايته اليوم؛ وهو قول غير مقبول إ, 
المتداول من الاعراف ولايمكن أن تقبله «حبيبة, جَهِدت في ان تبدوجميلة 
لي عيني من تحبه وتسعى الى اجتذابه على النمط المالوف في تاريخ الحب 
مجتمعا وقصصاً وشعراً. ووقع ماوقع. وما كان لمثل هشام من القدرة ما 
بتدارك به الموقف لاطمثنانه الى حسن ظنه. واذا حاول التدارك زاد الطين 
بله :ملقد كان فاراً جميلاء ١‏ 

وهكذا ختمت القصة على احسن ما يكون: بسوء الفهم. وبالسوم 
الفهم من نتائج كبيرة في العالم إن ورد تافها هنا في قصة يراها الناس 
تافية 

القصة ‏ إذا - قصيرة. كانوا يسمونها اقصوصة ‏ وهي وحدة 
شعورية واحدة قد يحسها ناقد وحدتين"'' ويُسقط ما حسبه صحيحاً على 
العمل الادبي ويعده عيباء أو عيبا كبيرا ١‏ 

ولا ارى «الناقدء على صواب؛ لو تمثل المواقف جيداً لراى نفس هذا 
الفتى الغض هي هي مع الغار ومع «الحبيبة.. والقاسم المشترك لديه: 
الجمال الناتج عن دقة الصنع. والحياة التي تنبض في المخلوق الدقيق 
الصنع. لم يكن من لون بين الطرفين. فهما كل في ذاته. وقد عكس هذه 
الكلية بدهاء مطبوع لم يعد ششكا لناظر في العمل الفني من حيث هو ف 
باطنه والى الجمال الفني من حيث كونه في كل مكان .. بعيداً عن منطلقات 
خارجية وقواعد تلوكها كنب تغليم الفن القصصصي او تعلم تقده: 

أتريد التحاما في قصة اكثر من التحام المشبّه بالمشبّه يه. وهذا هو 
المتميز ها هنا. اما انك لاترى وجه الشبه فذلك مقروك لك ولاسيما اذا 


انطلقت من احدى الفلسفات الكبرى التي تبني العالم بناء منطقيا 
عقلانيا. اما القاص فقد رآه وجربه وجلاه في يسر ودقة. 
إنها متلاحمة محبوكة؛ ويصعب أن يأتي ذلك طواعيه كما يبدو وفطرة. 
دون قراءات لقصص عالية ناضجة مبدعة ودون فكر أدبي له حظه في 
مناقشة عملية الخلق القصصي. ودون ملاحظة ووعي لنسب الاجزاء, 
ودون تامل في العمل قبل البدء ويعد الانتهاء. التامل حاصل. ويبقى 
مقدار التشذيب فانه يقل ويكثر بحسب اختمار التجربة وصحة المنطق 
وسلامة التصور السابق. ولابد من ان يكون صاحبتا قد مرّبهذا كله. وبما 
هو منه وما هو اليه. ولايبعد ‏ ولم البعد؟ ‏ ان يكون قد الم بتوجيهات 
افنية وتجارب فنانين. وملاحظات نقاد"”/ 

والقصة متوفرة على شرائط ادكار الن بو 7'. فا 
أنك تقرا قصة. وخلال سيرك وحقى تنتهي بعيداً عن الزيادة او النقصان 
واذا كان البدء سمحا متواضعاء فانه لاقت للانتباه لا يخلو من غرابة. 
وهذه الغرابة تسير معك خلال القصة. ولكنها ليست الغرابة المفتعلة؛ 
المستحيلة الوقوع لبعض الئاس من ذوي الامزجة الخاصة ‏ والعامة. 
كذلك - فالبطل من البشر ... وتخدم هذه الغرابة في !. 
واستثارة فضوله من دون لجب حتى اذا بلغت |/ 
جات منقطعة عما سبقها. رايتها منسجمة تمام الانسجام مع الجو الذي 
اخلقته القصة. فمن بجان يطيل الوقفة مع الفار ذلك الطول ليس بالفتى 
المحنك باكاذيب الحياة, الملحاح في كسب قضيته بكل وسيلة. ومن يعجب 
بدقة صنع الفار يعجب بدقة صنع المحبوب. ثم إنه سيخيب في ابلاغ 
قصده الى من لا بلنقي وإباه في الراي وتغلبه غرارته. اما هي فسلكت 
اسلؤك ايك فتاة -اساذجة أيضا ‏ في مثل مفهومها اختلاف مفهومين بين 
هشام وخديجة ... واخلاف مفهومين في الحياة بين جديد طليعي وقديم 
ساعن يستحيل الالتقاء بينهما شان ما هو حاصل بين «جماعة الوقت 
الضائع, والتقليديين المحافظين المنطقيين: اجلء يمكن التوسع 
باه ب الحديث عن المؤلف نفسه. 


لذ البدء تدرك 


وهذه فضيلة. آخر للقصة - الاقصوصة: وهي فضيئة الأعبال 
الفنية الوطيدة الباقية على الزمن. انها تعطيك من نفسها الكثير على 
صغرها كلما نظرت فيها. وتعطيك الجديد كلما أعدت النظر. وريم 
أعطتك مالم يضعه صاحبها فيها قصداً وعمدا 

يزيدك وجهه حسنا إذا مازدته نظرا"" وهاانتذاترى ما يمكن أن 
يكون من قصد المؤلف المباشر. وهو نقل تجربة مرّبها قاسية هزته هزأً. 
افتاملها فاختمرت فجاء يعرضها بفن ليحقق له هدفا يسعى إليه ‏ مطمحه 
الادبي. وفي التجربة ‏ من حيث هي تجربة ‏ براءة ونظر خاص للجمال 
وغزل وطيبة وبعدُ عن احابيل الحياة اليومية. وفيها حب. حب بالمعنى 


ورهبته ‏ ظل صامتاً. يحيّر صاحبه. وقد رأينا حيرة الفتاة وهي تنظم 
صاحبها وقد تاخرعن موعده. وراينا حيرة الفتى وقد سقط بيده" عندما. 
أجى عذره من منهج جديد او عندما جهله الطرف الثاني 

أشياء كثيرة في هذه الاقصوصة الصقيرة مما قصد اليه المؤلف 


غير مباشرة. ومما يمكن ان يقع عليه الناقد منباً بين السطور. 
ترى الكاتب ذهب - الى ان تكون قصته درساً له ولغيره؟ 
آتراه رسم الدعلوة لوجهة نظر خاصة فيها لشياء من «وجودية, الاشنياء 
مصيراً وعبثا وموضعا للسخر؟ ممكن . والاقصوصة تحتفل ذلك وماهو 
منه واليه معا يؤلف سرأ من اسرار إبداعها وعاملا من عوامل بقائها 

وياما ابدعها إن وَجَدَت ‏ التجربة شكلها المنبئق عنها. الممتزج بها. 
وقلما وَجَدْتَ هذا الشرط متوفراً كالذي رايته هنا. فهما شبيء واحد وكيان 
واحد الكلمة في دلالتها القريبة والبعيدة. نقية مختارة لمكانها المناسب 
فهي بليغة بالمعنى القصصي الحديث بوضوحها وسلاستها ودعك من 
فصاحة متفاصحة. والجمل سمحة تسيل عذبة وتلتقي مع بعضها لتكون 
جدولا يجري رخاء. والفقرات ياخذ بعضها من بعض في طواعية ويس 
لازيادة في كلمة ولانقصان في جملة ولا خلل في نقله. ويتعب من يحلول ان 
بنقص أو يزيد. واين تراه يفعل ذلك في الخبر ام في المناجاة ام في الحوار, 
انه يتعب حتى لوبحث عن كلمة حوارية يضعها حين قال الاستاذ المحب 
التلميدته لشحنة ‏ 


وف هذا ما يدل على ان المؤلف يعي بناءه حجراً حجرا ويعي ما 
يحتاج اليه الحجر من جص او اسمنت ومن تناشز احيانا كالذي بين 
عحاولة قتل الفار والتامل في جمال خلقه. ومن تناتظر كالذي انتابه بحضرة. 
الفاروبحضرة التلميذة فقد اجتاحه الاحساس الغريب ف كل من الحالين.. 

ويصل الى الخلتمة في تمكن وتدعو حدةٌ المؤقف الفتى الحليب القليل 
التجربة الى فقدان سيطرة عقله الواعي فيدع اللاؤغي ينطلق» واذا نطق 
قال ما يمكن أن يخالف به المالوف وما لا ينتظره الشخص الثاني ويكتمل 
البناء 


يصعب أن يتهيا هذا «الكمال, لفتى شاب لم يمارس الكتابة 
القصصية. ولاتكفي اقصوصتان نشرهما في مجلة الاديب»”" لمعارسة, 
للابد من ممارسة «طويلة, وقد علمنا ما كان من شان اسرته والصحاقة. 
البيتية وجماعة الوقت الضائع. 


وهذا وحده ‏ ايضا ‏ لا بكفي: حتى لو اضات اليه الشراءات 
الكثيرة والتجربة الخاصة التي قامت عليها القصة. فقد كان مثله. 
كنيرون. وفي الكفيرين طلبة كليات واقسام ادبية عربية وانكليزية لا 
يقيمون بناء مقالة تعرب عن حال يعاثونها. 

اريد أن اذهب الى أن الفتى «المولود سنة ‏ /1471) موهوب. 
موهوب فنانا بالدلانة العامة. وموهوب قصاصا بالدلالة الخاصة. 

وطبيعي ان تتصور المدى الواسع الذي استقطبته مجموعة 
«اشياء نافهة, من احاديث «الجماعة. والاصدقاء والاقارب ... ولنا ان 
نتصور المدى الذي احتلته «الفارء من ذلك الاهتمام 

وها هوذا صديق بارز (هو عبد املك نوري) خف للكتابة في مجلة 
الاديب البروتية عن المجموعة افيستحضر صورة لنزار سليم وهو يقرا 
«الفار. على الصحب ثم ينص على «المتعة القي؛ استشعرها «عند قراءة 


قصة «الفار. وتلك الدعابة القاسية التي تنتهي بها القصة.*© 

وعارف عراقي آخر بالجماعة وبالمجموعة وبالقصص يعيش في 
القاهرة ويحرر في مجلة الثقافة (هو غائب طعمة فرمان) يكتب عن «اشمياء 
نافهة, باعجاب يذكر يمكن ان يكون خاصاً كما هو عام ولكنه يرى -كمامر 
معنا وقدمناه ‏ أن المؤلف «يربط بين موضوعين لاتجمعهما آية رابطة. 
فتضطرب الريشة إذ ذاك. ويتحول الجو الى برود. 1" 

واستغرب طالب ماجستير (عبد القادر حسن أمين) «العاطفة التي 
زاوجت بين الفار وقوام الفناة بجامع الدقة. واذا كانت عين الفنان لاترى 
ذلك امرأ مستنكرا فالكثير من الناس لا يتذوقون ما يتذوقه ولا يرون 
الجمال فيما يراءء"". وهذا قليل في الحكم على القصة. وهو حكم من 
الخارج وعلى غير انبثاق من العمل نفسه. 

وكان أد يب لبناني يعد للدكتوراه في باريس (سهيل إدريس) وقف 
عند مجموعة نزار سليم ولكنه اكتفى بقوله: (.ومن قصص نزار سليم 
الناجحة «الفار)!”" ‏ وهذا قليل منه عليها؟ 
وطبيعي ان يقف ‏ بعد ذلك عند المجموعة و.الفارء مئه من يسعى الى 
دراسة القصة العراقية دراسة منهجية واذا كان المنهج يذكر الدارس 
بنزار سليم وقد يهيء من يتذوقه ويتذوق قصة الفار .... فائه قد يهيء 
من لإبتذوقه ويخضعه لمحاعمة عقلية منطقية قد تلبس لبوس «الاخلاق. 
وقد تضيع قصة «الفار. و «المجموعة. كلها في خضم ما يستعرض اولتك 
المؤلفون من مجاميع. ولن يقف هذا عند حد في الحكم او في الزمن"". 


" أربَعِ قصص أخرى في مبيوعة 
أشيا. تافهة 


الغار اوى قصص المجموعة. والقصص غير مؤرخة لنعرف الاسبق 
والالحق. من هنا لم متابعتها كما هي في تسلسنها من العتيب 

وتاتي. بعد الفار. نصيبء وهي مذيئة بدمشق واولى ان ترجع 
كتابتها الى أواخر الاربعينيات حيث كان هناك. واولى بحادثها ان ترجع 
الى بيروت بولا فرق في المسافة بين دمشق وبيروت. ولكن الفرق اجتماعي 
وبيروت اولى بمجرى الأحداث. 

العنوان «تصيبء وله في القصة معنيان: المعنى الذي يتبادر الى 
الذهن وهو «الحظ كما يتردد على لسان «البطلء”" وكما هو مطمئن الى 
سوء «حصته , منه. والمعنى الذي ياتي فيه الحدث مداراً للحظ اقصد 
اليا تشتري «بطاقة؛ بمبلغ «زهيدء املا أن تربح مبلغا كبيراً 
تغير به نمط حياتك من ضيق الى سعة ومن عسى الى يسر ... وحالات 
خاصة اخرى فقد يكون عزباً فنتزوج ويكون لك اطفال وبيت وحياة 
.اجتماعية بعد تشرد ووحدة وهذه الحالة التي سميناها خاصة هي حالة 
البطل مرتبطة منذ البدء بالحظ الاسود الذي يعلم مطمئنا أنه ملازمة ولا 
منه حتى حين تنهيا فرصة غير منتظرة للفكاك من الحاجة. 
شاب تغريه بائعة «يانصيب» بشراء ورقة. وللبائعة من التمرس بمهئتها 
هذه غنج مفتغل وتقريب الربح الخيازالى الحقيقة ... واضافة الى ماقد 
ياتي ثمرة لاحتراف اخر اسوا حالا من الاحتراف الاول من الناحية 


الأخلاقية في الاقل ... 

.يُغرئء فيشتري ‏ وهو يائس من حفله ‏ بفعل من إنحاح البائعة 
الذي اورده الكاتب حيًا واقعيا ولامفر من الوقوع في حبالته وقد مزج 
بالعطف عليها لما تلاقي من ابتزاز الآخرين:- 

وقارب الحظ أن يبتسم فقد فازت ورقته لدى السحبة بالجائزة 
الأول ففرحت البائعة آملةٌ بان تحصل منه على هبة لو اكثر من هبة. 

.والتقيا وتاكد من فوزه فاختلى بها ليفاجئها بمشروع لم يمتد اليه 
خيالها ولم يسمح بالامتداد اليه واقعها الاجتماعي المهين: الزواج منها. 
والسكن في بيت واحد مستعينين بمادة الجائزة ... فسقر المشروع فيها 
الاحلام بحياة فيها «الاستقرار والكرامة والمشاركات الانساتية. 

وتَسْلٌُ هل يقع هذا؟ ولك ان تشك, ولكن القاص عرض الحال التي 
عليها «البطلان بما يبعد السؤال والشك. ولاباس. وافترقا على موعد 
اللقاء في اليوم التالي ويكون قد احضر الورقة وقبض الثمنء ...افترة! 
وهي تحلم وتتخيل الحياة البيتية الجديدة وهو يبحث عن الورقة فلا 
يجدها. 

وتسال اتقع هذا؟ ولك أن تشك. ولكنه لا يستحيل وإن بدات كفة. 
الخيال ان لم نقل الافتعال الذي يشير الى أن القاص هيا سلفا فكرة سوء 
الحظ وربما كان هو نفسه يرى سوء الحظ فيما يآخذ لنفسه. ويدع/ 
وشرع يجمع لها امادة والخطوات نوكان شراؤه بطاقة يانصيب مفتاح 
ذلك الخيال .. 

التقيا. ولكنه جاءها حزينا مربداً: «لقد قلت لك مرارا أنه لا حفظ لي 
القد اضعتٌ الورقة, واعلن لها انتهاء العلاقة. والأعلان متعلقي لان 
العلاقة قامت على شرط لم يتحقق 

ولاباس ... ويمكن ان تقف القصة عند هذا الحبد ويتظل 
«الشرف«حكراً على الفتى السيء الطائع. ولايبعد ان بقع مثله لي الذي وقع 
"ولعتن وقد هنا ان للقاض عدف ابعدء جزم من فلسفنة عام 
تحسن الظن بمن لم يعتد منطق الناس أن يحسن الظن فيهم ... وفلسفة 
أخاصة تسميها وهي حالة اجتماعية الفتها القصة الغربية (غادة 
الكاميلية ‏ مثلا (ثم اصطادتها القصة العربية ‏ العراقية و اقرب امثلتها. 
«ضحاياء ذي النون ايوب/ 1984 ... ان هذه التي ترونها ساقطة 
وتحكمون عليها بالاعدام المطلق. ليست كما ترونها لانها إنسانة, لها 
أقلب. ولها مثل ....ولها ولها .... 

لحن ذلك .. ولم يكن اللمح عبثاء وها هوذا القاص يبدو وكانه. 
اقام قصته كلها. واقعها وخيالها على هذا التقليد «الانساني» الجديد 
فما كان الفنى «الطيب؛ يعلن انها العلاقة ويبتعد قليللا حتى نادته 
صاحبته تعرض عليه حلا «شريقأء آخر: .إن فقدنا البطاقة فما الضير.. 
وتعرض عليه «الاقتران». فيدهش اول الامر. ويبكي فرحاً وغزت عينيها 
الدموع إذ راته يبكي وقالت: 

- والآن هارليك بحظك ؟ 

وابتسم قائلا 

- فلخر. 

وتنتهي الاقصوصة ‏ وهي اقصوصة فعلا .... اقرب الى الحكايات 


الشعبية منها الى القصة الحديثة. واكبر مكان لها من الحداثة هذه الموجة. 
الرومانتيكية ‏ الواقعية في العطف عل «بنات الهوىء والدعوة الى رفعهن 
بالمعاملة الى درجة الانسان الذي من حقه ان يعيش في كرامة .ما له من طهر 
في نفسه وطيب في فطرته وما هو عليه من ضيق بمرارة عيشه 

والموضوع موضوع, ولكن الاعتراض على ما يؤدي مثله ولاسيما 
الدى تنلوله بدة من الفكرة اول على يد شاب لما يتمكن فنه وفكره ‏ اليه من 
مفاجات ويستلزم من اصحطناع: كذلك. في مجتمع كمجتمعنا وهذا هو الذي 
حصل في «نصيب إنها لاتقنعك. واذا كان من صحيح يصدق فيها فهو ما 
كان خارج الغرض الذي انتهى بزواج من «بائعة هوى.. وائما في وسائل 
بائعة اليانصيب في الاغراء وتعرضها لشاكسة هذا وملاحقة ذاك. وطمع 
من يملك النقود أو من يملك النفوذ. وفي تشاؤم يكتنف الكاتب في نفسه 
فردية واجتماعية, وفي وهم مثالي يرجو به حصول الاصلاح ينفد الييه 
حين يشتد الواقع 

الخلاصة أن الاقصوصة جرت مثالا اكثر منها واقعاء وحالة: 
متمناة أكثر منها منفذة. واذا مرت خلال ذلك فقرات نفسية حسنه مما 
تخيله الكاتب مسكوبا على تلك المرأة, أو منبثقا من ذات ذلك الشاب - 
الذي يمكن ان يكون المؤلف نفسه بوجه من الوجوه وف مرحلة من مراحل 
شراء البطاقة ‏ فان تلك الفقرات لا تعوض عن التكلف السائد والهدف 
الذي لم يبلغ بصاحبه التمرس بحيث يظهر محتمل الوقوع قابل 
التصديق. 

القد بذل نزا رسليم جهده في ان يجعل من «الفكرة قصة. ولكنه لم 
يستطع أن يفارق كثيرأً حكايات العجائز للاطفال, ولم يبلغ من الوهم بها 
رفي قارئا حدينا فضلا عن مفاجاة الخاتمة” انهاء خارج صور 
استبطاتية متصورة. ليست بشيء يذكر من الفن القصصي. واذا طرب لها 
اناقد ما فمبقدار رؤيته الغرض الاخلاقي وحده. ولاغرو ان قال إنها «رائعة. 
بنزعها الانسانية»"' ولم يطلق الروعة إطلاقا .... ومن هنا فهي ليست 
رائعة من حيث هي قصة وفن. ولكن هذا الناقد يظل يلح على الانسائية: 
.ففد كتب عليها أن تعيش الى جائبه تجاهد معه في معركة الحياة: 
وتصارع وإياه هذا القدر الذي جمعهما بالشقاء. انها قصة - مؤشرة 
بانسائيتها وبما فيها من نزوع الى مثالية رائعة لاتني تهدهد احلام 
الشباب امكاح" وليته تنبه اونبه الى ما يقتضيه القن في هذه 
«الانسائية, فضلا عن ان هذه إنسانية «مثالية, كما ذكر, وقل إنسانية 
صدقة. ولو فرضنا جدلاً ان بائعة البانصيب وقت بالتزاماتها وكانت - 
السب وآخر-كما اراد لها القاص فمن يضمن العشر من معشار الباقيات 
اللائي فقدن ‏ بحكم المهتة ‏ العاطفة والرحمة والنظرة السئيعة والتفس 
النقية ؟! ولو فرضنا ان القاص هنا اصلح «واحدة» فمن الذي ينقد المئات 
والانوف ولاكثر من ذلك اما قرا اودرس ان الخطا من النظام الاجتماعي 
كلا وليس في فرد من ملابين: وان الاصلاح الواقعي لا يكون 
عثاليً ... وانمارتفير النظام ١الاجتماعي‏ كله ... 
وقال دارس في اقصى الثناء عليها: , .. فيهاادعوة جميلة الى العمل 
المجدي وتطليق الاوهام والتضافر على كفاح مصاعب الحياة,”. 
وهوكلام عام عائم لايخرج عن انها «دعوةء ودعوة فقط والدعوة وحدها 


لاتكوّن غنا! كيف كيف التقى هنا مكفاح مصاعب الحياة, مع «تجاهد معه 
في معركة الحياة هنك؟ وموضوع الكفاح والجهاد غير وارد لآن المسالة في 
اساسها: الحرمان. ذاك شاب محروم من المرأة. وهذه امراة محروم من 
البيت. اما الكفاح والمجاهدة فغير وأردين و غير مقصودين في القصص. 
وهما في قصة الناقدين او الناقد اكثر مما هما في القصتتفسها. 
اقلت إن الاقاصيص غير مؤرخة. وهذا يترك مجالا للاجتهاد . ويبدو 
لي - على هذا ان «نصيبء كتبت قبل ما سواها من اقاصيص المجموعة , 
فبي اوصل بالتراث القصصي الحديث الذي وجد الشباب انفسهم عليه 
ممثلا بذي النون ابوب وسار عليه عبد املك نوري في «رسل الانسائية - 
47 ومثله نزار سليم حيث لا معدي له عنه. 
واذا رجعنا - مرة اخرى - الى ذيلها. ورلينا «دمشيق» امكن ان 
اتريطها بما نشره في الاديب (1119) مذيلاً بدمشق بعنوان «مجموعة 
اسطوانات, والقصتان متقاربتان في الواقع والهدف. وفي القصتين فتاتان 
مضطهدتان. فتاة مجموعة الاسطوانات تكسب عيشها بما يضعها فق 
موضع نظرات الاخرين واطماعهم وتلبية طلباتهم من الاسطوانات التي 


يطلبونها. وفتاة «النصيب» تكسب عيشها بسقوط اكبد ... وللائئتين 
عواطفهما الانسائية ومطامعهما بالعيش الكريم ... ولكن «مجموعة 


الاسطونات. أكثر اتسجاما بين البدء والخقام واقرب الى التصديق هيما 
فعلنه الفتاق إذ سارت على نفسها وحطمت الاسطوانة شساعرة بثل 
وضياع .. وانتهى عند هذا الامر فما خطبها ‏ بعد ذلك - لنفسه صعب 
المقهى ولا تقدم «طامع, بطلب الزواج متها .. 

الآقرب الى التاريخ ان تكون القصتان في وقت واحد أ متقارب هو 
اسنة (1144) أو ما حولها ... واقرب ال الظن ان تكون القصتان قبل 
«اشياء قافهة , نفسهاء واشياء تافهة اقرب الى «الفار» روحاً وفنا. وقد 
رلينا الفار. فلثر «أشياء تافهة. التي صدرت المجموعة باسمها. «واشياء 
تافهة » (ص ص 44 .4ه ص) «كالفاره وزيدٌ في بيان اثر السبب التافه. 
غير اللقصود الذي يعدل العام القعال الكبير المرسوم. و إلا فالحكلية وما 
فيها أن موظفا (مستخدما) في دائرة يحب قطة الفها القة عطف عليها 
ورعلية لها كما يرعى أي مخلوق. وازداد العطف وتضاعفت الرعاية 
عندما ولدت هذه القطة ف الدائرة فصار يعطف على صغارها عطفه عليها 
-حتى إذا راى هرّاً يقترب من الصغار لياكلهاء ولج في الاقتراب .. لم يجد 
بدأ من خلع حذائه وتصويبه نحوه. وهدفه وأضح مقرر مرسوم هو الهر 
اليس غير. ومنطقه منطق مقرر,ان الحياة لم تجعل شيئا بعيداً عن المنطق 
والمعنول فالذي استطاع ان يجري هذه الاكوان في افلاكها بمثل هذه الدقة 
والتركيب الهندسي لا بمكن أن يشط فيخلق شيئا لمجرد العبث ..» 

هكذا كان ... شائه شان العقلاء من قومه. الوقورين. الهادشين 
المؤمنين بالقضليا الكبرى ... الجادين ... ولكنه لن يبقى كذلك. وسيكفر 
.ويقلب المنطق راساً على عقب لتجربة صغيرة جدا ذات دلالة كبيرة جدأ . 
إنه حين صوّب حذاءه هادفا الى ضرب الهر وإبعاده عن 
الجريمة ... وكان المفروض أن يصيب الحذاء هدفه الذي قصد اليه 
الرجل المستحضر الاحتمالات المنطقية كلها ولكن الذي حدث أن الحذاء 
اتجه نحو ,السكرتر العام» فاصاب راسه ... وكانت النتيجة المباشرة. 


عقوبة «الرامي» بفصله من وظيفته. اما النتيجة الكبرى والاشد خطراً. 
أنهي ماادت اليه هذه العملية الصغيرة من قلب تفكير الموظف المستخدم 
راساً على عقب إذ ارته فساد المنطق القائم: 

«المهم انك تفهم من هذه الاشياء التافهة من حبك للقطة ومن لعبة 
الهر ومن عقوبة السكرتير العام اشياء كثيرة مخيفة ترعب .. اشياء تدل 
على أن الحياة عبث وانك في هذه الحياة تحاول أن تحيا وانت مؤمن بشيء 
الكن سرعان ما يتحطم ذلك النشيه ٠...‏ 

بدا «البطل» إتسانا سويا. منطقيا. كما هو المالوف المطلوب في 
. ولكنه انقهى شاذا, متصرداً. كافراً 


النهاية هي البداية, التي يمكن أن يكون المؤلف قد قصد اليها . 
ولم يكن ادراكنا «ادراكاً غامضا جداً انها تود ان تعبر عن فكرة العبث في 
الحياق.. 

وقصته بذلك تبين لذا مثلا على طلائع الوجودية في العراق. وطلائع 
موجتها معروفة في العالم, مقترنة بالحرب العالمية الثائية ‏ كما اقترنت 
الدادائية والسريالية قبلها بالحرب العالمية الأول . 

وعواملها هنا في الشرق هي عواملها هنك في الغرب «استمع الى 
اللذياع والى حديث الناس في كل مكان ماذا ترى ؟* حروب وقتلى. ودسائس 
.وآلام .. لماذا؟ لان العام قد فقد عاطفة الحب, هاانتذا قد بلغت الثلاثين. 
بل زدت عليها. ماذا فهمت من الحياة؟ لااشيء ..(...) وها انا في نهاية 
عمري والعالم لابريد أن يستقر». 

واذا قربنا تاريخ عتابة ‏ أشياء تافهة, بنهابة الاربعينيات كنا على 
علم بهذه الوجويبة النافذة اليها بعد أن خرجت من فرتسا الى العالم كله, 
وال مص فالعراق .... وعرف العراق فيعن عرف سارتر وكامو ... وعرف 
شبابٍ من نوع جماعة الوقت الضائع. المصي والاختيار 
والعبث ... وهم على استعداد قام معرفته والانسجام معه ... وإلا فكيف 
ايعاقب الرجل المستخدم بذلك القساوة وهو لم يرد الا الخير بل لم اتجه 
الحداء تحو راس السكرتير العام وهو يقصد الهُر؟ لابد من خطا من 
النظام القائم والمنطق المستقر ... ولشبحث عن الحقائق الكبرى في 
التجارب الصغرى اي في «الاشباء التافهة وستجد من «الاحداث. 
ماترفعه دليلا ونعلئه احتجاجا ... 

.ونعود الى البناء العام فتراه جيداً. رسم مخططه سلفا.. والحادثة. 
في حدودها الصغرى مما يقع: رجل يحرص على صؤا. القطة فيدفع عنها 
الجريمة بحذائه ثم اتخذ ذلك المصغر اساسا للتكبير كان يكون الحدث في 
دائرة رسمية وان يقع الحذاء على راس المدير.. وطبيعي أن يجر التكبير 
الى شن من الاصطناع.. وقد جر هنا فعلا. ولكنه بقي غير صارخ بحكم من 
حذق الفنان وغلبة النظر الى الفكرة على جزيئات الحدث 

مع رعلية للتنقل ... والحوار .. والمناجاة واللغة فهي لغة فكر عند 
القت ولغة التفغال عند الانقغال ...تستوعب المطلوب تفضا بالغيلة في 
اسهولة ويسر وبعد عن التنطع والتقعر. 

ودعت جملة الحال في قصة «اشياء تافهة, ناقداً يفترض به أن يكون 
طرفاً للوجودية وللياس او ادركهما في القصة _دعته الى ان يراها مخير 


اقماصيص الكتاب لان ريشمة الفنان تانت فلم تضطرب ولم يدركها 


فقون" 
ونحن معه في ريشة الفنان ولكننا لسنا معه في تفضيلها على الفار 
وف ان ريشة الفنان قد اضطربت في «الفارء ... وادرك ناقد آخر يهسه 


الاصلاح والتفلؤل من أجل الطبقة المسحوقة ما في موضوع القصة مما 
يجب الايكون: ٠‏ .... إنها تحوي فلسفة بائسة. ساخرة من الحياة (...) 
هذه السخرية ناجمة عن تحسس نزار برادءة الاحوال الاجتماعية 
والسياسية وعن شعوره بالقصور في المساهمة من أجل هذه الاوضاع 
السيئة. ولذا فهو لا يملك إلا ان يسخر ويضحك (...) الفنان في نغظري 
يحب أن يساهم مساهمة فعلية مع بقية ابناء شعبه لاجل إزالة العوائق 
التي تقف في سبيل تطور الشعب وئيله حريلته. ان عليه أن يفهم سير 
العالم وسير التطور التاريخي ”. واكتفى ناقد آخرمن «اشياء تافهة, بها 
«يدرك القارىء [منها] إدراكا غامضاً جداً انها تود أن تعبر عن فكرة 
العبث في الحياة.*"' ولم يزد . ولم يكن الادراك غامضا فالعيث صريح وقد 
ورد بحروفه: وللمرء أن بيدرك ما وراء العبث الظاهر من ضيق بالاوضاع 
القائمة ... 

ورآها اخرقد «جاءت سطحية يغلب عليها الوصف الخارجي دون 
الافاضة في تحليل احاسيس الانسان في مواقف كالتي تطرق اليها 
الكاتب,”"'وما كانت القصة على هذه السطحية! 


الخلاصة أن اشياء تافهة كالفار في كثير من الاشياء ولكنها دوتها 
كمال وانسجاما واقتصاداً في الكلام. قماذا تكبون من «الفار ‏ وق 
اتخضناها معيارا قصة - .اشباح بلا ظلال, و «أشباح بلا ظلال» 
(ص ص 71-04 ص ) صورة من صور التشرد الظالم الذي وقع على 
الفلسطيتيين عام /184 فكان المقيم من العرب قلقا على المهاجر وكان 
المهاجر قلقا عل الماقيم وكان الذي لجا الى دمشق لا يعرف عما حل باللاجئ 
الى بغداد ..وحين استحال اللقاء والتواصل عمدت إذاعة دمشق على انه 
تكون وسيلة يوصل بها المهاجرون صوتهم ودليل وجودهم الى ذويهم من 
الذين بقوا على ترابهم وممن انتشر في الوطن العربي ... واللقطة التي 
«اصطادهاء الكاتب بارعة. مقدرة بقدر على فن القصة القصيرة إذا تمكن 
الكاتب من المفهوم الصحيح والادارة اللبقة مع التاثر الحق الصادق. وقد 
بيا كل اولئك لنزار سليم وهو القريب من موطن القافير حيث اقام في 
دمشق طالبا للحقوق .. 9 

وقد حازت القصة رضا من سمعها ومن قراها. قال عبد الملك نوري 
«لقد عاد نزار يقلو علينا شيئا من قصصه ونحن جلوس في غرفة اخيه 
الفنان العراقي المعروف «جواد سليم» (..) وتمر امامنا اشباح قاتمة. 
«اشسباح بلاظلال» (...) انا اميئة ملحس صحتي جيدة (...) وتتسجم في 
ذهني كارئة فلسطين بكل دقائقها وتفاصيلها ويغلي في صدري الحقد 
الدفين على المستعمرين وعلى ماجوريهم من الساسة المتنفذين (....)/ 
واحسست بعيني تبتلعان بعض ادمعهما. وقد تجددت هذه التجربة في 
نفسي عندما قرات القصة في الكتاب ...7 

ولع يجانب عبد الله نوري الصواب وزاد من تائره وإعجابه 
مضمون القصة في انسانيته وفي فضحة جرائم الاستعمار. ويستقطب 


المضمون هذا في عمومه الانساني وخصوصه القومية مدار اعجاب 
المعجبين. 

قال دارس ناقد لبناني :. ولاشك في أن أروع اقاصيص المجموعة 
هي ,أشباح بلا ظلال» التي تجمع حالات نفسية متفرقة في وقلة وقفتها 
فتاة فلسطينية امام مذياع دمشق لتطمئن اهلها البعيدين عن صحتها. 
راتر امام ناظريها رؤى كثيرة تحمل كلها طابع الفجيعة التي خلفتها في 
تفوس العرب كارثة فلسطين وفراراللاجئين. قصة تهتز بالعصبية 
والسخرية وتفيض دموعا ونقمة, وفيها شابان يضربان امشولة في 
البطولة الفذة حين يابيان مغادرة الارض التي «تحمل ذكرياتهما 
ومجدهما ويؤثران ان يموتا فوق تربتها قريري العين. والحق ان موهبة 
نزارسليم في خلق الجو النضي المتوتر تتجلى في هذه القصة خير ما تتجى. 
فضلا عن أنه يتابع فيها فكرة نبيلة هي في صميمها رسالة, "1 . ه 

والقول سليم في حدود كثيرة ولكني ارى وراء الحكم بانها الاروع 
مسائل خارج الفن القصصي نفسه ومن ذلك كونها تعالج صفحة من 
القضية الفلسطينية التي يهتز لها كل عربي باي وجه صدرت, والفكرة 
نبيلة, ولاشك في نيلها وإنما الخشية لدى الحكم أن يتدخل هذا النبل في 
إطلاقه. 

ويتضح الأمر لدى دارس آخر فيقول :«اشباح بلا ظلال» (...) 
.وخلال ذلك يعرض القاص صوراً قائمة من حياة اولئك البائسين. ويسخر 
سخرية خفيفة من موقف الدول العربية لاعتمادها على المذكرات 
الاحتجاجية ويهزا من هذا العالم الذي ييسخره الذهب لخدمة بعض 
الاغراض الدنيئة؛ فيعميه عن الحق ويصم اذنيه عن نداء الضمير 
والعدل: ان موضنوع هذه الاقصوصة بالغ الاهمية وهو جدير بان يحظئ 
بعتاية الكتاب التامة (...) والقصة هي السلاح الاول (...) هذه 
الاقصوصة وإن كانت (...) صوراً مقتبسة من واقع مؤلم قد ضم بعضها 
الى بعض حتى بدا كيانها مضطربا وحبكتها واهية, الا ان ما فيها من 
إحساس بالام الظلم والاعتداء يرفعها فوق مستوى الكثير مما يكتب 
الاخرون»9". 

ولا يبدو على الناقد الثاني متابعة الناقد الأول. وإن اتفقا في 
تضوع للاوضوع واد النكشتوج يذهب بالاؤل كل ماكب فينقده عن 
نظره في البناء. على حين بالغ الثلثي في الحط من البقاء 

.ولم يقف غائب طعمه فرمان وقفة خاصة عند المضمون. وجار في 
وقفته عند الشكل حين راى «الريشة الفنانه تضطرب (...) فتتحول 
الصورة الى ظلال باهتة ينقصها التنظيم والتاني» 

"والحق إنها بالاعجاب لموضوعها وللقن الذي ادير 
البداءة والنهابة. وماشغلته «اميتة ملحس» من 
الدن تقدمها الى المذياع وبكائها وتعليل بكائها 
وتصوراتها وانفعالاتها , وتواتر الافكارء المتقاربة بين الهجرة عن الارض 
والمكث عليها ... والهرب والبقاء. والمؤلف صادق التائر, اعترضته 
الوجودية بماتذير من افكار تؤلب على تصرف العالم الحاكم. ومنطقه 
الذي لم يعد منطقا!. واذا كان الموقف من حيث هو اكبر من العبث فان 
استمراره على ما هو عليه بين انتصار الباطل وخيانة الزعماء وتشريد 


الطيبين ... يمكن أن يؤدي الى النظرة العبثية ‏ او يلتقي معها كما أدت 
الحرب العالمية باهلها لما يسوّد من النظرة ويشيع من الياس ويرهب من 
المصير. 

وي القصة إشارة تخدم المؤرخ منها «دمشقء و بردى» وفي ذلك ما 
يسمح لتصور مكان الكاتب من القصة. وقد رابناه من قبل في مثل هذا 
العام بعد كارثة فلسطين 1448 في دمشق وراينا غلبة العاطفة 
الانسانية عليه انذاك في «مجموعة اسطونات, ثم في «نصيبء وكاته 
ابتعد قليلا عن ,ترف المقهى السويسري ... 

الفكرة نبيئة والبناء فثي والمؤلف متاثر كما يقتضي المنطق فالقصة. 
اذا - جيدة. والاتفاق على ذلك حاصل ويحصل ويبقى الاختلاف في 
الدرجة. ومرجع الاختلاف في الدرجة يعود الى النظر في قلم الكلتب نفسه 
فانه ليبدو كما لو لم يبلغ السبطرة التامة وان الكاتب ريما تكلف هنا 
واطال هناك .. اي إنما ليست على «التمكن» الذي جاءت عليه «الغارء وان 
بقيت في المختار مما كتبه العرب في موضوع فلسطين واشك ف ان يكون قد 
كتب مفلها جودة في زمائها ... والى امد بعده غير قصير. 

إنها ليست افضل فنأ من «الفاره وليست أكثر تمكنا من «اشياء 
اتافهة. واذا كنا قد قابلناها مع قصتين من المرحلة التي نسميها الدمشقية 
فكانت «الاوطد. وقد يجد نقاش ... فاننا يمكن أن تقابلها سلفا باقصة غير 
دمشقية وزادها الفضلى دون نقاش ... تلك هي قصة ,عقب سيجارة, 
وعقب سيجارة (ص ص !4 - 41 ص) قد تكون لعبة وهم قنائم عل 
الحرمان بقدرماهي واقع موغل في الحرمان. فمن المضحك حقأ ‏ أن تحتفظ 
يوماً بعقب سيجارة. ولكن هذا المضحك مبك عندما يون وَاقعاآ ولأتتكانا 
نشك في وقوعه حين لانشك بالحرمان وأثار الاحباط عندما لا يفلك صاحبه 
خياراً غيره وعند اولياء التجارب عندما تكون من غير تجرية. 

فتى يتردد على آسرة حتى صار واحداً منها. وف الا 
أنيسة. وبتردد معه على الاسرة - كذلك ‏ «ابن عمهم وهو شاب مهندس 
واخر (...) كان مدار فكاهاتنا ومزحنا ٠...‏ 

والبطلء يعرف ائيسة منذ الطفولة, ولكنه لم يعرف أنه يحبها الا 
عندما تناولت منه سيجارته لتشعلها له «وقبل ان تعيدها اخذت نفساً 
منها ثم قدمتها في وهي تبتسم, 

وهذه هي الذروة في الحال. وطبيعي ما يتفرع عنها من احتفائظه 
بعقب السيجارة اعتزازاً. ومن فتحة صنبور الخيال فاذا هو يحبها كما 
تحبه. وهو مفضلٌ لديها على المهندس. ومن ثم فكل ثيء لدي 
محبوب وهو يعود الى بيته. ويتمثل صورتها وهي تشعل السيجارة. 
افيعمق الصورة ويوسّعها ويوغل في تفسيرها لصلحته. ويبقى أكبر همه 
أن يعود سريعا في اليوم التاني ليفتح فصلا جديدا في تاريخ الحب. 

وعاد. فكانت المفاجاة الفاجعة لديه وإذا ائيسة والمهندس في 
الحديقة يتبادلان عبارات الحب الحقيقي ؛ وعقب السيجارة مدار 
الحديث الذي سمعه باذنه. المهندس يقول: «أريد أن افهملماذا اشعلت. 
السيجارة >. وائيسة تجيب: لاثيرك ... ويتعاى ضحكها. 
اوتنتهي القصة كما هو طبيعي 

.ولنا ان نقدر المصيبة التي وقعت على «البطل والخيبة والاحباط. 
ولوم النفس على تصوراتها و«غطاراتهاء ولابد من انه عاد ادراجه دون ان 


يشعر به الحبيبان او ان يابها لعودته ادراجه. 

القد انتهت حيث يجب أن تنتهي ولو زاد النهاية سطراً واحداً لجاء 
ذلك السطر لغواً وتطويلا وجهلا بالخص القصصي. 

وعناصر الفن القصصي في هذه الصفحات المحدودة غير قليلة .. 
منهااصطياد الحال نفسها لتكون حالا نفسية تزيد في طراوة القصة 
وعمقها وتوسيع عالمها. ولم تكن حادثة .عقب السيجارة مفتعلة. قلابد 
من أن تكون واقعة. وليس في سياق السرد ما ينفى واقعيتها كما أن ليس 
فيه ما ينفى مقدرة خاصة لدى الكاتب في استغلالها وفي ان يسرب لدى 
الاستغلال عناصر أخرى للفن من اللغة والخيال ومن الوصف ومن 
انعكاس الداخل على الخارج حباً اوكرهاء ارتياحاً اوساها ... 

وقد يلاحظ ملاحظ أن الكاتب بالغ في الاثر النفسي. والملاحظة 
صحيحة تتبعها ملاحظة أخرى هي أن السبب في هذه المبائغة يجر الى 
مفاجاة الحل بحيث ياتي على عكس مايتصوره القارىء. وهذا منهج 
قصصي حاصل ارتبط الحديث عنه بموباسان. ولاسيما بقصته الحلية. 
"”. ولكن حصوله وارتباطه بكاتب كبير لا يسوغانه لما فيه من لعب على 
الاعصاب وما بقنضي من افتعال المبالغة وما ينطوي عليه من بقايا 
الحكاية البدائية وما قلل الزمن من قيمته كما توطد الفن القصصي وتثقف. 
القارىء وذاع فن خاضع ولكن الكاتب . فيما يبدو - خاضع للمعنى 
النفي في القصمة اكثر من المعنى الواقعي. 

وملاحظة اخرى على كثره الملدة الخام مما كان يحسن تئقية القصة 
امنه. فقد بدث هذه المادة الخام متكلفة مرة كما هي في ثلاث الصفحات 
الأوكى من حوار لا موجب اليه بين اثنين عن «فلسفة السجائر» .ومزجت 
القصة إلى المقالة أو الحديث اليومي مرة كما في كلامه على نفسه قبل 
الدخول المباشر في صميم القصة وكانه يستيق الحكمة منهاء ثم قوله - 
بعد نحو خمس صفحات «لاادري كيف ابداً قصتي أو بالاحرى قصة عقب 
سيجارتي ... فهذه مادة خام صرف يقولها القاص لنفسه ولايشغل 
القارىء بها (مستغرقا بها صفحة كاملة) ليبدا بعدها قصته. لو جوّدٍ 
الكاتب قصته هذه من الزو ائد لجاعت بنصف حجعهاء ولجاعت ادخل ف 
الفن. واذا كان الكاتب قد اطال وطوّل خوفاً من القصر الشديد. فهو على 
اصواب, ثم كان بامكانه ان يزيد في طول ما هو داخل في الحدث وليس فيما 
هو خارجه. 3 0 

وكانت مفاجاة الخلتمة مما بلغت نظر النافد الذي تقدم خطوة ل[ 
المفهوم الحديث عن عهد موباسان”". وراى آخر الخاتمة غير موفقة 
لتكلف غير مقبول فيها”" ولم ينص على المفاجاة بخروفها. ومن الدارسين 
من اهمل القصة إهمالا تاما وهو يستعرض ؛المجموعة, 7" ومنهم من لم 
ينتبه الى مفاجاة الخاتمة وشغل نفسه بما ليس فيها من تحبيذ مرآه ‏ 
اللتدخين"9 
فيض ...وغيرها 

آتوقف نزارسليم قليلا عن النشر . وهو مشغول بالدراسة المزدوجة 
في كنية الحقوق ومعهد الفنون الجميلة"" وجد في كسب العيش 
البومي ” ٠‏ توقف عن النشر واشك في انه توقف عن الكتابة وخوض 
قضايا الفكر في الإدب والفن والحياة مع جماعته الآدباء والفنانين ٠‏ 


وباننظار اول فرصة للنشر . وهاهي ذي تحين , فيصدر سنة 1401 
مجموعته الثائية من خمس أقاصيص في نحو خمس وسبعين صفحة 
بعنوان «فيض, فيها غير الاقصوصة المتصدرة الثي سميت بها المجموعة 
فيضء : البيت على اليمين ٠‏ واربع (كذا) فلوس . ودجاجة المسعدة ٠‏ 
وقصة طويلة نسبياً تبلغ نحواً من (؟) صفحة باسم : اللحن 
الأخير ,00 

وهو في الأول والثالثة والرابعة يمنح مادته من بيئة الكادحين من 
فسلاحين وصغار والموظفين , الفلاح يزحمه الفيضان ويحمله على 
الهجرة , الجابي في مصلحة الامانة تؤدي اربعة فلوس الى قصله ٠‏ 
وموقاف كاد يقع عليه العقاب لغير ذنب يُسال عنه . 

وواضح أنه هنا يجمع بين اتجاهين جمعاً موحداً أو كللوحد 
الاتجاه الاول وهو السائد على القصة العراقية انذاك اقصد الاصلاحي 
من صميم الواقعية الانتقادية وقرب من الواقعية الاشتراكية في بيان 
سوء الحال في البلاد واستهانة الحاكم بالئاس وجور التظام .. مقايل 
الفقر والتدح والحاجة والتخلف . وهو الاتجاه السائد في الفكر والادب 
والتقد والصحافة الوطنية . وطبيعي أن يخرج الكلتب فيه عن ذاته 


ويعرض مادته موضوعياً لانه يختارها ‏ عادة - من غيره . وربما كان 
هذا «الفي بعيداً (جداً) عنه لايقرّبه منه الا الامتمام بالبحث عنه وخلق 
إنساتي قبيل . 


والانجاه الثاني هو الفكرة المتمكنة . من نزار سليم وكانه منميز 
ابها ممن سواء ؛ اقصد تصيد بسائط الاسباب ‏ وقل توافه الاشيباء - 
لاقامة الاقصوصة عليها في بيان لاثر هذه التوافه ف امور كبيرة تجو ر على 
معنى الانسائية كلها . وهل اصغر من اربعة فلوس ؟ وهل اصغر من 
دجاجة ؟ وتتضح التفاهة في «دجاجة المسعدةء على وجه ابرز وربما 
ذكوتنا دمع الفارق الفني _بالفار . وبقل متلهر التفاهة في «فيضء ولكنها 
عائنة الم يؤد الفيضان بالرجل الى أن يشغل بتفسه وحدها وهو يرى 
زوجنه تغرق ! هي الشياء صغيرة او مايدخل ف الاشياء الصغيرة التي 
تفل الكفتب أكذر ممن سواه وينفذ منها الى السخرية بالمفهومات الخطا. 
والتظم الفاسد وهوان إلانسان على الانسان ... 

ولي نتظرة أخرى الى الاقاصيص الثلاث تجد الاتجاء الاول الب 
عليها . ولو كانت الاقاصيص مؤرخة لامكن تقريب مرحلتها من حياة. 
الكاتب ومذهبه الفني . ولكنها لم تنشر مؤرخة . مما يسمح بمجال من 
الخطا والصواب . وبمجال من الاجتهاد . وقد يراها راءٍ من مرحلة 
سابقة فهي أدخل بالسمة السائدة للقصص العراقي ممثلاً بذي النون 
ابوب من الشيوخ . وعبد الملك نوري من الشدباب . وهي لاتبعد كثيراً 
عن قصتي نزار سليم في مجلة الاديب-(1444.14141) ..- 

وقد يرجعها آخر الى مرحلة لاحقة بسبب من خفة موجة «الوقت 
الضائع» وبسبب من نقد وجهه شاب ؛ صديق مسموع الكلمة لمجموعة 
«اشياء تافهة, : ...الغنان في نظري يجب ان يساهم مساهمة فعلية مع 
بقية أبناء ضعبه لاجل إزالة العوائق ...0 


وتحملنا حال الجهل بالتواريخ إلى قبول الاقتراح الوسط الذي 
بوزع الاقاصيص على الزمنين وملبينهما وان فبها ملكتب ليقرا ولكنه أخُر 
لدى نشر «اشياء اخرى» والرجل على اية حال - لا تتمكن شخصيقه ولا 
يطمئن الى منهج بعينه من فكدر او فن ...وان كان تقل خترا في 
جوهره , طيباً في عنصره 

وها هي ذي القصوصة لاتمت الى المنهج الواقعي بسبب وانها ادخل 
بالعالم السريائي ‏ العبثي ‏ ولو قلت إنها تبلغ بالتفاهة اقصاها ححد 
المجانية في الجنون يما ابعدت . تلك هي اقصوصة «البيت على اليمين. 
رجلان ينزلان من الساص , يسير الاول ويليه الثائي .وللشائي وجهة 
معينة نحو بيت معين , ولكنه يسير والرجل الأول يسير قبله وربما التت. 
لى الوراء وابتسم . وجر ذلك الرجل الثاني «التالي» الى الشك ثم البقين 
بان الرجل يريد به شراً ‏ يريد ان يقتله ؛ فاضطرب لذلك ولم يهدا الاحين 
دفعه الى التهر فتخبط ففرق . 

ولاتخلو القصة من طرافة . وقال صديق للقاص من «جماعة الوقت 
الضائع» : هي من خير ما في المجموعة *" وقال ناقد :«لعل قصبة «البيت 
على اليدين» خير اقاصيص المجموعة, وزاد ٠‏ ..قصة نفسية عديقة 
تذكرنا بمقاطع من رواية كامو...) التي عنوائها «الغريب» ,9 

لاباس . والعملية علها متوهمة ادخل بالامراض النفسية منها 
بالناس الاسوباء . ومن ثم فهي شلذة. 

وتبعد كثيراً عن الاهتمام الواقعي . 

أما القصة القصيرة ‏ الطويلة نسبيا (اللحن الأخير) فقد قدمها 
ساحبها قائلا : «تعتمد هذه القصة على كونجرتو شوبان الاوى فهي 
تدور حولها ولاتشرحها . وهي قبين جانبا من حيساة المؤلف إذ درس 
الموسيقى على يد جندي بولوني ايام الحرب العالمية الثانية - وما اراها 
شيئا في عالم الفن القصصي وان مرت بها مواقف ومشاهد قصصية . 
ورآها صديق للمؤلف من «جماعة الوقت الضائع؛ : «خير ما في 
المجموعة,!" وأعجب بها استلذ غلية الاعجاب" 

+خيرة» لو «من خيرة» فما شيء من ذلك بمهم . لان المجموعة كلها 
اليست بخير , سجّت تاخرأ فنيأ للكاتب , ونعود الى ما «ربما كتبهاء قبل 
01 , وملكتب في اواخر الاربعينات ؛ وقبل «اشياء تافهة. ومعها وحين 
هم بنشر المجموعة الاولى اختار احسن مالدييه ..وترك البساقي وكانه 
لايستحق النشر أو لفرصة اخرى . واذا قال قائل : (لايحقق نزار تقدما 
كبيراً في «مجموعة فيض»ء فلم يحد عن منحاه في تتاول الحوادث:7" ففي 
كلامه مليمكن ان يكون الى جائب نزار فقد تدل «لم يحاقق تقدما كبيراً؛ على 
أنه حقق تقدما (صغيرا). وما حدث هذا . وقد تشير عبارة لم يحد عن 
منحاه في تناول الحوادث الى ان منحى التناول هو كل شيء في الفن هذا 
إذا صح أنه يحد عن منحاه . وصح أنه لم يقاخر عن منحاه 

.وذهب مناقد. في «جماعة الوقت الضائع» الى ملينحو نحو الثناء على 
المجموعة وعلى تفضيلها على اشياء تافهة جزءاً إن لم يكن علا كان المادة 
التي الح عليها هي المهم في الفن القصصي ؛ قال :.... وبسهولة يستطيع 


انقارئ ان يتبين مدى الاختلاف بين محاولة نزار في مجموعته الأولى 
«اشياء تافهة, وبين محاولته الثانية في هذه المجموعة (.) فابطال 
«فيض. اكثر إرادة وتصميماً في اعمالهم . فهم يدركون مليفعلون ٠‏ 
يدركون ويتحملون تبعات اعمالهم وقد انقذت هذه الارادة التي وهبها 
نزار لابطال فيض (..) من الصدف التي كانت كخشبة الستدباد في 
«اشياء تافهة. ماغرق في بحر الا وانقذته باعجوبة سمجة كما هو الحال يي 
بعض ممفارقات, توماس هاردي 7٠...‏ 

الم يكن ضعف الارادة لي «اشياء نافهة: لينقص من فنها كما لم يكن 
سببا الى «الصدف اذا كانت صدف عل هذه الدرجة من البروز ! وحتى 
أنت بابلند تطلب «الارادةء و«القسوة على الابطال. وترى الصدف حيث 
الاصدف ؟ ويفوتك بعد ذلك مافي فيض من سذاجة القلم وسذاجة الفكر 
وسذاجة البناء ...كنت احسبك تطلب «الفن» اولا! 

الا . ليست المجموعة بشيء ؛ وهي الى ذلك أرك لغة واكثر خطا 
.وعامية وكان اهمالها خبراً من الاحتفال بها , وطيها خيراً من «نشرهاء فقد 
خفضت وكنا نريد الرفع ٠‏ واخرت ونحن نطلب التقدم ‏ ولا احسب 
المؤلف جاهلا بجوهر الامروالا لها تاخر عن النشر هذه المدة ...ولا اختار 
مواد «اشياء تافهةء قبل مواد «فيض» 

واعجب استاذ ناقد غلية الأعجاب بمجسوعة «فيض, فككان مما 
قال :7" انها قد منحتني لحظات ممتعة(...) فالمجموعة (...) إذن 
مجموعة رسوم تتراوح بين صور زيقية إلا في قصة ,فيض ..) وصور 
بالفحم (كما في قصة البيت على اليمين) وصور بالآنوان المائية (كما ف 
اقصة اربعة فلوس) وكاريكاتورات خطت بقئم الرضاص (كما في قصة 
دجاجة المسعدة) وموسيقى تصويريه (كما في اللحن الأخير) وقصص 
الاستلا تكاد تكون كلها مقتطعة من صميم المجتمع العراقي وهو يعرف 
ماهي النقاط التي يجب أن يلقي عليها ظلالا «وتلك التي يجب ان يعسها 
مسا رقيقا وهذا أيضا شيء قد تعلمه من فن الرسم وقوة الملاحفظة التي 
يقنضيها فن الرسم.... . واخشى أن يرد هذا الوصف الى علم الناقد أن 
لكاتب قصاص رسام فحمل القصص من شؤ ون الرسم مالايحتمله هذا الى 
أن «الرسمء يرد في الفن القصص -حقتى لدى من لم يكن رساماً 
من القصاصين . .ثم ماقيمة ,الرسمء إن ضعفت «القصة, . 

واقترب إعجابٍ الاستاذ الناقد بقصة «اللحن الأخيرء باعجاب 
الاخرين وزاد عليهم حماسة «وقصة اللحن الأخير. هذه قصة فريدة من 
.نوعها . وأعنقد أن هذه المرة الاولى التي يطبق فيها قاص فن الابقاع 
الموسيقي على القصة وهو فتح جديد للقصة العربية دون شك يحتاج الى 
براعة ودقة فائققين ... واخلى -مرة اخرى - أن يكون الاستاذ الناقد قد 
اسقط الخارج على الداخل ؛ والا فلايكفي - ابد - لنجاح قصة تطبيق 
الايقاع الموسيقى عليها . وربما جر التطبيق الارادي الى التظف وهو 
ماحدث . ثم إن القصة تؤخذ كلا 

إن أكبر فضيلة تذكر لمجموعة «فيضء كونها تبين سعي القاص 
العراقي في البحث عن جديد الشكل والمضمون , وأن وجد في نفسه 


الشجاعة (أو الجراة) في ان يخطو عمليا هذه الخطوة واثقا من نفسمه ٠‏ 

أهذه فضيلة تذكر , ولكنها إذ تذكر يذهب الفضل -اولا- ال 
المجموعة السابقة عليها «اشياء تافهة. لسبق زمني في الصدور واطمئتان 
في الفن . على اننا لانحول دون إعجاب من اعجب او اراد الاعجلب اذا كان 
اد قرا «اشياء نافهة, قبلها واذا لم ينطلق من علل خارجية كاقرسم 
والموسيقى أو الطول المبكر لي تاريخ القصة العراقية ..وما الى ذلك .. 

ونعود لنكبر شابا ذا موهبة , طموح ...يقدم لبلاده مجموعتين 
القرن من عمره , و في مرحلة من التاريخ تكلف الطامع 
ب الخير كثيراً من المتاعب من كل فوع ... 

ومازالت لديه مواد اخرى , فهو يعلن على غلاف «فيض. عن .قطع 
معدنية جاهزة للطببع .قصة. وتوهم «قصة؛ بانها طويلة ؛ وانها 
تستغرق الكنابٍ الجاهز للطبع كله 

إننا نتمنى أن يقف نا رسليم عند اختياره للقصة مصيراً فنياً له ٠‏ 
وقد كتب في «اشياء تافهة, مليدفع على التمني ويطمح بالامل..واذا جاءت 
«فيضء دون «اشياء تافهة؛ فلايعني ذلك قطع الأمل . لان الحال مها 
يحدث في عالم الادب ٠‏ 

واخقى مانخشاه على نزار سليم التشتت . ولهذه الخشية اسبابها 
الشتروعة فيما نرى له في الرسم والموسيقى . ويخفف الخشية أن ياتي 
ذلك الذي رابناه على سبيل المشاركات التي تخدم القصة .. 

.ولكن لايريد النا ان نبقى عند حد محدود من الخشية بدليل مااعلن 
على غلاف«فيضء هن اهتمام خاص وعزيز بكتاية المسرحية 

اللؤن المقتول ٠‏ تحت الطبع ؛ مسرحية 
المدينة التي أهلكها الصمت ؛ مسرحية 

أعلن عنهما بما يوحي بالفخر بهذا التعدد وهذا الكشف . وف هذا 
خطر على الفخر بالقصة وجور على تطاقها . 

ثم صدر «اللون المقتولء 71107 ؛ اختارها , كما يدل اسمها , 
من عالم الرسامين داخلها حب ومنافسة في الحب وافكار في الحظ والقدر 
الخير والشر ...تنتهي بالانتحار . انتحار احمد الرسام الذي قتل اللون 
فقتل نفسه ‏ وف أحمد مليمكن ان يكون في مؤلف المسرحية ..فهي 
مسرحية عن ازمة رسام مع ذاته ومعائاته وحبه,”" انها يمكن أن تعد 
بوجه من الوجوه مصدراً لدراسة شخصية نزار سليم في تصرفه 
وتفكيره .. وربما كان في هذا المصدر مالايرفع من شانه لدى من يطلب 
التملسك والارادة والثقة بالتفس 

ولو كان همنا بالمسرح لاطلنا الموقف , ولكن همنا بالقصة ومازال 
صاحبنا يعلن فيما يعلن ‏ على غلاف كتبه (اللون المقتول) عن (قطع 
معدنية) يصفها بانها «اقاصيص»ء وبانها تحت الطبع .. وننظر 
وننتظر .. فلا نرى «قطع معدنية؛ خارجة من تحت الطبع .. ومن يدرينا 
فلعلها مما كتب سابقاً ..منذ اواخر الاربعينيات وشرع يختار منه للنشى 
يلها .. 

وال فيبدو حبه الجديد نحو المسرحية ولهذا فهو يكرر الاعلان عن 


مسرحية «المدينة التي اهلكها الصمتء ويزيد بانها «جاهزة, 
انها جاهزة ولكنها لم تكن احسن حظا من «قطع معدنية» 
للق 
لعله ادرك انه لم يحقق مطلبه ولم يبل مبتغاه وهاهو ذا 

موزع متضعب بين القصة والمسرحيسة والرسم والكازيكاتير 
والموسيقى ... وليس شيء من هذه موصله الى المجد . وهو متعجل في 
سعيه اليه . متعطش ... 

الم إنه انهئ كلية الحقوق واستسهل لذلك التضحية بمعهد الفنون 
الجميلة حين لاحت له بارقة من عالم جديد ان لم تكن من مجد جديد . وهل 
اكثر جذباً من السلك الديلوماسي؟ وها هوذا في وزارة الخارجية. وتعيته. 
وزارة الخارجية في دمشق. ثم في بون (حيث يتزوج في 16 اذار1100) ثم 
في الخرطوم وهكذا يبتعد عما كان فيه من المجد الادبي... الذي سعئ اليه 
ليتميز به عن اسرنه سعياً وعاد طواعية الى ما تميزت به الاسرة من مجد 
اقائم على «الرسم.. وها هو ذا يرسم ويقيم المعارض في العواصم تنقلاً 
بمعارضه بين بون ويغداد والخرطوم واستوكهولم” -فاين القصة اذأ 
واين موقعها؟ قد يكتب ولكن قليلاً. وبين حين وحين. وعلى غير الانسجام 
الذي كان له معها يوم كتب, اشياء تافهة و «فيض.. وقد يشارك ف 
تاليف كتب* 

وامتد عمله في السلك الخارجي الى الصين (الشعبية). وشغل فيما 
شفل به هنك _بتعلم اللغة الصينية وشفف بالمسرح وشدرع يترجم منه 
الى العربية. 
القد بعدت وطالت اسفاره خارج الوطن... وقد عاد 

ولكنه فناناً ورساماً. كاريكتيرستا. نحاتا - أكذر منة آديباً.أقاصاً 
أديب يذكر على قله كبيرة ولم يزده امر سر إصدار ترجمته للعسرحيات 
الصينية من المسرح الصيني؛ بغداد وزارة الاعلام 1117/1 فهو موظف في 
وزارة الاعلام. 

وهو حين يقترب من الادباء وحين يحضر الحربد فنان رسام ... لايبدو 
عليه اهتمام خاص بالادب 

وحين اصدر مجموعة قصصية ثااثة سماها «رغم كل شيءء سنة 
11 وضمنها اربع قصص قصيرة (وقد اضرب عن استعمال: 
اقاصيص) هي: الدفتر الصغير. في الرابعة صباحاً. ترنيمة آبو الشلغم. 
ابن نورية. رغم كل شيء. وهذه الاخيرة طالت نسيباً فيلغت (84) 
صفحة... حين اصدرها لم تحدث الثراً يذكر ولم تدل على قاص. كان قاصاً في 
الاقل. وهي على آية حال لاتدخل في وكن دراسه في ريادة الخمسيئيات. 
واذا كان فيها ما يحسن الوقوف عنده فليس فيها ما يرتفع الى مستوى 


وتاخذ الوظيفة من وقته. ويزداد هذا الاخذ لدى تعينه سنة 141/8 
مديراً عاماً للفنون الجميلة. 
وتفرض عليه «هوايا يجد مجالاً لارضائها او اسكاتها بالرسم 


والكاريكاتير والترجمة والتاليف... وترجم ‏ فيما ترجم ‏ مسرحية 


«فنسنت, عن بلول آيزلر عام 141/7 ولكنها بقيت مخطوطة !9 

ويطلب عام 14175 إحالته على التقاعد لاسياب صحية فيحال 
ويتفرغ «الى العمل الفني والكتابة» ؟"' وكرمته وزارة الثقافة والاعلام - 
عام 1974 - وأقامت له معرضاً شاملاً لأعماله و .انجز ‏ عام ١140‏ - 
الكشير من الاعمال الفنيسة والكتب والقصص والمسرحيات المترجمة 
ومجامع مصورة عن فن الكاريكاتي» «وانهمك ‏ عام 1941 - 
الرليف والمجسم وشارك في المسابقات الفنية و المعارض داخل القطر 
وخارجه. واعد مذكراته ورسائله المتبادلة مع اخيه جواد سليم 
واصدقائه المقربين» 

وفي 1941/0/17 «فاجاته نوبة قلبية حادة وتوفاه الله في الساعة 
الخامسة من مساء الخميس ودفن بجوار اخيه الفنان الراحل جواد 
سيم" 

واقامت له جمعية التشكيليين العراقيين معرضاً وحفلا خطابياً 
لمناسبة مرور اربعين يوماً على وفاته (1581/7/171) اشادت بما قدمه 
اللفن إبداعاً وتنظيماً. 


خانمة 


إن نغارة الى سيرة نزار سليم تنتهي ال أن الرجل طاقة يمكن أن تذير 
الدهشة والاعجاب على ما اتسَّم صاحبها من هدوء وتواضع وايثار 

ولكن هذه الطاقة لم تبلغ به ما بلغ الاقل منها حجماً وعمراً باخب 
جواد سليم وما حققته لهذا الاخ من مجد وشهرة واصالة. 

وعلاقة الآخوين حميمة دون شك يرعى الاكبر الاصغر... وحين 
يرئ الاصغر «عظمة. الاكبر ويرى في هذه «العظمة؛ مما لايمكن ان يصل 
اليه وما قد يستحيل ضرباً من عقدة (شريفة)... تضطرب المسالك به. 
أخوه نحات رسامء فلينحت وليرسم... وليكركت... ولكن دون جدوى. 
بمعنئ دون ان يصل اليه. وهو ضائع بينهم وقد احس بهذا النوع من 
الضياع مبكراً... ففكر بان يجد نفسه ويرفعها في مجال لم تعرف به اسرته 
هو الادب, والادب القصصي خصوصاً... ونفذ الفكرة وصار له اسم بين 
الداته وسابق اللدات في الكتابة والنشر ويكفي أن تكون له قصة «الفارء 
وان تصدر له مجموعة اول سنة 146٠‏ باسم «اشياء تافهة, سبق 
باصدارها شابين نظيرين صديقين هما عبد الملك نوري وفؤاد التكري. 
وكون وإياهما ثالوثاً متميزاً في تاريخ القصة العراقية بل في مرحلة فنية 
مهمة من ذلك التاريخ هي ثمرة الموهبة والطموح والاتجاه دون وساطة 
مصر- الى ما ابدع «الغربء في الفن القصصي من جديد اتئ بالحياة 
النفسية في داخليتها وما يعتمل فيها ويكتنفها ويؤدي الى المنولوج وتبار 
الوعي وبالادارة المبتعدة عن الادخال الواقعي في الوصف وفرض 
الخارج على الداخل وحضور القاص بوجه القارىه... وتكلف العرض 
الوعظي وضياع اللغة بين الابتذال والتعالي. 

ان نظرة الى «اسياء تافهة» تريك سعات من هذا الجديد ,وان مقلبلة 


لها بجيل قاده ذو النون ايوب تريك الفرق بين قصة فنية يكتبها نزارسليم 
اذو التون ايوب - 
زار سليم في «اشياه تافهة. يبر فناً ملكان من قصص 
في ذلك , فلن يكون ثقاش فيما يبشر به هذا 
الفن من ريادة جديدة في تاريخ القصة العراقية (والعربية كذلك ولم لا؟) 
الم نشر«فيضء (1961) ولايحول مما قد يرى فيها الراؤون من تخلف 
عن سابقتها دون مكائتها من هذه الريادة الجديدة التي تهيات له من 
العوامل ملم يقهيا للآخرين ٠‏ 

ولايدخل في الآخرين عبد الملك نوري وفؤاد التكدرلي فهما ونزار 
نالوث هذه الريادة يشد منه ماشرعا ينشرانه منذ 146٠‏ ولا غرو في ان 
.ترتبط «الآديب» البيروتية باستقبال هذا الجديد ...وتشابه الدراسة 
العامة التي تجمعهم بالتقصير"" وياحبذا لو تهيات دراسة خاصة بهم 
اثلانتهم"" 

وكان مع جديد القصة . جديد الشعر . وجديد الفن ...7 

وإلى هنا والامور ‏ امورنزار سليم متسقة ؛ وفي هذه الامور مكانقه 
المتميزة في القصة . وحقه المعترف به في الريادة الثانية , وطاقته المنصبة 
اساسا في واد واحد ولكن ...ولكن شيئا ٠‏ شميئاما في نفس نزار سليم او ف 
اتكوينه ...يعترض المسيرة القصصية ويشعب سبل الطاقة فيشرق 
ويغرب في الدراسة والوظيفة والسفر والرسم والنحت والكاريكاتي ٠‏ 
والترجمة . .والمسرحية ...ويستغرق ذلك منه ثلاثين علما بعد مرتكزه 
القصصي الاول (:146 - 1467) 

ولم ينس القصة خلال ذلك .. فقد يكتبها وقند يصدر مجموعة 
آتضبع في غربتها حين تاتي بعد أكثر من عشرين عاما من ,أشياء تافهة, 
ولاطعم لها بين قديم أو جديد ...ولاصلة لصاحبها بعاضيه 

ان نزارسليم لم يعد يذكر مع القصاصين الملثلين في الجو , ولايذكر 
حتى حين يذكر عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي - وما اكثر مليذكرون 
- لانهم بقوا قصاصين (اولا) وضاع هو , وإذا ذكر ذكر فئانا .. ولولا 
مليقتضيه المنهج التاريخي لدى التاليف المدرسي (او الجامعي) لما وقع 
مؤلف على قاص مبدع اسمه نار سليم .. 

واشهد أني حين آلفت كتابي في القصص العراقي المعاصر - وهو 
كتابٍ غيرمنهجي كتبت مادته في الخمسينات -لم يمر لي خاطر بنزا رسليم 
واذا شعرت ‏ آنذاك ‏ باسف على أن ظروف تاليف الكتاب (كتابا) لم 
تهيء للمؤلف ان يضمنه «نشيد الارضء لعبد الملك 
نوري ...ما مر آنذاك ‏ مليحرك الآسى على غياب «اشياء تافهة: .. 

ولم اكن وحيداً في نسيان نرّار سليم لدى حديث او كتابة أو 
احتفال ...57 

لماذا؟ ومن المسؤول ؟ 

السبب ‏ وقد اتضح ‏ انصراف نزار سليم الى مالم يكن من الآدب 
والقصة . فليذكره ‏ إِذاً - الفئاثون والمؤلفون في الفن إذ شاعوا . وما 
من مفرالهم دون ذاك ... والمسؤول - وقد بان ليس الأديب أو القاص 


أو الناقد لآن هؤلاء يتذكرون من يذكرهم بنتاجه . فهل يتحمل نزار سليم 
نفسه المسؤولية؟ ممكن . ولكن لماذ! ؟ وهنا نرجع الى «جواد سليم» والى 
البحث عن منافذ التميز . واذا كان في هذه المنافذ القصة ؛ فلن القصة 
وحدها لاتكفي . وقل : لم تستطع ان تفنع نزار سليم نفسياً بانها البديل 
عن الفن والمجد الفني .. وظلت جوانب اسرته تجتذبه ذات اليمين وذات 
الشمال . وعقدة المجد الذي حققه جواد سليم تلاحقه ؛ والملاحقة 
حاصلة ولتكن - بعد عن حب واحترام . 

نزار سليم طاقة ولاشك ويكفي أن ننظر في مسيرة حياته وفيما ترك 
في القصة والمسرحية والرسم والنحت والكاريكاتير ..والوظائف 
والتنظيمات . 

اجل . انها طاقة . ولعلها لاتقل حجماً عن طاقة اخيه . ولكنه 
وزعها وشتتها فحالت دون أن يبلغ باسم له في هذه الاسماء درجة التفرد 
واللجد ... 

ورّعها . او توزعت به من حيث لايدري ..وحين مال او انصرف 
الى الفن التشكيلي ...تضاعل اسمه في الآدب وفي القصة ونسي ...حتى اذا 
نول ذكرته «جمعية التشكيليين العراقيين» ولم يذكره «اتحاد الادباء» .. 

وهذا هو واقع الحال ومايمكن أن يراه راء تهمه من نزار سليم 
القضاه وحدها (أو اولا) وتهيا له أن يقرا «اشياء تافهة» فادرك مافيها من 
عنلصر الموهبة والفن والجدة ...والريادة ...وعمل على متابعة الكاتب 
بعدها .فلم يستطع فلقد تشعب الطريق وغلب وطفى ماقم يكن من 
القصة على ملكان من القصة ..فاثبت له الريادة (مع صاحبيه عبد الملك 
نوزي وفؤاد التكرلي) وتمنى لوسار فيها قدماً .. ولكنه لم يسر , فاختفى 
ذكره - أوكاد . وغمط حقه كما ذكر لي التكرلي في رسالة خاصة -ولكن 
دون قصد في الغمط , واذا كان من مسؤولية علينا فليكن في الدافع الى 
هذه الدراسة بعنوانها «نزار سليم ...في تاريخ الريادة الفنية للقصة 
العراقية. مليخفف المسؤولية ... 

ولابد من أن تكون الحال قد شغلت نزار سليم نفسه لانها ليست 
طارئة وليست عابرة وليست سهلة على وجوده ومن هناك جاء على 
الصفحة الاولى من مذكراته «عوالم نسي متعددة الجوانب ؛ يراها 
البعض غير مستقرة على حال , متضاربة , واراها متكاملة منسجمة تعمّق 
إل ابعاد التجربة وتلونها فلا تبقيها على رتابة او ضيق فانا أرسم واكتب 
أو«أكركت. واقرا واستمع الى الموسيقى ..واجمع بين هذا وذاك ولا افرط 
في اي جائب من هذه الجوائب"" 

اخشى أن يرد حكم القاص هذا الى ضرب من الدفاع عن حال التعدد 
التي وقع فيها فرآى من راى تضاربها او جور التعدد على التفرد اوما كلن 
يحسن بنزار سليم أن يختاره اساساً للجهد والطاقة والتفوق مستعينا 
بالعوالم الاخرى على تغذية الاساس المختار عمقاً وارتفاعاً ... 

وماكان اجدره في ذلك أن يقتدي باخيه النابغة البارز جواد الذي 
كان بامكانه ان يعدد جوانبه ولكنه جد في حصرها بالرسم والنحت وكثيراً 
ماراى ضرورة الاقتصار على جائب واحد . وهم بالتضحية بالرسم من 


اجل التفرد في النحت . كان يقول في 15 نيسان 144): «أكثر مايقل عن 
الآن هو تقسيم قواي بين الرسم والنحت . أقان اني يجب 
احداهما في يوم من الايام ...لان قابليتي سنتجزا بين !! 
وتكور مثل هذا لديه وصحيح أنه لم يستطع هجر الرسم ولكن إدراكه 
مليؤدي اليه التعدد في توزيع القوى , وحديثه عنه .كان يحسن انينبه. 
الاخ الاصغر وينفعه ويبعثه على الايمان بالتفرد دون التعدد ١‏ 


1 الهوامش | 


* نشر القسم الاول من هذه الدراسة في العدد ١١ ١١‏ القصصي من 
مجلة الاقلام لتعام 1484 


) غائب طعمة فرمان . مجلة الثقافة . اعلاه ."7 .ان تلك الريشة 
الفنانة تضطرب في بعض الاحيان (...) وفي اقصوصة الفار مثل هذا 
الاضطراب فيحاول المؤلف أن يربط بين موضوعين لاتجمعهما رابطة 
افتضطرب الريشة ويتحول الجو الى برودة»! ولست معه . 
؟1) ينتظرعبد الملك قوري - الآديب (اعلاه) 
؟1) تنظر شرائط ادكار (ادغار) الن بو في كتاب ١‏ قرون من الآدب 
الامريكي, باشراف فورستر وفوك , اختاره واشرف على ترجمنه جبرا 
ابراهيم جبرا . بيروت , دار مكنية الحياة (نشر بالشاركة مع مؤسسنة 
فرائظين) ج١1‏ .د ات .ص ص 185 - 5414 
64) معلوم ان البيت لابي ثواس وشان القصبة ف شان الأثار البليغة 
والتحف النلدرة والنصوص الخائدة ‏ والشان في ذلك يقل أو يكثر . هو 
شان فقط 
0؟) لي المعجم «سقط [مبن لما لم يسم فاعله للمجهول] في يده أي ندم 
(...) قال ابو عمرو بن العلاء : لايقال سقط بالالف على مالم يسم فاعله, 
ويبدو لنا هنا الخطا الشائع في استعمال اسقط في يده على خلاف ماينص 
عليه ابو عمرو بن العلاء 
8) هما - وقد مر خبرهما ‏ انه دمك يالرض [1414) . ومجموعة 
اسطوانات (1144) وقد نص عليهما وحدهما عبد إلانه احمد في كتلبه 
افهرست القصة العراقية, بغداد . وزارة الاعلام 1417 ص 141 وذلك 
يعني أنه لم ير منشوراً لنزار سليم غيرهما على كثرة مابحث وكثرة 
ماراجع فكان له الفهرست المهم في بابه. 

وريما سبقتها ‏ كذلك , وكما أشرنا - قصة «نصيبء وقصة 


«لشباح بلا ظلالء. 
40) عبد املك توري الأديب 1460 (اعلاه) 

4) غائب طعمة فرمان ‏ الثقافة +16 (أعلاه) 

) عبد القادرحسن امين في كتابه ,القصص في الادب العراقي الحديث -- 
صور حية لاحاسيس الشعب في اربعين ستة, وهو «رسالة قدمت الى 
الدائرة العربية في الجامعة الامريكية ببيروت للحصول على درجة 
ماجستي في الآدب حزيران 1400, بإشراف الدكتور محمد يوسف تجم , 


وقد حصل يها صاحبها على الماجستير وطبعها يبغداد , مطبعة المعارف 
6 وماذا لو بلغنا في الرقي درجة تقرّبنا من ذوق الفنان وقد 
رفعنا اليه ؛ 

)0٠‏ سهيل إدريس . الحلقة الذالثة من بحثه «القصة العراقية 
الحديثة. -مجلة الآداب , بيروت السنة الاولى . العدد الرابع ‏ ئيسان 
116 ص م 

01) ينظر عن نزار سليم (وعن المجموعة ‏ الفار) وغير ذلك مما سياتي 
كلام عليه . الدكتور جميل سعيد -نظرات في التيارات الادبية الحديثة ي 
العراق . القاهرة الدكتور داود سلوم ‏ الدب المعاصر في العراق 
(1978 - 1450) , يقداد مطبعة المعارف 1855 

07) دكتور عمر محمد الطائب - القصة القصيرة الحديثة في العراق 
الموصل , جامعة الموصل 141/4 يمكن أن يكون البطل هو المؤلف تفسه في 
تصوره على الاقل 

07) لم يرض عنها قاصان ناقدان معاصران هما عبد الملك نوري -الآداب 
(اعلام) و غائب طعمة فرمان (اعلام). 

04) سهيل إدريس ‏ الاداب (اعلاه) ص 85 

4ه) المصدر نقفسه 

ه) عبد القادرحسن امين ‏ القصص في الآدب العراقي (اعلاه) ص 130 
وينظر شجاع مسلم العاني المراة في القصة العراقية . بغداد » وزارة. 
الإعلام .. دار الحرية للطباعة 1410/1 

+0) غلب طعمةافرمان - مجلة الثقافة (أعلاه) 

ك نوري - الاديب (اعلاه) ويستمر قائلا ...وان يفهم معنى 
تضحيات الشعوب وحروبها ودمائها . ولماذا تجاهد هذه الشعوب في 
سبيل حياة أخرى ؟ وماهي هذه الحياة التي تريد ان تحققها الشعوب 
على هذه الارض" وعليه أن يترك سخريته من الحياة وان يجاهد في سبيل 
تغييرها . عند ذاك فقط يستطيع ان يؤدي رسالته في الحياة كفنان 
وكانسان معأ . وواضح ان الناقد ينظر الى الموضوع فقط . وهو ينطلق 
من الماركسية , وماكان يعرف بنظريه القن للحياة . وهو يريد ان يلقي 
مفهومه على القاص القاء ولم يكن للكاتب من اسسه غير التحسس فقط 
برداءة الاوضاع . وهو يحسها في نفسه ولنفسه اكثر مما يحسها في غيره 
ولغيره ثم ان شاغله هو الفن متائراً بالتيارات الغربية الطلبعية 

4*) سهيل إدريس ‏ الآداب (اعلاه) ص 55 

1) عبد القادرحسن امين ‏ القصص في الادب العراقي الحديث (اعلاه) 
لصو 
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)٠‏ عبد الملك نوري - الابيب (اعلام) 

)١‏ سهيل إدريس , الآدب (اعلاه) صر>؟ 

؟1) عبد القادر امين ‏ القصص (اعلاه) ص 14 

*1) غائب طعمة فرمان . مجلة الثقافة , (أعلاء) ص 75 

14) نقلها الاستا احمد حسن الزيات الى العربية تنظر في القسم الأول من 
كتلبة مختارات من الدب الفرنسي «قصائد واقاصيص» واعيد تشرها مع 


مااعيد في كتاب صدر بعنوان ‏ في ضوء القمرء ‏ كتاب الهلال ٠‏ 
16) عبد الملك توري ‏ الآديب (أعلاه) ص 04 0 قال ...ولي صديق 
ذكرته مفاجآت نزار الختامية باسلوب موباسان , اما انا فلم اقرا لهذا 
الكاتب العالمي سوى بعض اقاصيص خرجت منها بخيبة امل 
سديدة (..) الدعلية الختامية في (عقب السيجارة) هي دعلية مؤلة جدأ. 
ولكنها تجعلني اؤاخذ صديقي نزار على اعتماده على المفاجئات في ختام 
قصصه . ذلك ان اخفاجات تشعر القارئ بابتعاد القصة عن الواقع وفي 
ذلك اقلال من شان انقصة رغم أن الواقع مليء بالمفاجآت (...) واذكر اني 
الحفنت هذا الابتعاد المقصود عن المفاجات في آثار بعض القصصيين 
العانيين امثال تشيكوف (...) ولذا فاني افضل ختام قصة ,اشاح 
بلا ظلال» على ختام قصة ,عقب سيجارة» ووقف عبد الاله احصد عند 
موباسانية القصة 40/1 - 14 . 
+) غاب طعمة فرمان . مجلة الثقافة (اعلاه) +5 
17+) هيل لدريس : الإداب (اعلاه) 1 
4) عبد القادر حسن امين - القصص 050 
) فتجد عفى عن ذنوبه (1؟) وتود فقا عينه (54) وبسطا(:0) 
ومنخراه الذان (04) ولتبرير كبرياءه (01) وبهدؤ (05) 

وتجد ليس في الامر هجوماً (10) وأنا لست سكرانا [49) 

وتجد سوف لن (/1 .17) وبضعة دقائق (14) واشغلت تفسي 
(77) وذلك الكان (15) ان الذهب ليطفي عل (77) وشعره العباتبٍ 
(ه) ولع اجرا (05). 

وتجد الانامل الرقيعة (10) وصباغ ذمها (:؛) ولعبنا سوية 
0 

وربما دال الى ماهو افصح من المعدل فيتبو حيثا مثل [اللاغب 
ص 17) ويتسق حيئا (مثل لانفتا ص/7) ومثل يطمئن الحاجة الى . 
ب العامية جهده ولاباس في قوله القطة تبربر (ص 05 ) وقد 
يستعمل كلمة غير دارجة في العراق . متاثراً باقامته في الشام - وهي 
[الدوسيهات)71 وقد يتاثر بالترجمة . فيقول كشبحين (55) ولايحس 
الثقل خلال ذلك حيث يرد أحياناً كما في ككيس (51) 


واكرر ان هذه في معدل ما برد في القصص المعاصرة له . وربما اقل 
من المعدل ويكفي الذي حققه من لغة اقل مليقال فيها انها لغة قصة 
4 ينظر شوكت الربيعي ‏ تزار سليم الفنان ‏ الوقف (اعلاه) وفيه. 
01 تخرج في كلية الحقوق وكان ند دخل معهد الفنون الجميلة. 
الثلاث سنوات مع الاستفادة من رسالة فؤاد التكرلي (اعلاه) 

*/) يغهم من رسائة التكرلي (اعلاه) انه كان يشتغل كلتب طابعة (3 
وزارة الخارجية) 

)) نزار سليم ‏ فيض , المجموعة الثائية . طبع بمطبعة الجامعة 
بغداد 1401/5/15 , صورة الغلاف بريشة جواد سليم ؛ الثمن ٠١١‏ 


الاقداء : الى | ٠س‏ 


ذكر شوكت الربيعي (اعلاه) صدور «فيض» عام 1101 وهو غير 
صميع 
17) عبد املك نوري - مجلة الاديب (اعلاه) ص 04 - ويئقار بلشد 
الصيبري - الأديب . بيروت ؛ الست .1١‏ الجزه 5 
اغطسلس 1967 : فيض , قصص لنزار سليم ص 50 - 01 . وينظر 
سهيل إدريس اعلاه ص 175 
«/) بلند الحيدري , الاديب (اعلاه : مباثيرة) 
4/) سهيل إدريس ؛ الآدب (اعلاة) ص 50 
+4) بلند الحيدري - مجلة الاديب ٠‏ اعلاد . 01 وقال:قراها لي نزار قبل 
اسنين عديدة؛ مما يؤيد آنها كتبت في الاربعينيات وان في مجموعة فيض 
التي صدرت سنة ١401‏ ماكتب آيام قصص «اشياء تافهة, 

وقد اهملها سهين إدريس همالا تام , ومثله فعل عبد القادر حسن 
امين ووقف عندها عبد الاله أحمد 178/1 - 114١‏ 
) عبد القلدر حسن امين ‏ القصص (اعلاه) ص)170 
41) بلند الحيدري ‏ الاديب ؛ فيض (اعلاه) 
*4) الدكتور صفاء خلوصي - الهاتف ..س 1١‏ ,ع 1١١1144‏ تموز 
1 ص 
) نزيد هنا على الكنب التي عفيت بذزار سليم وذكرت اعلاه كتاب باسم 
عبد الحميد حمودي الوجه الثالث للحرآة الديوانية مطبعة الديوائية 
19 ص 117 اد . نجم عبد اك كاظم ‏ التجربة الروائية في العراق في 
نصف قرنغداد أ وزارة الثقافة والاعلام .دارمديرية الشؤون الثقافية 
العامة الموسوعة الصغيرة (136) سنة 145 ص صن م - 40 
6) مسرحية اللون المقتول . نزار سليم 1١4‏ ص صن , بغداد المطبعة 
الجامعة . الثمن ٠٠١‏ فنس -ويعجب امرء لكثرة مافيها من خطا لي اللغة 
وف بسائطها خاصة. 

وللمسرحية قيمة فنية في ريادتها موضوعاً لم يكن في المتناول ؛ فهي 
مسرحية فكربة كتب عنها فؤاد التكرلي ‏ الآديب ؛ بيروت ٠ملرس:196‏ 
علس 
81) يوسف العاني في كلمة على «اللون المقتول, في عد الاقلام الخاص 
(اعلاه) صر114 وتقرا الكلمة لتبين تميز مسرحية «اللون المقتول» ف 
وقتها وسبقها للوقت 

ولم تصدر «اللون المقتول» +تاريخ , ولكن النسخة المهداة الى 
يوسف العائي مؤرخة ب1101/11/10 كما اخبرنا يوسف العائي 
انفسه . وعلى هذا لإيقبل عام 1407 الذي قدمه شوكت الربيعي (اعلام). 
لصدورها 
41) ينظر لخلاصة حياته بعد التخرج في الحقوق : شسوكت الربيعي 
(أعلاه) وهو يبدا مزاحلها بعام 1961 
ا) كوركيس عواد ‏ معجم المؤلفين العراقيين :180 - 1934) , 
المجلد انثالث ؛ بغداد , مطبعة الارشاد .ص 644 
) رغم كل شيء . نزار سئيم . مجموعة قصص . مطبعة الغسري 


الحديئة في النجف 1811 110017 ص عدد النسخ المطبوعة ٠٠٠١‏ 
؟) كتب عنها باسم عبد الحميد حمودي ‏ الوجه الشالث للمرآة 
انية . مطبعة الديوانية الحديثة 1418 ص ص 157 - 17٠‏ ولم 
يخل المقال من اعجاب ‏ عام «ومجموعة, رهم كل شيء تعطي تحديا بلا 
به الشباب في بساطتها وعمقها وابتعادها عن محاولة حرفية القصة 
وزركشتها بالبلاغة غير المجدية واعجاب خاص بترنيعة ابو الشلغم .. 
41) أهداها الى صديقه يوسف العاثي فاحتفظ بها مخطوطة ثم نشيرها 
عام 144 في الملف الخاص الذي ضمنه العدد المزدوج (الرابع 
والخامس) لمجئة الاقلام (نيسان ‏ مليس) ص ص 14 - 195 
؟1) ومما اصدره : الفن العراقي المعاصر (الكتاب الاول) 181590 . 
15) هذه الاخبار بين عام 1417/5 و 1487 مقتبسة من شوكت الربيعي 
نزار هليم (اعلاه) الغلاف الخارجي 
#اطلع شوكت الربيعي على مخلفاته فاجملها (ص 5) من كراسة 
.سليم (اعلاء) قال بقلي من التصرف - :...وعلى ذكر الترجمة فقد 
1) العسبي الحالم ‏ ليوجن أونيل وهي مسرحية ذات فصل واحد 
درجمها مام 1970 ولم تطبع (1) بحيرة الزيتون ‏ قصص من تراث 
الشموب ب؛ دروي وتصوير احدائها بنفسه وانجز منها مليتعلق 
بتقسص الصبائية وهي مخطوطة وحسب (؟) الاير 
ال أخسوبري. . كما انجز عملا رائعا تحت عنوان «عودة تموزه - 
:“> يقالك من فصطين وخمسة مشاهد 

وهناك مخاوطة تحت اسم «الوعد المرء مؤرخ عام 1914 ويشمل 
على فعس ويو ميات وقصائد شعرية قرا قسماً منها مع زميله الشاعر بلند 
الديدري على «دائق جمعية التشكيليين العراقيين لمناسبة تكريم وزارة 


وعثرت على مخضطوطات اخرى مهمة تندرج في اطار المسرحية 
.والقصة والمذكرات والمقالة والملحمة - منها 
(1) مسرحدة ذات ثلاثة فصول - مخطوطة 
(1) فل الشرفة - قصة 
(5) اللون الصارخ - مجنون وأبله قصص قصيرة. 
(1) قصة السور ‏ أو ملحمة كلكامش (بد! كتابتها يوم الأربعاء الموافق 
الثاني عشر آب +1417 , وهي «مسرحية رسم مشاهدها واشخاصها 
بالالوان 
(ه) مقالات نقدية في الفن التشكيل 
(5) مشروع كتاب عن الفن العربي الحديث 
(؛) مشروع كتاب عن «فن الكاريكاتير مهدى الى أخيه «سعاد. 
ومخلفاته في النحت والرسم الزيتي والمائي والتخطيطات والفخار 
ورسوم الكاريكتور تتجاوز الالفين عدا التي الم احصها من المقتئاة الى 
الاصدقاء داخل العراق وخارجه . 
ولدى اطلاعي على قائمة تراه هذه ورؤية مافيها من قصص 
ومسرحيات ومقالات ومذكرات وترجمات اقترحت على دار مدييرية دار 


الشؤون الثقافية العامة الحمل على نشرها لمناسبة مرور خمس سنوات 
على رحيله فوافقت الدار فراجعت اسرته وكانت مخابرات مع احد اولاده 
تركت في آخرها رقم تلفوني عنده ‏ وانتهى الامر -مع الاسف ‏ عند هذا 
الحد ! 
4؟) قلما يرد كلام على الريادة الفنية ولا يجمع الثلاثة. 

ومن ذلك كلام بلند الحيدري في مجلة ,اهل النفط (ايار 11056) 

وذكرهم ياسين النصير في مقدمته للكتاب الذي عمله مع فاضل 
نامر قصص عراقية معاصرة . يقداد , مطبعة دار 
السلام 141/1 . ص 4 باسم الواقعية الحديثة التي تكشف عن فنية 
رائعة وعن مواقع جديدة للبطل ودرسهم باسم عبد الحميد حمودي - 
رحلة .ص 1١18‏ 1717 بما سماه مدرسة التحليل النفسي (اعلام) 
8) وصدر لسليم عبد القادر السامرائي - قصاصون من العراق (دراسة. 
ومختارات) بسفداد ‏ وزارة الاعلام , دار الحرية للطباعة 
471/141 - 454 ص لم يرد فيه لنزار سليم إسم او نص مع وجود 
فؤاد التكرلي وعبد الملك نوري ومن هم قبلهما او بعدهما . او دون نزار 
سليم بمراحل . ولم يكن النسيان مقصوداً فيما احسب. 

وتهيات للبحث فرصة ذهبية ما كان مغر فيها من الوقفة الخلصة 
اللثانية في ريادة النالوث ولكن الفرصة تبددت وضاع المكان المناسب لنزار 
سليم وبقي «الثنائي» (عبد الملك نوري وفؤاد التكرئي) فقط كانت تلك 
الفرصة لدى اهتمام الدكتور محسن جاسم الموسوي ب «نزّعة الحداثة في 
القممة الفزاقية. فخصها لكتاب كامل _بفداد. المكتبة العائية المؤسسة. 
العربية للدراسات, طبع دار آفلق عربية للصحافة والنشى 144-1444 

واذا ورد على لسان التكرلي ‏ مرة ‏ (الف باء 11 آبٍ 18078) 
مايبعد به نزار سليم عن ميتافيزيقيته الى واقعية الآخرين فان ذلك لاينفي 
الصلة ولاينفي كذلك ‏ ان نزار سليم اقرب الى التكرلي في بعده الانسائي. 
+)) ينظر يوسف الصائغ ‏ الشعر الحر في العسراق منذ نثساته حتى 
١.‏ بغداد , مطبعة الآديب البغدادية 11108 التمهيد . 
47) باسم عبد الحميد حمودي (- في القصة العراقية ببغداد 1451) 
على سبيل المثال وراينا الدكتور محسن الموسوي كذلك . وسليم عبد 
القادر السامرائي ...واذا كان ياسين النصير (اعلاه) قد ذكره في المقدمة 
فائه لم يختراله في الكتيب الذي اختاره - 
8) ويذكر لباسم عبد الحميد حمودي ذكرى نزار سليم بعد مرور سنة 
على وفاته , لقد كان رئيس تحرير مجلة الاقلام ورا المناسب ان يخصص 
له ,هذا املف الذي حرره اصدقاؤه في ذكراء السنوية الأول تعبيراً عن 
وفاء وإسهاما في كشف مغاليق مبدعء ص ص ١١١‏ - 11 . ومن 
موادها غير ماذكرنا ونذكر ‏ مقالة عبد الرزاق المطلبي - .نزار سليم 
والقصة القصيرة الخمسينية . 
)١‏ شوكت الربيعي -نزار ص > ولماجد السامرائي في (الاقلام) الخاص 
(اعلام) فقال : نزارسليم تعددية إبداعية وعالم واحد 
)٠١‏ بدلالة ‏ جبرا , الرحلة الثانية (أعلاة) 124 - 141 :1:0 


ليب والتزعة الصورفية 


بام امسادء عباس 


تت دلائل اللياة النابضة في الشعر المبدري هذا 
الصراع الذي يقف فب ه الشاعر حا 
عه ها النقس والجسدءاني هذا الشمر كانت 
الترّعة الانسانية المتدثلة فيحب الحياة والاخلاد الىالاأم المظلمى 
[ الارش ] » تتسال الى اانفوس الشاعوة لتضرع فكرة الخلود 
النقسي » وتهدم ما كانت الحياة الزاهرة [ الما نوية ] قد أقرئه 
عن حقارة الجسد الانساتي وتفاهتهوالمبل الى إهاله او تعذيبه. 
ولمل اك العمراء المهجريين وقوفاً عند تفسه » الشاعر 
نيب عريضة الذي #تلي» دبوائه 2 الارواح اخائر 
في اللفس والتساوؤل عن ماهيتها وموطتها الأصلي ١‏ غير انه على 


» بقصائد 


طول وتفاته عند نه ءلم يمأ ان يتخدم كم 
إتخذها اللاصوفة .وه بن الخداع العم نبب آزاتوى, 
أديواك صوقاً مما في شالية فء ولقارة 


متأملة الى التطور في حياة الشاعر د في 
والجد » تطلءنا عل تلك الوقةة ال 
جاتب المسد الماديي مدافماً عنهبكل قون١(‏ 
حسب تطورها الزمني تقنف حقاً على بوادر سأم من سيعلرة المقل 
اول الام [ 1518 ] وجتوحا دوقي إلى النفس ‏ جنوح 
يمعث الصوفي المستّكن في فلب الشاءر ليتور على قصور | 
عن ادراك المقائق الكو 
عابر ةل تلبث ان فابت في تشاعيف شك هارم اخذ ستصر حياة 
الشاعر [11819] من جديد + 


الفطرة » نفوس الفلاحين المؤنين؛ فا تسقط عن ورقة عرق 
شجرة الا أن أ. انا الذي يسبل الس ساف ويكسو السماء 
صقاءها قم بنا بابني الصاح القي! حتى انتقد اعداك خبتهمأارى 
ذلك فيعيقيك ! قم نا تمطلق !فى الريفءالى القر ىو اهلوا 

بين ائاس تخشوتي * بين قوم يعملون ليل نهار وهم صاءتون ٠‏ 


ادكذا اذه ادق 


وترددت هذه الكليات في اذن الابور اورلبو فشعر ؛ في 
حامه » كأن بدا قوية تعصصر قلبه.الريف 1 نا اشد اشتياقه اليه.. 
كان يعيش في جوه بوم ان كانت له ضيعة » وكا 


اشر بت كا"سي أمام نفسي وقت .تقس ما المرام 
حياة شك وموت شك تفن النك بالمام 


تم عاد فسكم استبداد العقل الجاثر واخد ينساءل ابن المار 8 


به فانه اختار الفا 


ومع أن الفرصة ستحت لهم 
لاعالم الال ليشسرف منه على زحام اعلياة ويستمتع بها دون ان 
بقع في جاربا .وف هذا العام الشادىء اختار مية نقفه بض 
الوقت لثون غلي! يمد 6 
7و1 م الشاعر باقسى جر بة وامضتهاءولم نكن ازءته روحية 
كازءة الغزالي واماكانت صورة لاصبراع الخالد بين حب اللياة 
والتخلي عنها » وهنالا سبع قصائد مما التجه فهده المرجلة وكلها 
عثل كيفكان العيش يشده محباله القوية الى العام الارضي فيثور 
على نفسه المضطر بة المترددة ثورة لا كن 


الفترة الواقعة بين «لاوط- 


أن تصدر عن وجل 


متصوف وإثما هي ثورة رجل متحيز الى جساده يرى نفسه 1 
حانية في حدق ذلك الجسد ويداقعم عن 
انفسه المانية المتمردة بقوله : 


١ هذا‎ 


مط هئ في المتاب المتودد ستشتد بد حين 


مو مس ب 7 

فوم تمرفها 0 كل 
صوى زاثرة 

ودر نا ان نضح ترديد الشاعر «طذي اللياة » »كه 

بريد ان يقنع نفسه بالعدول عن الود الى ٠+‏ 

الى هذه الازاعير والاسرار في وعته اطياة ابن 


بو أجل دنه 
ولس 


للقي العطر .. هرا » قنتح عينين 
و معدا نالع ا ا نعي يتنس ه 
هو بمينه » يردد نقس الكليات : « قم بناء هيه ! قم تا 
ه ولكن ... ولكن ...7ع فم السنيور اودابو 
وعيناه مفتو<تان » وقد از عه واقع الل الذي را 
هز القس اامجوز المفائيح في يديه قائلا  :‏ قم إنسا !بم 

.. التكنيسة اغلقت ابوابا 1 » 


القافيرة 
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غبر الثفا- ماري 


في حب الارش هن قوله «ذهت الحا 
ول تعرفها »... كأن معرفة الحياة على حقيقنها تغثي جما وراء 
ذلك . وهكذا نقف الشاعر في سف الجسد و يشفق من «قارقة 
الحياة ويطلب الى شمسها [ في قصيدته امام الغروب 1874 ]ان 
تتمهل لانه ل برو غليله بعد من متعها » واذا كانت النفس قد 
اسكنت الجسد عقاباً ها ها ذنب الجسد لبتمذب ممها : 

اذا كآن تسد الصمد يداك عقناب. التفوس 

فا كان ذا اليد قدو هريك الإؤوس 


ولكن ٠١‏ الذي حدث بعد عام1584 7 ما الذي نقل الشاعر 


بعد هذا المام الى قصيدة « ثار إرم » [ 98؟ذا ] ليسور فيا 
قوز النفس على المسد قوزاً تاليا 8 

من الواضحان الصراع المتقدمكان الجسد قبه رمزاً الضف 
وكان هذا ايعاء من الشاعر الى 
اذا تم ابنصر اخيراً فن الطبيمي ان يكون للقوي » وخاصة وان 
العيخوخة كانت قد اخذت #قرض عليه الاتقلات الحتمي هن 
احديقةاطياة اجخيلة ول بعد وقوقه الى اب الجيد 


ان عذاب نفدي 


اخاء فاصبحت دورة الموت اقوى 
وعدا معتى اللحاق باطالدينهو المت ب الا م 
وفي العام نفسه رأى البرق فظنة نار اسخلودب/ تيمتوام سا 
فعده اضواء قائلة سارت قبلنا . ال 
الذي سبقه على الطر يق 7 ان هناك علاقة قون 
في اخيه وبين 
لشيء من اليأس في سمراعه مع الخياة حتى ليتصور الاننات 
برقا قد مد في إحفاقه في السعي وراء المقيقة + 


هقد كنا وماكنا 
بروق “ارها خدث 2 عراف في الدجى رعنا 
يقائلى مر ارؤيا وحميان ثرى الحستا 

يش بكر آمال نتات ونه عا 
وهذا اليأس من حقيفته الجسدية قد لفته الى نار إرم » 


واللك ادار رمرصوتي يسمى احبانا نار القرى او ناد لبلىوعي 
اماء خط الى انيم واحد هو -الة. الكال أت ني اليا 
يحاول الصوقية 8 الوصول » الها ععرن. 
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على الياة ولتكنه فوز اشبه بلطزة لان الجسد كان قد محطم 
حين استطاءت اانفس قهره ولان الودول الى انار نفسها ل 
بتتحقق.في الاي وكل ١‏ تحةى هو المشاهدة عن بعد » وهذه 
نمية ليس لاشاعر با اختبار . فكم سار نحو 

الغاية دا ري العقبات في سيبيله إملها تصده عن البار 
ونيقيه حيث امال الدنيوي » لقد قص غلينا قصة اللحياة التي 
بتسارع فيها القاب واننفس والمقل ء ووصف شقاء الرحلة في 


. الققر الاعظام» ووقع حبناً تحت اسية القلب وحيناًآخر في أسر 


اامقل حنىضج الركب الضال وصاح في انهل تنيت من الاك ة 


5 اط أن للازل 
مكل 
عنها ناثى كل فاقل 
إستم لاحدى القواقل 
استبداد العفل وسارت في طر يقهسا 


شارب ,أو 


وا تخلصت القائية من 
م تقدمث التّهات الد 


دعنا انا حنانا 

قن بحن عرلا 

الشاعر الذي طالما احب الجسد وضعقه 
ان ننصت الى صوت هؤلاء « الضعيفات » وهن ,تقدمن اليسه 
متظلمات » ولتكن شوقهه الحتوم كان يباعد ينه و بينالعطف 
الذي سمرت به حباته الدئيوية قل ستمع الى صصيحات اضف 
المفرورالمستوحش في العقرومضىجاهداً ليرى النار» وأومضت 


الثار » من بعيد : 
علك عار القرى والجباع الورئ 
من الها سرى ما أزاء سره 
بل مهاوه 


ان حب الياة قد جمل الحاودفي نظر الشاعر م ادفاً الموت» 
وتنك ميقصة احمياة على حقيقما. لم امثل فينار إر مكيف يحاول 
الشاعر انيصوو الود -لا الحياةت على انه باطل الاباطيل حين 
يجعل الوصولتهاية طبيعية لكل ابناء الانساية»ستوي فيهالصوفي 
وغير ااصونيكلان الصراع من اجلاللحياة هو حقيقة الناسجيماً. 


الطرطوم لسعاي 


بحث ‏ أكل الب كإمسات 


ان القصة كنتاج أدبى هصدره رغية الانسان فى التعبير عن حوادث مثيرة وفى 
أن يسمعها ويئقب عن أسبابها ودوافعها القديمة قدم رغبته هذه وقدم احتياجه لها ء 
ولذا فهى ليست بجديدة على الأدب التركى كنا"أنها لم تكن جديدة على آداب الا'مم 
الأخرى ٠‏ 

فلقد بدات القصة. .فى , الآديببالتر كن كسار بدأنتي قى الآداب الأخرى بالاساطير 
التى كان عمادها الدين 'والبطؤلة » واستترت ممثلة»فى الحكايات المنظومة ٠‏ فعندما 
بدأ الاتراك يهاجرون من وطنهم الأم فى آسيا الكبرى إلى الآناضول ( آسيا الصغرى ) 
كانت تعيش على السئثهم حكايات دده قورقوت ٠‏ وبعد أن تم لهم الاستقرار أخذ 
اللث#فون منهم يعنون بالقصص الاسلامية الكلاسيكية مثل هجنون ليلى » خسرو 
«شيرين » يوسف وزليخا » وغيرها ٠‏ 

واستمرت القصة التركية من ناحية تطرق هذه الموضوعات الكلاسيكية ومن 
ناحية أخرى تتئاول موضوعات محلية » كل هذا فى القالب الشعرى المعروف باسم 
« المثتوى م + 

كذلك كانت الملاحم الشعبية تتردد على ألسئة الشلعب مثل ملحمة « على 
وحمزة » و « كورا اوغلى » وحكايات « قرهاد وشيرين »2 و« كرم وأصلى » و «خنجر 
لى خانم » : وكذلك قصص المداحين ٠‏ ولقد كانت البطولة عى العنصر الاساسى فى 
كل هذه الأشكال القصصية والتى كان معظمها يجرى حول التضحية فى سبيل 
الدين والحب ٠‏ 

وهكذا ظل الأدب التركى يزخر بهذه الأنماط الشرقية القديمة فى فن القصة 
حتى بدأ مفهوم القصة الحديئة بشكلها الأوربى ينتقل الى الادب التركى مع فجر مآ 
يعرف فى التاريخ العثمانى باسم « عهد التنظيمات » الذى يجمل بنا هنا أن نشضير 
اليه اشارة اجمالية تمكثنا من تفهم الجو العام الذى بدأت فيه القصة التركية بشكلها 
الحديث والتى عحى أساس بحثنا هذا ٠‏ 
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كانت الدولة العثمانية. تسير نحو الضعف والتفكك بكل عناصرها بعد أن 
وصلت فى القرن السادس عشر عشر الى أوج رفعتها حين كانت تشكل أقوى قدرة سياسية 
وعسكرية فى العالم آنذاك ٠‏ واستمرت فى تدمورها هذا حتى أحس بعض رجالها 
المخلصين وعلى رأسهم السلطان عبد المجيد بأنه يتحتم عليهم أن يأخذوا بأسباب 
المضارة الآوربية ليدعموا الدولة وينقذوها من الانهيار ولكى تستطيع الدولة أن 
تستعيد سابق قوتها وقدرتها لمجابهة قوى الدول الاستعمارية الأوربية التى كانت 
تنحين الفرص للانقضاض على أجزاء الدولة المترامية ٠‏ 

لذا فقد أصدر السلطان عبد المجيد سنة 1875 « فرمانا » يعرف باسسم 
٠‏ كلخانه خط همايونى » أى « مرسوم كلخانة السلطانى » وكلخانة اسم الميدان 
الذى قرىء فيه هذا الفرمان وكان أبرز ما جاء فيه : - 

© أن المسلمين وغير المسلمين سواء أمام القانون وأنهم آمنون على حياتهم 
وأموالهم وأعراضهم * 

© أن الغرائب ستحصل بشكل منتظم وحسب قدرة كل شخص * 

© القضاء على الرشوء 

ه لايعاقب أحد الا بناء على حكم المحكمة ولا يعدم آحد الا بحكم المحكمة *٠‏ 

ب تحدد مدة الخدمة العسكرية 

ولقد كان لهذا الفرمان وما ثلاه هن فرماثات أخرى أثر كبير فى تطوير الحياة 
الا جتماعية والثقافية والآقتصادية" فق الدولة" التقماقيةا » فاخذت الحياة تتغير ودبت 
خيها مظاهن الحضارة الأوربية إوأنشيتت الماارس؛ الخديثة) التى أخذت تعنى باللغات 
الأوربية وخاصة الفرنسية ‏ وبذا استطاع. الشياب التركى أن يطلع على الآداب 
“لغربية وان كان أكثر اطلاعه على الأدب الفرنسى و ة طبيعية لهذا التطور 
الاجتماعى والثقافى أخذ الآدب التركى يتطور بدوره ويأآخذ بالانماط الأدبية الا'وربية 
من صحافة وقصة ومسرحية وأخذت لغة الاادب من نثر وشعر هى الا'خرى تتطور 
.وتقترب من لغة الشعب بعد أن كانت هناك هوة كبيرة تفصل اللغتين ٠‏ ويعرف 
الادب التركى الذى ظهر فى هذه الفترة باسم « أدب عصر التنظيمات » أو « أدب 
التتظيمات » ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تكون الترجمة همى أول وسيلة يتعرف بها الآدب التركى على 
القصة الاوربية وكانت أول قصة ترجمت الى التركية ههى قصة « تلماك »ترجمها 
يوسف كمال باشا سنة ١18715‏ بأسلوب تغلب عليه الصناعة اللفظية ٠‏ وعى تعتبر. 
بداية لحركة ترجمة القصص الأوربى ٠‏ وبعد ذلك نشر ملخص لقصة « البؤمسساء » 
تباعا فى جريدة « حوادث » وأعقب هذا ترجمة لقصة « روبنسون كروزو » عن 
الترجمة العربية لها ( سئة ١455‏ ) ء وهذه الترجمة بالقياس الترجمة يوسف كمال 
باشا لتلماك تعتبر خطوة تقدم كبيرة فى تطور النشن التركى * 

ونشطت حركة الترجمة بعد هذا فترجمت بول وقرجينى ( 181/٠‏ ) ومونت 
كريستو » والشيطان الأعرج + وبهذا ترجمت بعض التماذج 'القصصية لفيكتور 
هوجو واسكندر دوماس الأب وأنارد كليف ٠‏ ودانيل دوفوا » وقولتير ٠‏ 
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وللاسف لم تكن حركة الترجمة هذه تسير وفق مخطط معين بل انها كانت 
متروكة لرغبات المترجمين وقدراتهم الثقافية المحدودة ؛ وباستثناء قصة أو اثنتينلهوجو 
وفولتير فانئا لانجد فى المترجمات 'التى ظهرت آنذاك شيئا هن النماذج الأدبية 
الأصسيلة » فلا نجد مثلا مترجمات لسرفانتس أو بلزاك أو ديكتز ٠‏ 

ولا شك أن هذا أمر طبيعى بسيب عدم انتظام العلاقة بين الثقافة التركيية 
والثقافة الغربية ٠‏ ومع هذا قانه لايمكن انكار أثر هذه المترجمات فى تقريب المفهوم 
الأوربى المنطور للقصة الى العقلية التركية ٠‏ 

وقد ساعد تقدم الطباعة والصحافة وانتشارهما على تكوين جمهور كبير من, 
قارئى القصة المترجمة » وان كان جل هم هذا الجمهور أن يبحث عن عنصر الخيال 
والمغامرة فى القصة دون أن يعبأ بالعناصر الفكرية والنفسية قيها ٠‏ 

وهكذا باطلاع الادباء الأتراك على القصص الأوربى وتذوق القراء للفن القصصى 
المترجم أصبح :لطريق ممهدا بعض الشىء لظهور القصة التركية الحديثة ‏ 

ه الفن القصصى فى آدب التنظيمات © 

يمكننا أن تقسم القصص التى ظهرت فى أدب التنظيمات الى نوعين رئيسيين 
هما القصة الشسعبية والقصة الأدبية ( أو الفنية ) ٠‏ 
آولا : القصة الشعبية  :‏ ( اللقصود هنا من القضة الشعبية هو القصة على المستوى 
الشعبى أو العامى وليس القصة الفولكلورية ) 

هذا النوع الا"دبى كان أسبق الى الشلهور بطبيعة الحال ٠‏ وأول قصة ظهرت 
هى « قصة دون حصة + لأحمه مدحت أقندى أول |الزوائب: الآئراك ( نشرت 1481/٠‏ )» 
وفى نفس السنة بدأ “يتنر مجموعة كن القصص نحت “أسم/ « لطائف روايات » 
استمر يصدرها حتى سلنة ‏ 1436 اختى اكثملت ‏ خمس:ؤعشرون مجلدا تحتوى 54 
قصة ما بين قصص مترجمة حرفيا أو بتصرف قليل أو كبير وما بين مؤلف ومختصر 
لأعمال أوربية ٠‏ 

وفى نفس الفترة التى كان يصدر فيها أحمد مدحت ٠‏ لطائف روايات » أصدر 
أمين نهاد بك سلسلة « مسامرات نامة » أى كتاب المسامرات ٠‏ والمسامرات نوع 
أدبى عرف فى الشرق والغرب وهى حكايات تقص مغامرات وحوادث شيقة تروى 
فى مجالس الا'صدقاء واجتماعاتهم ٠‏ ولا شك أن أحمد مدحت كان رائد هذا النوع 
ويطله ٠‏ 

ولد احمد مدحت آفئدى ( 148544 1915 ) فى استانبول فى حى شعبى 
من أب كان يعمل تاجرا للفاكهة استقر به المقام فى استائبول بعد أن هاجر من 
قريته فى الاناضول طلبا للرزق * 

نشآ أحمد مدحت نشأة متواضعة , لكنه استطاع بذكائه أن يصل من هجرد 
كتابة المقالات الصغيرة فى هجلات الولاية الى أن يصبح أكثر الكتاب الاتراك شعبية 
وانتاجا » 

كان يطرق باب كل موضوع ويكتبفيه » وكان فى كل كتابته كانما أوكل 
اليه أن يعلم الشعب التركى وأن يثقفه الثقافة التى يحتاجها فى تلك المرحلة لذا 
أطلق عليه أحد مؤرخى الأدب التركى اسم « الموسوعى الشعبى » 
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ءكنماذج مميزة لهذا اندو القصصى نعرض بعض اعمال أحمد مدحت ٠‏ 

+ ) 14154 من قصص المغامرات : حسن الملاح ( نشرت‎ ١ 

كتبها أحمد مدحت على غران مونت. كريستو لالسكندر دوماس ٠‏ وقال أنهه 
عندعا قرأ رواية مونت كريستو أحس برغبة شديدة فى أن يكتب « نظيرة » لها 
غكتب حسمن الملاح ‏ * 

تدور حوادت هذه القصة فى البحر الابيش ٠‏ وتنتقفل بين مصر والجزائر 
عهراكس واسيانيا واستانيول والشام ٠‏ ينقد فيها القرصان حسسن الملاح فتقاة 
إسمها « +وزالا » من الغرق وكانت مفرطة الجمال » شديدة العفاف ٠‏ 

ومحور القصة 2 حب عفيف ينشأ بين الفتاة وشاب اسمه « ألفونس » 

وانتوالى هذه الرواية فى مغامرات وحوادث طويلة لاطائل .تحتها ٠‏ 

وكتب أحمد مدحت روايات مغامرات أخرى استلهم موضوعاتها من التاريخ 
العربى والعثمانى فى اطارعما الاسلامى المشسترك * 

ظ' ‏ هن القصص الاجتماعى : 

(أ) فلاطونى بك وراقم أفندى 

. فلاطونى بك شاب متفرنج ومتحذلق يدعى أنه يعمل كاتبا ومؤلفا ٠‏ ينفق 
كل وقته فى حى السفاعة والملامى فى استانيولنا حى « بك أوغلى » 2 بيقع فلاطونى 
فى حبالة غانية من غواتى اللملاهى «٠‏ اتبدد وتبتز منه ثروته الطائلة التى ورثها عن 
أبيه أما راقم أفندى فهو مثال اب العصامى الذى نش يتيما فلم يكن له سند 
ولا هعين الا علمه وذكاده » تملع فأتقن. الفرنسية حدق الترجمة فكانت مورد رزق 
له , كان يدرس لابناء “آحد الالجليز اللغة' التركيظة حيث يلتقى بفلاطونى بك فى 
مترل الانجليزى وتستمر القصة معتمدة على المفارقات القى تحدث بينهما » ٠‏ 

ونستطيع أن نرى أن أراقم أقندى ليس الا أحمد مدحت ذانه » ولقد عكس 
أحمد مدحت كل خصائص شخصيته على شخصية راقم هذا » قهو عصامى النشأة » 
ابي يدينه إإلة لمشيل » كما كان الادباء المعاصرون .يصفونه بأنه « مكنة 


قية + لغوت واه 

« أسارت » تعنى الرق وههى ذات مغزى وأهمية معيئة لآنها طرقت مشكلة 
الرق والتى كانت تعيش فى المجتمع الشرقى آنذاك ٠‏ 

« يملك أحد أثرياء استانبول جارية 'تعهدها بالتربية منذ الصغر على أن 
يتزوجها لكنها كانت تحب عبدا لهذا السيد الثرى » ويعلم السيد باهر هذا الحب 
قيعانى هن انصراف قلب الجارية عنه الى هذا العبد » وتآخذه الغيرة » لكنه آخر 
الآمر يتغلب على رغبته وبوافق على زواجهما ٠‏ 

وفى ليلة الزفاف أخذ العبد والجارية يقص كل على الآخر قصة عبوديته 
وكيف أن النخاسين خطفوهما وكيف استقر بهما المقام قى هنزل هذا السيد ولكن 
وباللدهشة !! بتضح أنهما أخوان شقيقان قرق بيئهما الرق ثم جمعهما » تحابا 
وهما اخوان ٠‏ واسقط فى أبديهما آمام هذه الكارثة فيقتل كلا منهما الآخر وبذلك 
يضعان حدا خياتهما وحبهما وعبوديتهما » ٠‏ 


57 


ولقد طرق الروائيون والقصاصون الأتراك هذا الموضوع همرارا وسوف نشير 
اليه فيما بعد بشىء من التفصيل لأعميته ٠‏ 

وبعد استعراض بعض تمادج هذا انتوع القصصى يحسن بنا أن نقف عند اسم 
هاتين المجموعتين ونتآهلهما ٠‏ أولا « لطائف روايات » توحى للاتسان بأنها مجموعه 
منتخبة هن بين عدد كبير هن القصص ٠ ٠‏ والمسامراننامه » تذكرنا باجتماع الاصدقاء 
فى ليالى السمر ٠‏ اذن فهذين الكاتبين ارادا بقصصهما أن يكونا امتدادا للحكاية 
والقصة الشرقية القديمة ٠‏ 

وفى هذه التجارب الأولية لانجد أى شخصيات متميزة أو أى تحليل نقسى أو 
أى محاولة لتجسيم الحياة المعاشة ٠‏ لكن ترتيب الحوادث والعلاقات التى بين الابطال 
والمحيط وأسلوب التعليق على الحوادث ٠‏ كل هذا كان لاشك فى شكل مغاير لشكل 
الحكاية أو القصة الشرقية القديمة وأقرب للشكل الأوربى ٠‏ 
الرواية الآدبية ٠‏ 

ظهرت أول رواية تركية أدبية سنة 1481753 للاديب الوطنى التركى الكبير نامق 
كمال ( ١4814٠‏ 1888 ) وهو من أشهر الأدباء والشعراء الأتراك فى القرن التاسع 
عشر عرف بنضاله الوطنى فى سبيل الحياة الدستورية والحرية » كان شعره ينبض 
بالوطنية ويفيض بالحماسة وكانت.له يد طولى“قق. تقدم الاادب التركى الحدي 

ونعتبر روايته « انتباه » أول رواية تركية ذات محتوى أدبى ٠‏ وممى تعرض 
اقطاع من الحياة التركية-جاخل إللدينةج( إستانبوليبالذاضيم) ٠‏ 

على بك بطل الرواية شاب نى زيعان باب؛آلت ,الية؛ ثروة طائلة » وقع فى 
غرام غانية اسمها ٠‏ ماعبيكن » ولم: تكن والدته راضية.عن هذا الحب الآثم فحاولت 
أن تحول قلبه عنها الى جارية جميلة اسسمها ٠‏ ديلاشوب » وتهيم الجارية حبا بسيدما 
د على بك » لكن قلبه منصرف عنها الى ( ماهبيكر ) الغانية الفاتنة ٠‏ وتغضب الا'م 
من ابنها وذات مرة يذهب على بك الى بيت فلا يجدها وينتظرها نصف ساعة 
ثم #حدك بينهما خلاف وسوء تفاهم فيقطع علاقته بها ٠‏ وتتجسم أهام عينيه صورة 
الجارية المخلصة « ديلاشوب » ويعود الى بيته والى أمه ويبداً غرامه الجديد 
ديلاشوب ؛ وعندما بلغ أمر هذا الغرام إلى ماهبيكر أضمرت لهما الحقد والمسد 
وكادت لديلاشوب وكا قد رأتها فى أحد الحمامات وتعرفت على بعض أوصاف 
جسمها واستطاعت أن تعرف بعض أسراراها بواسطة « دلالة » كانت تتردد على 
بيت على بك وتخبره ماعبيكر بهذه الاسرار وتثبت له أن جاريته هذه انما تخونه مع 
غيره ٠‏ فيثور على بك ويستشيط غضبا ويضرب جاريته ويذهب بها الى سوق التخاسة 
ويبيعها فتشتريها ماعبيكر نكاية به وانتقاما منها » لكنه رغم هذا لم يعد الى غانيته , 
مما زادها حقدا وضغينة لعاشقها السابق فتسعى للانتقام منه » فتدعوه الى احدى 
الاوكار حيث تدبر له مكيدة , لكن جاريته الوفية تخبره بما أضمروا له عند وصوله 
الوكر » فيهرب وينجو وتتدثر هى بمعطفه لكى تهرب فيقتلونها ظنا منهم بانها « على 
بك » وينتقم على بك لجاريته المخلصة بقتل ماهبيكر » ) * 

وفى هذه الرواية نظهر أيضا كما فى أعمال أحمد مدحت عدم الدراية بأحوال 
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النفس البشرية أو اظهارها فى صورة واضحة فى العمل الأدبى . وتسود الرواية 
اخلاقية لاتقبل الأحوال الطبيعية للنفس البشرية ٠‏ وتفهم الحياة اجمالا دون أدنى 
امح » اخلاقية لم تحدد غايتها تحديدا واضحا » ولا يسمع صوتها جليا ٠‏ ويمكننا 
ان نعتبر القسم الاول الذى ينتهى بانفصال على بك عن ماعبيكر كعمل مسستقل » 
وفى الحقيقة فان هذا القسم الذى يشغل أكثر هن نصف الرواية تنستطيع أن نقرأه 
بتشوق على أنه قصة من القصص القديم ٠‏ 

ويظهر قى الرواية عدم تمكن الكاتب تمكنا كاملا من « التكنيك » القصصى , 
فان أسلوبه المنمق الزاخر بالأخيلة يقطع الخط الدرامى لرواياته ويمنع الأشخاص 
فيها عن أن تعبر عن ذاتها بما لها من امكانيات فنية كما أنه يقطع التسلسل 
الطبيعى للأحداث ٠‏ فالكاتب يتخذ صورة رجل الأخلاق ٠‏ الذى لايترك الفرصة 
للأشخاص لآن تكون هى نفسها ٠‏ 

ولا شك فى أن أكثر الشخصيات حيويةعمى شخصية ( ما هبيكر ) وللكن 

يجب علينا أن نتناولها كما هى وليس تحت ذلك الشعاع الذى سلطه الكاتب عليها 
فقارىء الرواية يسمع اءتراضات ماهبيكر على أن تكون عى تلك التى أراد الكائب 
قسرا أن تكون » يسمع عذا فى صوت أعلى من ضيوت الكاتب ٠‏ كأنها تقول « أنا لست 
هذه ٠٠‏ أنا لم أكن ذلك الشخهّن الذى تضورتموه ٠٠١‏ دعونى أعبر صادقة عن 
ذاتى وأن أقدم لكم صورتى المقيقية ٠٠‏ » 

لكن نامق كمال ,يقاطعها ,فى كل _مرة ويحيظها بالاجكام الصارمة وباقسى 
الكلمات وفى الحقيقة 'فان. الكاتب ٠بعاثى‏ هنا الأدواجا ءا فمنُ ناحية يريد أن يظهر 
العلاقة التى بين على بك وماعبيكر ( قئ القسم الاول هن الرواية ) فى شكل قوى , 
وهن ناحية أخرى يقدم للقارىء هذه العلاقة بصورة منفرة ٠‏ 
الليلة التى أمضاها على بك وحيدا فى بيت ماهبيكر مفتاح الرواية » 
فان العاشق الذى ذهب الى بيت حبيبته خارجا على ارادة أمه » عندما لم يجد حبيبته 
لابعانى أكثر من تصف ساعة . ولا يشعر بأى شعور بالغيرة ! لكنه يندم فققط 
لعصيانه أمر أمه » ولأنه انساق فى علاقة غير بريئة مع ماهبيكر , ثم هو يكرها لأنها 
كانت الدسيب فى ذلك !! 

ومن الواضح أن شخصية « ديلاشوب  »‏ وهى تالحمل الوديع الطيع التى علق 
قلبها بعلى بك هن أول وهلة ‏ تبقى باهتة بجائب شخصية ماهبيكر أو بالاحرى فان 
هذه الجارية تعتبر مفقودة الشخصية تقريبا » انما أراد الكاتب أن يبدعها كنموذج 
للطهارة فى مقابل الدنس ٠٠٠‏ حب الروح فى مقابل حب الجسد ء ورغم أن ملامح 
وخطوط شخصيتى ديلاشوب وما هبيكر على طرفى نقيض ٠‏ فلا نكاد نرى فى الرواية 
الا امتداد شخصية ماهبيكر ولا شك فى أن نامق كمال قد تأثر تأثرا كبيرا ب ( غادة 
الكاميليا) » لدوماس الابن ٠‏ لكن نامق المسلم الذى يؤمن بالاخلاق الديئية » وبرباط 
الاسترة الوثيق لم يكن يستطيع أن يظهر امرأة ساقطة على نحو آخر يخالف ما أراد لها 
أن تكون فى روايته هذه »2 وعلى هذا لم يكن أمامه الا أن يقسم شخصية ماهبيكر 
المستوحاة هن غادة الكاميليا الى شخصيتين احداهما مفترسة والاخرى وديعة ٠‏ 


ومن أوجه التشابه الاخرى بين «انتباه» و «غادة الكاميليا» مشهد على بك وعو 
قذف بأوراق البنكنوت فى وجه ماهبيكر بعد أن ضربها ضريا ميرحا يشبه الحركة 
الاخيرة من مشهد لء مبالقمار فى رولاية دوماس ٠‏ 

وبقتل ديلاشوب وبانتقال على بك لها بقتل ماهبيكر تنتهى الرواية نهساية 
ميلود رامية حزينة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن نامق كمال فى اتجاعه نحو الرواية الحديثة كان شديد التاثر 
بنمط القصة القديمة وخصائصها فى التصوير والتحليل » ويمكن القول أنه كتب 
رواية «انتباه» هذ «محاولا الاستفادة من عناصر القصة القديمة ٠‏ فمثلا تصوير الربيع 
الذى فى أول الرواية » أشبه ما يكون بالنسيب الذى يكون فى أول القصائد القديمة ٠‏ 
2- جزمى : 

وعى ثانى رواية «أدبية» نشرعا نامق سنة ٠+ ١88٠‏ وهى ذات موضوع تاريخى 
وهى أطول من «انتباه» وحوادثها أكثر تعقيدا » وذكر المؤلف أنه سيصدرها على مرتيز 
ولكن لم يصدر منها الا الجزء الاول فقطا ٠‏ 

تدور حوادث الرواية فى عهد السلطان هراد الثالث (5لا١١ ‏ 1555) أثناء 
حرب الدولة العثمانية مع الشيعة » وجزمى بطل الرواية محارب جبسور ذو روج 
شاعرة ٠‏ يتطوع فى الحرب ويظهر شجاعة نادرة“لينقذ أحد القواد من الموت فيال 
بفدائه هذا الحظوة عند قواده ٠‏ 

وفى أثناء الحرب يعرف على قالد جيشي. القرم _عادل كراى وينال تقديره * 

ويقع عادل كراى سيا في يد الشتعة (الصفوهين) يؤيثقل الى تبريز مركز حكم 
الشاه محمد خدابند ملك الصفويين » وكأن كفيف البصر ضعيف الارادة » انصرف 
ولداه الى الملذات وانغمسا فى الشهوات ؛ فآلت شثون الحكم وتصريف الامور الى يد 
زوجته شهريار واختها بريخان + وتفتن المر أتان بعادذل كراى وتقع الاثنتقان فى 
أسر حبه كما كان هو أسير حبهما ٠‏ لكن قلبه يميل إلى بريخان دون أختها ٠ ٠‏ 
ويجمعهما أيضا أن بريخان كانت سنية المذهب على عكس أختها الضيعية ٠‏ ويتفق 
العاشقان على أن يخلصا عرش تبريز من يد الشيعة » ومن ناحية أخرى يرسل 
القائد العثمانى ( السنى ) «ه جزمى » متخفيا الى تبريز كى ينقد وتعاذك تراك سمت 
الاسر ولكى يعمل معهما على نقل عرش تبريز من يد الشيعة الى السئيين ين لكن سرهم 
يفتضح ويهجم الصفويون على عادل كراى وحبيبته بريخان اللذ 
يسقطان شهيدين ويج رح جزمى لكنه يستجمع شتات قوته ويدفن العاشقين 
ويكتب على شاهد قبرهما شعرا بدمه ٠٠‏ 

هناك فترة أربع سئوات بين صدور انتباه وجزمى 14105 +188 ) وفيها 
تطور مفهوم القصة عند نامق كمال ٠‏ واقترب فيها أسلوبه من الاعتدال وان كانت 
الشخصيات كلها تتكلم بنفس الأسلوب + وامتنع عن البحث عن الجديد بين اطلال 
القديم » ويظهر فيها تآثره بهوجو خاصة بالبؤساء ويتجلى هذا واضحا عنده 
فى الحوار * 

وموضوع الرواية من الناحية التاربخية ياخذ الصبغة الآيدولوجية » فهو يعالج 
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قضايا الوحدة الاسلامية والصراع بين السنية والشيعة وحب الوطن » وحقوق الانسان, 
عرض نامق كمال لهذه القضايا بأسلوب مفرط فى الرومانسية ٠‏ وكنتيجة لهسذه 
الرومانسية فان شخصيات الرواية اما أن نكون خيرة أو شريرة الى آقصى الحدود » 
وشخصيتى شهريار وبريخان هما بالضبط كشخصيتى ماهبيكر دفيلاديلاشوب فى 
روايته السابقة « انتباه » فبينما تمثل الاولى نموذجا للرذيلة تمثل الاخرى نموذجا 
للفضيلة » وهنا أيضا يظهر الكاتب على صورة رجل الأخلاق الذى يبدى اعجابه 
,الفضيلة وانكاره للرذيلة + 

ولكن الشخصيات هنا رغم المبالغات والافراط فى الخيالات الشعرية أكثر 
لاسي للعصر المحيط الذى تجرى فيه الوقائع ومبى تبدو فى صورة أصدق 
ات انتباه + وأهم دور ل «جزمى» هو التمهيد لسيكولوجية عادل كراى , 
فلقد مو نامق كمال حياة عادل كراى بشىء من المرارة التى تذكر بمفهوم القدر لدى 
الرومانسيين ٠‏ فعادل كراى كغيره من الابطال الروهانسيين يشعر همنذ صغره بفراغ 
فى ذاته , لكنه يختلف عنهم فى أنه ليس مهضوم الحق مثلهم فهو سليل أسرة مالكة 
وله من المبادىء ما يسعى اليه ٠‏ ويبدو هذا الشعور بالفراغ والملل واضحا فى بعض 


الاشعار التى كانت 'نرد قى سياق الرواية ٠‏ 


وتعتبر شخصية عادل كراى شخصية قريدة لانه قى طريقه للبحث عن ذاته 
بمفهومه للقدر يمزج صوفية الشرق برومانسية الغرب ٠‏ 

وهناك بعض الشخصيات, الأخرى التى ظهرت) فى هذا ,أليصر (أى عصرالتنظيمات) 
هثل مس الدين سام ويره , لكن أعمالهم القصضية لم تكن ذات قيمة تاريخية 
أو أدبية ٠‏ 

وام شخصية فى عصر التنظيمات بعد نامق كمال هو رجائى زاد أكرم بك 
1459 1315) وعو ثالث ثلاثة كاتوا دعامة أدب التنظيمات » نامق كمال » 
وعبد الحق حامد ورجائى زاده أكرم كماأنه أيضا أول ثلائة أسسوا مدرسة القن 
للفن فى الادب التركى رجائى زاده » عبد الحق حامد وسامى باشا زاده سزائى ٠‏ 

وخلال قصصه الثلاثئة «صائمة» , «محسن بك» + «غرام العربة» نلمح تطور 
القصة نحو الواقعية , لذا كانت أهم قصصه من الناحية التاريخية هى قصة : 

غرام العربة : نشرت سنة 1858 ٠‏ 

نشسرها تباعا فى أول الامر على صفحات مجلة ثروت فدون ٠‏ التى 'تعرف بالمرحلة 
التالية لمرحلة أدب التنظيمات باسمها , ثم نشرها على شكل مستقل * 

« بهروز ابن لأحد الاثرياء يلم بطرف عه ؛ متحذلق مريض بحب الظهمور 

يبدد ثروته قى السفامة ف ء يراها فى احدى المركيات الفاخرة 
كر م كيد ده ييه لابد أن تكون سليلة آحد البيوتات 
العريقة ٠‏ وأراد أن يطارحها الحب والغرام » فاقتيس قصيدة هن ديوان لأحد الشعراء 
بعث بها اليها » ولكنه يفطن بعد أن يرسل هذه القصيدة أنها قيلت فى رجل ولم تكن 
فى النساء ٠‏ ووقع بهروز فى حيرة شديدة ولم يدر ماذا يفعل وخيل اليه عقله المضطرب 
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أن الفتاة المسكينة الاصيلة قد ماتت من هول القصيدة !! فجعل كل همه أن يبحد 
عن قبرها ٠٠‏ وبينما هو سائر فى أحد الايام اذا به يلقاها مصادفة ويتضح له أنه 
امرأة ساقطة وأن تلك المركبة أو العربة التى كانت تركبها انما أجرتهيا بعدار 
غررت باحمق مثله ٠ ٠‏ 

والقصة انما تروى بسخرية حياة طبقة ظهرت طفرة فى المجتمع تحت ظروف 
اجتماعية واقتصادية معينة ٠‏ وأعمية هذه القصة فى أنها نعتبر نظرة وداع لى 
الرومانسية وتطلعا الى الواقعية وليست القصة همى التى اتجهت نحو الواقعيه 
فحسب بل أن النقاش والنقد الذى أثير حولها اتجه مو أيضا بدوره الى الواقعيه 
مما قرب مفهومها الى الادباء الاتراك ٠‏ كما انها تعتبر أول قصة تركية ذات تكتية 
الاتجاه نحو الواقعية : 

ظل الأدباء الاتراك تحت تآثير مدرسة نامق كمال مسحورين بطلاوة أسلوب 
لايستطيعون الخروج من دائرة الرومانسية » ومع أن نجمها قد أفل فى الغرب الا 
أنه كان مازال هتألقا فى سسماء الادب التركى بفضل نامق كمال ومدرسسته الى أن 
ظهرت بوادر الانجاه الى الواقغية فى «غرام العرية» ثم قوى الاتجاه الى الواقعية 
بظهور رواية « سركدشت ٠»‏ لسامى ناشا زاده شزائى ( 1993-1869 )> ونحن اا 
استعرضنا أعمال سزائى نرى فيها بوضوح اتطور الاتجاه نحو الواقعية اذ يمكننا 
أن نقسسم أعماله الى ثلاثةبأقسام أي مزاحق بيتنازعها بعاملانٍ » العامل الاول ؛ هر 
تأثير نامق كمال وأسلوبة الفّم والعامل الثاني ,قو إلواقعية والطبيعية اللتان 
قد تبلورتا فى الغرب فى, أواخر 'القرن التاسع عشير » ففى المرحلة الاولى يتجلى 
تأثير كمال واضحا وفى المرحلة الثالثة فتتجق الواقعية الى حد كبير وذلك فى رواية 
سركذشت ٠‏ لكنه لم يستطع التخلص نهائيا من تأثير أسلوب نامق كمال الضخم 
وان كان استطاع أن يخرج من دائرته الرومانسية ٠‏ 
سركذدشت : 


« دلبر صبية 


ة تخطف من جبال القوقاز وهى لم تنجاوز التاسعة من 
عمرها , تباع فى سوق التخاسة الى هموظف «مطرود» وتنأ فى بيته وتحت سيطرة 
امرآنه القاسنية القلب » تسومها سوء العذاب حتى تضج المسكينة من قسوتها وتحارل 
الهرب فتفشل وتساق ثانية الى سوق النخاسة ويستقر بها المقام الى بيت أحد 
الاثرياء فتعيشى حياة رغدة وتمضى عمرها فى راحة واطمثنان » ويعود جلال ابن 
سيدها من أوربا » وهو رسام يستخدم دلبر «موديل» فى رسم لوحاته » ويتحاب 
الشابان , لكن الباشا وزوجته يقفان حجر عثرة فى سبيل حب ابنهما جلال لهذم 
الجارية » لانهما يريدان له زوجة تناسب مستوى العائلة الاجتماعى » فيبيعا الجارية 
سرا دون علم جلال ء وينتهى المطاف بدلبر مرة ثالثة الى مصر فى قصصر أحد 
الباشوات ٠‏ لكن الجارية 'الصادقة فى حبها لجلال تتحمل فى سبيل هذا الحب 
الصادق أقصى أنواع التعذيب والاهانة » ويعطف عليها أحد أغوات القصر فيساعدها 
على الهرب ٠‏ بيد أنه أثناء هروبها يسقط فيدق عنقه ويموت وتنجو دلبر » ولكز 
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سقط فى يدعا اذ أنها لاتستطيع السفر الى اسستانبول 
فتياس هن حياتها وتلقى ينفسها فى النيل * 

فالقصة عبارة عن رحلة جارية ولاستعراض لحياتها ٠‏ فهى قصة ذات خطا 
واحد » وكما ذكرنا من قبل فان أسلوب القصة يجرى على نمط أسلوب نامق كمال 
فهو يزخر بالجمل الطويلة جدا التى «تقطع نفس» القارىء جريا وراءها + 

وهنا أيضا يتدخل الكاتب بين القارىء وشخصيات القصة ولا يحاول أن 
بستتر خلفها اذ تراه يصرخ مهاجما الرق * 

وقد يلوح لنا بمجرد قراءة هذا الملخص أن القصة رومانسية أكثر منها واقعية 
ولكننا لو نظرنا ايها خلال عصرها لوجدناها آقرب الى الواقعية , اذ أن العديد من 
الجوارى والعبيد كانوا يعيشون فى بيت كاتب القصة « سامى زاده سزائى , ٠‏ فهو 
قد لس حياتهم عن كثب + فالقصة ليست وليدة الخيال المح بقدر ها هى محصول 
الشاهدة والمعايشة ٠‏ 


إلى حبيبها جلال بمقردها 


«التنظيمات وأدب المرحلة 
والشاعر نابى زاده ناظم 
ره 187‏ 18456) وفى أعماله الادبية نبدو ملامح الواقعية أكثر وضوحا عما فى 
أعمال سزائى » ففى قصة (قره بيبك) التى تعقتل أنضحج أعماله يبدو أن عدفه منها 
ع المشاهدة الموضوعية كما يبدو أنه كتبها متأثرا بمفهوم القصة المعتمد على 
التسجيل + ويصدر قصبته هذه بمقدمة عن الواقعية فى الادب والمهم فى هذه القصة 
أن موضوعها مستمد من الريئبا التوكي (الأناضول)»* وفن حياة الفلاح التركى » 
وهن ميزات هذه القصة أن الاشخاص قيها يتكلمون بلفتهم الاصيلة المنناسبة مع 
مستواهم الفكرى والاجتماعى ٠‏ 

والحق أنه فى الفترة  144٠(‏ 1850) كانت هناك حركة تمهيد للادب 
التركى نحو عهد جديد , فلقد كان احمد مدحت : ومعلم ناجى الذى كان يترجم 
أعمال زولا » وسزائى الذى لم يعجبه السبيل الذى انتهجته القصة التركية والذى 
رع بور الواقعية فى الادب التركى ؛ رغم انتمائه لمدرسة نامق كمال , ونابى زاده 
ناظم بآرائه الواقعية المتطورة وبقصته (قره بيبك» ورجاثى زاده أكرم بمحاولاته 
المشاهدات والتسجيل فى قصص (محسن بكء و وشمسا 6و «غرام العربة» 
كل عؤلاء رغم الحسية الشعرية البادية فى أعمالهم كانوا يمهدون الطريق للمفهوم 
المتطوز للادب وللقصة ٠‏ 

وهكذا فان القصة لاتركية الحديثة بهذه المكاسب الصغيرة أخذت تنحو نحو 
النماذج الجديدة ٠‏ بيئما بعدت المسافة بينها وبين الطراز الشرقى والمحلى القديم 
اللقصة ٠٠‏ 


نظرة عامة للموضوعات التى تناوئتها القصة فى ادب التنظيمات 

كانت الموضوعات المتداولة فى هذه الاعمال عامية قى هجموعها وهذا أمر 
طبيعى لان استعداد الروائيين الأواائل للابداع الادبى كان محدودا وكانت ملكاتهم 
الغنية سطحية فكانت موضوعات أعمالهم القصصية أقرب لموضوعات القصة الشرقية 
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ااقديمة والواقع أن القصص الشعبية القديمة كانت مصدرها خصيا لقصص وروايات 
التنظيمات ٠‏ فمثلا قصص الحب الذى ولدته الصدقة المحضة ء, وكون الحبيبين 
رفيقين منذ نعومة أظفارهما الى أن يتحابا أو أن أحدهما رقيق والآخر حر طليق أو 
حب أولاد الجيران كل هذه الموضوعات استمدها الروائيون الأوائل من التراث 
القديم 6. 

ومن الموضوعات التى جدتث نتيجة الاتصال بالغرب ؛ أن امرأة أوربية تحاول 
أن تنصر شمابا تركيا » وشاب يطلب العلم قى لندن ويعشق فتاة انجليزية تسبب 
له مشاكل عائلية » وبطبيعة الحال لم يكن الواقع الاجتماعى هو مصدر هذه 
الموضوعات » فتنصر شاب تركى فى ذلك العصر أو حتى فى هذا العصر لم يكن 
واقعا اجتماعيا ملموسا بالدرجة الاولى ٠‏ وكأنما أراد الروائيون الأوائل بتناولهم 
هذه الموضوعات أن يسترعوا انتباه النشىءالى ما قد يجره عليهم اتصالهم بالحضارة 
الأوربية من مساوىء ٠‏ 


وكاحد نتائج التغير الاجتماعى الذى صحب عصر التنظيمات ‏ الذى أشرنا اليه 
فى صدر المقال ‏ ظهرت طائفة من المدعين المتحذلقين والمتفرنجين كانوا موضوعا 
طريفا لنقصة وموضع سخرية لكتابها » كما راينيا قى زواية « فلاطونى بك وراقم 
افتدى» لأحمد مدحت وفى «غرام العربة» لرجاتى زاده ٠‏ 

وكان من الموضوعات التنى تناولتها القصة فى هذا العصر ( مرض السل ) اذ أنه 
مرض السل كان متفشيا فل آسياتبوّل ]آنذآك © ولا إكان الكيثاب الاتراك فى هذا العصر 
يفضلون الموضوعات الحزينة فلا شك أفى أن مؤض يش وعا كهذا كان مادة خصبة 

وساعدت التماذج الرديثة المترجمة على المضى فى هذا الاتجاه الحزين 2٠‏ فلقد 
كانت موضوعات : الرذيلة والمرأة المجهورة , والفتاة المخدوعة , والمصدرون تشغل 
مكان الصدارة فى الادب الروهانسى فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

وحتى عند الكتاب الواقعيين (سزائى ٠‏ ناظم) ظلت هذه الموضوعات الحزينة 
ناتى فى المقام الاول * 
القضايا الانسانية فى قصص التنظيمات : 


( 1 ) الرق : 

لاشك فى أن الرق من أخطر القضايا الانسانية التى تناولها الكتاب الاتراك 
فى أعمااهم القصصية الاولى » فلقد كان الرق ظاهرة اجتماعية من ظواعر المجتمع 
الشرقى ٠‏ حتى القرن التاسع عشر , وكان لها تأثيرها الكبير فى الحياة ٠‏ فالرق منذ 
ثلانه أرباع قرن كان طريق النجاح والمستقبل الباهر لكثير من الرجال والنساء ٠‏ 
فكثير من الوزراء ورجال الدولة العثمانية كانوا فى الاصل من الرقيق : أما الجوارى, 
الحسان فكن أساس الزواج الموفق وأكثر السيدات اللكرموقات كن يجلبن من القصور 
العثمانية والمصرية وبعض البيوقات التى اشتهرت يجمال جواريها وقدرتهن على 
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القراءة والكتابة » بل ان الكثير من هؤلاء الكتاب أنفسهم كانوا ثمرة من ثمرات الرقه 
تأحمد مدحت وعبد الحق حامد وغيرهما كانوا من نتاج هذه الظاعرة فى أتسابهم 
البعيدة والقريبة ٠‏ 

وحياة الرقيق من يوم أن يولد ويخطفه التخاسون من بين قومه وعشيرته 
ويسوقونه تحت سياطهم الى سوق العبيد » حيث يباع بثمن بخس » فيبدأ فى بيت 
سيده الجديد صفحة جديدة » حياة غنية تعتمل فيها رغبة وطموح الرقيق ‏ الذين., 
ذاقوا هرارة الذل والهوان منذ نعومة أظفارهم ‏ فى أن يصلوا الى المناصب الرفيعة 
رأن يتحكموا قى الآخرين ٠‏ والكفاح الخفى الذى كانوا يباشرونه لتحقيق أمانيهم 
وتساندهم الغريب , وجلبهم الاقرباء والاصدقاء ليكونوا عضدا وسندا لهم فى قضاء 
مآربهم » واختلاف أقدار العبيد المجلوبين باختلاف أقوالهم وأنسابهم 2 كل هذه 
العناصر التى تحويها قضية الرق بكل امكانياتها النفسية والاجتماعية لم يحسن 
الرواثيون الأوائل استغلالها اذ كان من الممكن أن تؤدى الى عالم نفسى يشسبه عالم 
الروائى الفرنسى ستندال ٠‏ فبيئما نجد أن انعكاس كفاح الرقيق فى أمريكا على 
على الادب الغربى قد أوجد مادة روائية هامة أحسن الرواثيون الغربيون استغلالها 
فقد اقتصر الروائيون الاتراك على معالجة القضية معالجة ميلودرامية حزينة دون أى. 
اءتمام بأبعادها السيكلوجية والاجتماعية ٠‏ 

(ب) الانسان : 

ان عظمة القصصى الانجليزية والروسية والفرنسية تكمن فى انها تتناول 
الانسان كهدف تبحث عنه وتتقضاء ٠‏ ولا شك آفئ أن هذا لم بتيسر لهذه القصص. 
فى شكل طفرة فجائية » قالقصلة تحتاج أولا الى.“رؤثة انشانية والى تراث من التجربة 
.هد الفئان ويمده بالامكانيات » ععى اتحتاج الى تراث العضور ٠‏ والى التمهيد الداخلى, 
الذى يكون حصيلة استقراء ذلك المجتمع لحياثه ولتجربته الانسانية » كذلك تفاعل 
ثقافة ذلك المجتمع مع الثقافات العالمية , والتأثيرات المتبادلة للفنون ٠‏ 
ولقد كان مؤسسوا القصة التركية فى الفترة بين 141١‏ - 1885) محرومون 
من أغلب هذه العناصر الاساسية ٠‏ فلم تكن لديهم رؤية صادقة للحياة والانسان. 
التركى. + 
فنامق كمال يرى الانسان كنموذج للخير أو للشر وليس كشخصيات متميزة 
متكاملة تتنازعها عوامل الخير والشر , واحمد مدحت كانت علاقته بالانسان كعلاقة 
الأب العطوف بابئه » كان دؤوبا فى خدمة الشعب فى مجالى الثقافة والتعليم الا أنه 
لم يتمكن أيضا من رؤية الانسان التركى كفرد مستقل 

كان القضاصون الأواثل يجرون وراءالنوايا 3 والاخلاقيات بطريقة أشبه 
بالوعظ ٠ ٠‏ 


عد 
وفى الحقيقة فلقد كان هن الضرورى لكى يحقق ذن القصة نجا<ا مرموقا أن 
يتغير مفهوم القيم الجمالية وأن تتطور اللغة التركية تطورا كبيرا يمكنها من أن تفى 
ياجات التعبير الجديد ٠‏ وآن تتكون رؤية فلسفية وحيانية تنناول الانسان. 
التركى كموضوع وغاية » وآن يتجه محور العلم والاستقراء نحو الانسان ٠‏ 


للا 


شأ الذاهب لادب 
ألشع العو الحديث 


الف 

ون القدانا الى 0 عليها الاجماع نى 
تاريخ الأدب العربى : أن الرحلة الأخيرة التى يمر 
بها هذا الادب © ند أواخر القرن التاسع عشر » 
مرحلة فريدة ممتازة فى طابعها وخصائصها بين 
مراحل هذا التاريخ ؛ وان الشعر العربى خاصة قد 
تعرض فى هذه المرحلة لطائفة من العوامل الجديدة 
اخذت تطبعه بطابع خاص ؛ كما جعلت توجهمه 
وجهات تختلف الى حد غير قريب عما كاتكد 
اليه من قبل © واسيغت عليه طالفة من التشائلض| 
أفردته حتى كان من الاعلام البيدارؤة الى تلفيت 
بقوة واصرار نظر الباحث قى ناديع الثيقر المري: 
الطويل الممتد خمسة عشر 045ا-“والطافل لظ 
التيارات والمذاهب والالوان 

هذه تضية لا نكاد نحسب 
الآدب العربى ومؤرخيه يخالف فيها . 

وجماع العوامل التى !تاحت للآذب الفربى عامة 
والشعر خاصة هذا المكان فى هذه الرحلةيرجم الى 
اموين رئيسيين : اولهمها مراجمة القديم فى امغل 
صورة 6 واستحياء الحياة الاسلامية الأولى فى 
نبعها وغنفوانها ؛ والآخر الاتجاه نحو الحضارة 
الاوربية بعلمها واذبها ومذاقب الحياة قيها 6 فغن 
هذين العاملين » ومدى تداخلهما » ونسبة ما بينهما» 
صدرت المذاهب والنرعات المختلفة فى حياتنا 
الآدبية والعقلية » وبهما نكونت هذه المذاهب الغنية 
فى القتسر الفوين التعدييث + 

وبمكن القول ؛ بصقة عامة » أن القرن التاسع 
عشر كان هو الفترة التى اخذ فيها هذان العاملان 
مكائهما فى العالم الاسلامى : يثيران أسباب التطور» 
ويسيطران على الشاعر والأفكان ويوجهائهسا : 


أحدا من دارسى 
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قم : الركورطهالحا 


ويستحدثان طائقة من القيم والاعتباراث 6 ويعملان 
بذلك فى تغيير وجوه الحباة الاجتماعية والآدبية 
والعقلية . 

ولسنا فى هذه الدراسة بصدد تتبع هده 
العوامل والتاريخ لها » وتتبع مصادرها ؛ و 
أسبابها وملايساتها والوجوه الثى كانت نظهر بها + 
والمسالك النلاهرة والخفية التى كانت تسلكها * 
والنهاس الأسبابالقريبة والبعيدة لها » فدذلك وان 
5-92 هذه الدراستة ‏ جدير أن بكرن 
اموضوع بحث خاص ؛ يلم بأطرافه ويستقعو 
بحسيائله ‏ 

على أن لاس اثى/ هدين العاملين ١‏ 
يرك الى أامثل وأحد + 
تدجاء ليخ الام الثغربية والشعوب الاسلامية عامة 
مدك أواخر 1ل ؛ كالذى نعرف من 
ذلك قى ” العربية والعراق والشام وبلاد 
الغرب ؛ وفى الهند ونارس ؛ من الحركاث 
والدعوات التى كان يقودها ويدعو اليها أمثال محبد 
ابن عبد الوهاب » والسيد احمد خان ؛ وجمال الدين 
الأفغانى 4 ورفاعة رافع الطهطاوى > ومحمد بن على 
السنوسى 6 وخير الدين التونسى . 
اخذت هذه الشعوب تدرك كيائها وتحس ذاتيتها » 
الى مكانها ممن حولها . وبذلك جعلت تلتتمسس 
مقومات ذلك الكيان لتحقق بها شخصيتها ؛ فكان 
ول ذلك أن نلرت فى نفسها 4 واتجهت الى مراجعة 
حياتها الديئية والأدبية ؛ فى عهودها الأولى » عهود 
الازدهار والقوة والنشاط الدائب : مما جعل ليا 
تلك الشخصية القوية التى فرضت نفسها فرضاء 
وطبعت تاريخ الانسانية بطابمها ؛ قبل أن تحيق بها 
تلك السنة الطودلة ؛ وتدخل فى غمرة تلك الغيبوية 


لقرن الثامج عكر 


التى صرفتها ‏ بطبيعة الحال ‏ عن ثفسها ) وعن 
اتبين ها حولها . ثم كان من ذلك أن نظرت الى تلك 
القوى الاوريية التى تحيط بها والتى جملت 
تداخلها مداخلة قوية دائية » وتصرف حياتها وكثيرا 
من شؤونها » نظرة جديدة واعية مستبصرة ؛ تتعرف 
بها اسباب قوتها ؛ ود بها ما أن تأخذ 
هى به لتواجه تلك القسوى : وتعتصم به من 
عدواتها . 

وهكدذا مشى هذان العاملان ‏ على تفاوت بينهما 
فى تآثير كل منهما ؛ باختلاف الزمان والمكان 
والملابسات ‏ فى آثارة القوى الكامنة فى الشعوب 
الاسلامية ؛ وفى تحقيق ملامح الشخصية العر؛ 
اذ كانا يصمدران جميعا عن تلك اليقظة التى اتبحت 
لها وأشمرتها بكيانها » كما كانا يتجهان جميعا وجهة 
واحدة ؛ هى التمكين لقوى الحياة من 
الاسلامية العربية . 


م 

ومنل اخلات النفس الآسلامية المرية تحس 
ذاتها وتدرك حقيقة وجودها ؛ ومنذ اخذت وى 
الحياة تتألق حولها وتغمر جرائيها وتنغذ 
كيانها » اخذت شاعريتها الفائية نستيقظ . 
لا بد للشعر أن كه ريق 
والتجاوب. معها » وقى حقزها رآئارها /إأزاذ 
كان لا بد له من أن بخلص من ذلك المجاا 
الذى كان يتخبط فيه » ولا بكاد بتصل بشىء من 
حقائق النفس ونوازعها » وان يتخفف من نلكالقيود 
الثقيلة التى كان برسف فيها » والتى كان لا يزال 
ببتكر فيها ويستحدث منها . كان لا بد للشعر فى 
هذه الحالة الجديدة التى اتيحت للنفس الاسلامية 
العربية أن يكون شعرا نايضا بما تنبض به هله 
النفس ؛ لا لوئا من الوان الرياضة العقلية أو المرائة 
اللفوية » أو صورة من صور التطبيق على القواعد 
للجة 9 


الأنماط العروضية » أو تلك الالهيات التى يزجى بها 
الفراغ ء ما يتجاوب مع مشاعرها ؛ أو يمكن أن يكون 
تعبيرا عنها ؛ فكان لا بد من نمطا جديد يتجاوب مع 
تلك الروح الجديدة » ويحقق حاجة هذه النفس . 
وهنا نرى العامل الأول من ذينك العاملين : عامل 
التزوع نحو القديم » هو الذى شق لذلك النمط 
سبيله ؛ وهيا الأسباب لذلك اللون الذى أصبحت 


الحاجة اليه ماسة ؛ اذ كان هو الذى يستطيع أن 
ينجاوب مم احاسيس اليقظة الثى اخذت فسيطر 
على النفس الاسلامية العربية »© ومكاد تستيد 
بوجدانها » اذيشعرها بمقومات شخصيتها ؛ مستمدة 
عن تاريخها المجيد » وماضيها الحاقل بشتى الآثر . 

وكان من أظبر مظاهر هذا العامل فى ذلك الوقت. 
الاتجاه الى بعث الادب العربى القديم » وقد ظهر 
هذا الانجاه ظهورا واضحا بما طبع اذ ذاك من آثار 
هذا الآدب ؛ كدبوان ابن هانىء الاندلسى ؛ وقد طبع 
فى مصر سنة /ادم1 ؛ وديوان أبى نواس الذى طبع 
سنة.187 © وديوان ابن مهل الأندلسى سنة 21435 
وديوان المتنبى سئة 71877 ٠‏ وكتاب الأغانى لابى 
الفرج الاصفهائى » سئة 41/54 وديوان ابن خفاجة 
الاندلسى : سنة 1833 ٠»‏ وديوان أبى نمام سنة 
8 وديوان الحماسة ( بشرح التبريزى ) سنة 
8 > الى غير ذلك مما اخرجته المطبعة فى غير 
مصر ؛ كبيروث » وقد كان مما طبع فيها فى هذه 
الغترة ديوان سقط الزند لابى العلاء المعرى ؛ طبع 
ب ة كوم ١‏ + ودروان أبى العتاهية » سنة 1805 » 
وديزان الأخطل سنة 145١‏ ؛ وديوان أبى قراس 
الحمدائى سئة 19.0 ٠‏ 

كئيا درت للقلعة الجوائب فى اسعانبولطائفة 
اخركا نلا عد ه ,التاق الادببة القديمة » كالموازنة بين 
الطائيين ,للآبدى 4 وديوان العباس بن الاحنف » 
وديوان البحترى . وكذلك كان الأآمر فى بمباى 
وكلكتا » كما كان فى دوائر المستشرقين فى باريس » 
وليبك » وبون . وقد كانت هله المطبوعات مايكاد 
بخرجها الناشر الآوربى حتى تاخذ مكانها فى 
العلماء والمثقفين بالبلاد العربية . 

كما جمل هذا الاتجاه الى بعث الأدب العربى 
القديم يتخذ مورة تنظيمية 4 فى مثل تآسيس 
جمعية العارف التى أنشئت فى مصر سئة 185/4 4 
وكان من اول آهدافها نشر الكتب العربية القديية » 
فكان مما انجهت الى نشره كتاب البيان والتبيين 
للجاحظ » وديوان ابن المعتز » ومحاضرات الراغب 
الأصبهانى » وشرح التنوبر على سقط الزند لابى 
العلاء » وديوان ابن خفاجه الاندلسى . 

والى جانب ذلك نرى هذا الميل واضحا فى انجاه 
بعض العلماء والأدباء من أهل القرن التاسع عشر 
الى نسخ آثار هذا الادب واستنساخها ومدارستها » 
كالعلامة محمد محمود بن التلاميد الك 
كتب بخطه كثيوا مى هذه الآثار 6 وحتقها » وعنى 


0 


بقراءتها على تلاميذه ) تاشعار الهذليين التى كتبها 
مئة 143 + .وديوان القظامى » وديوان النابيفة 
الشنيبانى 4 ودبوان التلسن »© وديران سلامة بن 
جندل » الىغير ذلك مما لانقصد هنا الى استقصائه ؛ 
وكالشاعر الكبير محمود سامى البارودى » ولاتزال 
دار الكتب الصرية تحتفظ ببعض الآثاد الأدية 
مكتوبة بخطه > كديوان الثابقة الشيبائى الذى كتيه 
اسئة 18517 4 وبعض ما استتسخحه للفسه ؛ كديوان 
رؤبة بن العجاج الذى نسسخ له عن بعض مكتبات 
المديئة سئة 18415 ٠‏ 

ومختارات الارودى الحافلة : ( وقد طبعت بعد 
وقانه ) ؛ ومجموعة ١‏ نحول البلاغة » للسيد محيد 
توفيق البكرى ؛ | وقد طبعث سنة 1448 ) ) تمدان 
مظهرا واضحا من مظاهر هذا الانجاه . 

واذا كانت هذه الألوان: من النشاط تقدم لتنا 
صورة رائعة من صور ذلك النزوع الى بعث الادب 
العربى القديم ؛ واسترداد مكانه فى الحياة الآدبية ؛ 
قانها تعد بذلك من اكبر ما مكن للششاعربة العرب 


- وقد وجدت فى البارودى ممثلا قوبا لطرب ان 


حم سوسم 8 ١‏ 
الشعر القديم من صفات الجزالة والفجامة وسهه 
المعنى وقوة الروح 4 مما هو جِدال 
ما كانت تضطرب: به الثفس الاسلانية العريبة مع 
حئين الى القوة » وما كانت تجيشى به من احلام الجد 
القديم ٠.‏ 

وهذا الفتح الجديد الذى اتبح للبارودى أن بذ 
به للشعر العربى ‏ وقد كان لا بد للشعر العربى ان 
يبلفه ؛ كما يققى منطق الحياة وستة الوجود ‏ أتاح 
لهذا الشعر فىالعالم العربى مدرسة شعرية جديدة) 
كان هو امامها ؛ تقوم على اكبار القديم ؛ والاستفراق 
قى صوره » واستلهائه » ونتنخذ من الشعر القديم 
نماذجها القنية التى يجب جيه الطاقة ‏ ألا 
تتحرف عنها » فى الروح والرضوع والصور 
والدبباجة ؛ كبا هر واضم 'فى شيس امام هذء 
المدرسة التى يمكن أن نطلل عليها اسم , المدرسة 
الاتباعية » . 

وقد رد ظهور هله الدرسة للشعر العربىاعتباره 
الذى كان قد اهدر منذ اجيال ؛ فلم بعد كما كان 
من قبل نوعا من العبثالعقلى » او لونا من. الوان, 
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اللهو الذهنى ؛ او وسيلة من وسائل ازجاء الفراغ ؛ 
أو صورة من صرر الرياضة اللغوية والعروضية ؛ 
بعيدا عن النفس ومشاعرها والروج وخلجاتهيا 
والحياة ومشاهدها . ولااويب - عثدتات ان ذلك 
الذى اتيح للشعر يعود ‏ فيما يعود اليه الى أن 
عذا البعث قد تمثل فى هذه الشخصية ١‏ 
شخصية البارودى »© التى كانت تجمع الى قوة 
الشاهرية سمو المنزلة + ونزعة الجد ؛ والارتقاع 
بالشبعر عن توافه الافراض وسفاسق الامور ؛ كما 
جعلت درس الشعر غاية وكدها + وبذلت له اقصى 
جيدها ؛ وغالت به وأكبرت من شأئه ‏ واحلتهالمحل. 
الجاكن يد .. 

وقد استطاع البارودى أن بجمع فى شغره بين 
التزام سبيل القدماء فى العبارة والديباجة والصورة 
ومنهج القصيدة ؛ ويتجاوب يما يسبفه غليه من 
مع روح الحنين الى القديم ؛ وبين صدق اد 
عن النفس وخوالجها » وتضوير الاحداث التى كانت 
لى المالم الاسلابمى تصويرا قويا . وبدئك 
اييعظاع .ان نقذ بشمره هذا الى صميم القلوب 4 
زآان المشاعر الاسلامية العربية بهزة الرفضا 
لالاعجاب ؛ لقد رد اليها بهذا الشعر صورة 

0 صر إذى ى يجوب نحوه + 
ينض إتادكيدى بالشعر العربى هذه النهضة 
يعرضى على التاس الوانا من العبارة الشهرية 
انتمهم وردتهم بجرالتها وصورها العربية الخالصة 
إلى اتلك العصور المجيسهة التى كانت لا تزال تثير 
زهوهم ؛ ومنذ ظهر بذلك الفن الجديد القديم ؛ وفتح 
ذلك الياب الذى كان الأدبام والمثقفون عامة يرون أنه 
مصمت لا سبيل اليه » اخذ الشعر فى ذلك المنزع ») 
واخذ الشعراء بتجهون تلك الرجهة ؛ وبحاولون ان 
وا ماخذ امأمهم ويسلكوا سبيله » وقد وجدوا 
فى التراث الشهعرى القديم الذى !صبح قريب 
الأخذ مهل الررد 4 على النحو الذى عرضنا صورة 
منه 4 ما مكن لهم. من المفى قى ذلك المذهب الفئى 
الجديد . .وقد سنددهم فى سبيلهم .هذه ما كان يشمر 
الجو من الرغبة الجارفة العارمة فى اثارة المفاخر 
القديمة وتمثل المافى المجيد . 
ولم تقتصر هذه المدرسة على مصر ولم 
عدوذها نبل سراق ماززلنتا هذا المذهب ماثلا فى 
الشام ونى العراق ؛ فى مثل شعر الأمير شكيب 
ارسلان » والشيخ عبد الحسن الكاظمى. وفى ديوان 
الكاظمى قصيدة بعث بها من العراق إلى البارودى. 


تقف عند 


فى مصر : تدل على ميلغ ما كان لشعر البارودئ هن 
قدرة على التغلفل نى الاقطار العربية ؛ كان ليسا 
ولا ويب أثرها فى خلق فقه المدرسة فيما 


وتوجيهها . ونتبين هذا فى مثل قول الكاظمى فى 
هده القصيدة : 
انا القريض نقد غدوت آيا له 
وبلوه رلك ركع وجود 
أما فى مصر فربما كان من اأظبر شعراء هذه 


النوسة السيد محمد ترغيق البكرى » صائحب 
مجموعة فحول اليلافة ؛ وآراجيز العرب > وصهاريج 
اللؤاؤ ؛ ثم الشيخ محمد عبد اللمطلب . 

وشيك الات م اعد الشعراف القن ساروا فى 
السبيل التى اختطها اليارودى ايقالا فيها ؛ واصرارا 
عليها . بل لعله بل من الاتباعية ما لم ببلقه امامه : 
وقد مغى فيها الى لهاية الثبوط ام يصرفه عنها 
غىء ؛ ولم يعدل يه عن سبيلها ؛ أو ينحرف به عن 
جادتها : ما كان بيضطرب به جو الحياة الأدببة . 

واذا كنا نغتبر البارودى رائلد هذا اذهب 
وامامه : فلعلا لا نخظلى, اذا تحن اعجبرئا غبد المنلاب 
غاينه وختامه . وتد مفى الرجل فى عذاارالذق. 
على خطة واحدة ؛ لم يكد يتغير ى اولها عن آخرها 17) 


الا من ناحية درجة النضج ١‏ 
الحال » أما الذهب. والطريقة 1 4 
والديباجة العربية الخالصة + ذف الار د/أآن الألد 


ثرأة قن أوائله كما رجؤلو عفن /اؤابتعية < 
قالها فى 


فى شعره * 
ثراه بكل خصائصه فى قصيدته ١‏ 
على ياشا مبارك » سنة 11م 


وحقمام فى أعرالهيبا بقلب 


سنة 41555 اتتقج بروح البادي 


جرى. مع 'الثتوق. حتى انزه الأمد 
رامس المع حل اخقد الفيد 
ساد على العيل ؛ لا يرو جرائحه 
ذا غروئ .بها الضستايون أوالفرفوا 
يشوقه الغور أن 


37 حاه ياللوى قسسرد 

لقد ظل عبد المطلب وفيا إمذهبه القنى قى الشسمر؛ 
حريصا عليه ؛ لم بحد عن حدوده 6 ولم يتسعح فيه 
وقد عليه طبيعة بدوية صادقة + ولقغائنة 
غربية :واقرة »> ومعى به فى سجيله' ايدان مجيق يان 
الوفاء لهذا المذهب الما هو فى الوقت نفه وقاء 
للدي ووقاه للغروية 4 وَكة كاق من اكين المتحققين 
بهما ؛ الحامين عنهما , وكائما كانت المذاهب الفنية 
التى نجست فى القسرق العشرين ٠‏ والتيارات التى 


اخدت تداخل الحباة الديئية والادبيية ؛ مما كان 
بزيدة اصرارا على مذهيه . 


م 
واكن هذه المدرسة ؛ على ما انيح لها نن اسباب 
القوة ؛ وما لفرت ؛ه من تجاوب واسع المدى 
راينا » لم تثقرد بالحياة الآدا 
حياة امامها . ذلك انه منذ اواخر القرن التاشع 
مشر أآخد المافل الثاتى من الماملين اللقين اشرنا 
اليهما ثى اول هذا الفصل ؛ وهو عامل الاتجاه لحو 
الغرب ؛ يقوى ويشتد ويقرض نفسه فى اضرار. على 
المجتمع العربى 4 فتوئقت الصلات بين الحياة 
الأوربية والحياة العربية فى وجوهها المختلفة + 
وجعلت الثتائة الأوربية تتغلشل قى اعماق كثير من 
ات الأدبية ؛ نكان لابد لهذا التطسور الذى 
اصابته الحياة المصربة والحياة العربية عامة من أن 
يدرك على الشهر آتره ؛ ويطيعه بطابعه , 
ومن هنا ظهر مذاهب جديد بعضى الجدة ؛ اذ كان 
الجديد موقفا وسسطا » نمت 


جل عن كليهما ؛.ونشاث مدرسة شعرية 

لول فى طمائيتة انها نات فى احضان 

الأولى : وصدرت عنتها » وتائرت 

5 56 ر الغامل الذئى ذكرنا ب عن 

اتعرافا يكثر احيانا وبقل احيانا 

اشرق »> كته بظلت فى جملئها : مهما بلغ انحرافها + 
ة لها - 

قها نحن اذن بازاء مدرسة ادبية جديدة » تمد 

الى حد اما 4 ربيبة المدرسة الأولى التى سنيناها 

بالاتباعية : وعلى هذا نستطيع ان نسمى هلهالمدرسة 

بالانباعية الجديدة » فهى تنزل من الاتباعية منزلة 

الكلاسيكية الجديدة من الكلاسيكية فى الأدب 

الآوربى ؛ كما يمكن القول انها تنزل منها منزلة يشان 


القدم 


مرتبطة بها و 


وابى ثواس ومسلم بن الوليد وابئ 'تمام من الشمعراء 
الجاعليين والاسلاميين . 
ولغلتا نستطيع ان نتمثل ذلك شيئًا ها فيما 


بحكيه شوقى ‏ وهو من اوائل هذه الملادرسة ‏ عن 
لوا ا ل 0 
» فى المقدمة التى كتبها لديوائه سعة 1814 > 
وذلك اذ 0 
« + ترفك آبراب العمر وانا لا غلم من حقيقته ما أظلمة 
اليرم ؛ ولا اجد آمامى غير دوازين للموتى لا مظمسر' للفسعر 
بها ١‏ وتصالد للاحياء بحذون قبيا حذو القدماء . والقوم 
قق هصر لا يترقون من الشعر الا ما كان مدحا فى مقام عال 6 ولأ 
يرون غير شاغر الشديوى ساحب المقام الإسيمى فى البلاذ : نما 
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زلت اتمثى هلدء العزفة واسمن اليها على دوج الأخللاس ل 
حب استاعتى والقائها بقدر الامكان 6 وسرتها من الابتقال 4 
حتى وفتت بقل الله اليها ٠‏ ثم طليت العلم فى اووبا 6 وجدت 
قيها ثور السبيل من أول يوم ؛ وعلمت الى مسئول عن تلك 
الهبة التى بوتيها الله : ولا يؤتيها سواء - واتى لا أؤتىشكرها 
حص أشاطر الئاس غيراتها التى لا تحد ولا تفن » 
آنا الشعر التى علمها شوفى ولم يكن من 
قبل يعلمها ؛ والتى انما الكشفت له بفضل طلبه 
العلم فى أوربا 6 ونور البيل الى وجده قيها 2 
كما يقول ؛ فها هى ذى كما يعبر عنها قى هده 
المقدمة > اذ يقول بعد ان نم على الشنعراء « انؤال 
الشعر منزلة حرفة تقوم بالدح ولا تقوم بغيره »0 1 
٠١‏ .. الا أن هناك ملكا كببرا ما خلقو| الا لبتقنوا بمدحهه 
يرمقه 4 ذاهبين أيه كل ملافب 6 آخذين منه بكل 
فالشاعر من وقف بين الثريا 
والترى 6 بقلب احدى عينيه فى القر ويجيل الاخرى فى الذرى 
نقه 6 ويكلم الجداد ويتطقه 6 ويققف على التبات 
7 . تهنالك يتفسع له 


تصيب ؛ وهقا الملك عر 


بداث شاعرية شوقى اذن اتباعية 6 ثم نغير مفهوم 
الشعر عنده على النحو الذى ذكرء 4 فكان لذلك اثر 


فى نطور شعره ؛ وان لم يبلغ فى تطوره ‏ بتآثير 


فامام الاتباعبة الجديدة هو نما أ 
جبرى ؛ ثم جاء من بعده احلد-طلونىا : و 
أبراعيم » واحمد محرم » واحبا الكاتلقع#)ازاعبة. 
سيم ؛ ومصعلقى سادق الرافعى 
وعلى الجارم ؛ وخليل مردم ؛ وجميل صدتقى 
الزهاوى ؛ ومعروف الرصافى ؛ وكثير ثميرهم ٠‏ 

وهده الصلة الؤثيقة التى تربط بين اللأهبين » 
كما يرتبط الفرع باصله » جعلت الخلاف ببنهما فى 
مفهوم الشسمر ؛ وفى.وظيفته 6 وفى اسلوبه وصيافته 
خلانا غير كبير الخطر . وربما كان امر الصياغة هر 
أهم ما كان يظهر قيه الخلاف . وهو على كل 
حال خلاف متفاوت يشتد حينا ويضعف حينا 
باختلاف الشعراء انفهم فى ثقافتهم واتجاهاتهم 
وامرجتهم ٠‏ 

لم تمد ديباجة الشمر عند شعراء هذه اللدرسة 
واجة د ادورة خرص اول ها اتكرع على الفخانة 
جزالة 6 كالذى ثرى فى شمر البارودى والكاظبى 


بحن القاباتق» 


فى الصور البيائية » فهى عتداهم خوم 
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الحياة الحاضرة + متصلة بها » أكثر عن اتصاله 
بالحياة القديمة وصدورها عنها 4 او عن الث 
القديم الذى يمثلها . ويعبر الرصسافى عن هذا الاتجا 
إقوله : 
يبوه الفسكر عله سير تقد 
رك 5 امس “فش قز ب افصو 

ومن ذلك نرى احد شعراء هذه المدرسة ؛ وهو 
أحمد نسيم : يهاجم بعض معاصريه من شعراء 
اللدرسة الانباعية الذين يلجاون الى الصور القديمة 
وبع طنعونها فى شعرهم : فيقول فى ديوانه المطبوع 
سنة .14 هذه الآبيات الثى تعتير بدبباجتها 
وبمعارشتها لبعض طرالقالاتباعية "١‏ 
تعبيرا دقيقا عن الانباعية الجديدة 


دع ليدم فقي خسار كلق اللاينة خن باد 
الى نمزل باره ويمل عبر أبى والل 

هنا عو يا كر بلمتاين 

الى الثاب واليازل 

إليه بد الالل 


5 اآلك فان هذه المدرسة لم 7 
لصولا التدنبة ؛ اذ كانت فى 
بين الدرسة القددمة التى سيقتها ومبهدت لها ؛ 
المدك. لم اللْجدها#,التى ثلتها ؛ وستتكلم بعد عنها . 
ومن دل ما نشد أفيها من ملامح صورة اللدرسة 
[لفسمة بو مدل ببه التسائد بالفزل والشنيب #اكنا 
نجده فى بعش تصائد صبرى وشوقى ؛ فهى مزاج 
بين القديم والجديد ؛ كما عبر عن ذلك الشاعر 
الاتباعى عبد المطلب 4 فى قصيدته التى شارك بها 
فى المهرجان الدى اقيم لتكريم اشوقى سثة /14151 
واحسب أنه لولا هذه الآصرة القوبة الثى تربط 
شوتى بالقديم ؛ لما اشترك عبد المطلب فى مثل هذا 
الهرجان ‏ وذلك اذ يقول : 
راوك بديما قى الجديد تابدعوا وعجت ملرحسى القديم قموجوا 

ذلك هو مكان هذه المدرسة نيما ترى ٠‏ 

واما المدرسة الجديدة فلم تر فيها الا صورة 
صور سابقتها ؛ لا تختلف عنها فى شىء فى حقيقة 
أمرها ؛ كما بعبر عن ذلك العقاد ؛ وهر أحد طلائع 
هذه المدرسة الجديدة 4 اذ يقول. فى صفتها ؛ فى 
سياق القدمة الثى كتبها للجزء الاول من دبوان 
مديقه وزميله فى الدعوة للمذهب الجديد ‏ 


المازنى : 
فلتا ان الشعر العربى نثا متنا جديذا عن لخو المشرين 
سنة - ولقول 3 اله كان تضللا تزع فيه الظافر أسلاب الخدولء 


ولكتد لبها - “كان عافزمم وتغتولهم اقرب النان يها 
واتبهيم يزة 6 . 

والواقع ان الآمر كثيرا ما يخخلط بين 
الادزسة والمدرسة الاتباعية الاولى : يسببارتباطها 
ها فى اخضائها » والاشتراك نين كثير من 
٠‏ حتى ان الأمر لينبهم فى إبعض 
الشعراء كاجمد محرم : مثلا 6 اذ بحسية البعض 
الجزالة شعره وقوة إسره ومتانة ديباجنه من اصحابت. 
المدرسة الاولى . وكان بعت النقاد العاصرين له فى 
: نون بينه وبين البارودى : امام 
ة . وبقول صديقه احمد الكاشف ‏ كما 
أورد هو عنه فى مقدمة ديوانه ‏ أن معظم آأرباب 
الصحف فى اواخر القرن المافى كانوا بحسبون انه 
وعو لا يزال شابا بعد فى الأزبعين من عمره » 
وانه من سلالة عربية ؛ واله من متخرجى الأزهر او 
دار العلوم . 

وند بدا بض شعراءعةه المدرسةحياته الشعرية 

بن مريدى المدوسة الاولى : المخلصين لها ؛ تم لم 
1 ان انحرف عنها ؛ وعدلت به الجياةالجديدة 
عن سسبيلها ء كالذى ثرى فى شاعر كعلى الجال][2) 
حين تقرا قصيدته التى الها وهر شاب يانم 
مطلع حباته الاديبة + بمدح الكاذ إلاية 7 
بحبد عِبَدِه #:وبداعا يثوله : ري | ا 


هته 


فنرى فى ذلك صورة مغرقة اكد الإغراق الى 
تقليد الصور الشعرية القدبمة ؛ فاذا قرانا ما ثاخر 
بعك .ذلك من ضمرء وجدثا آله لم يلبق وخاصة 
بعد أن ذهب الى الجلترا وعاد مئها ‏ أن اعرض عن 
هذا الأسلوب اعراضا ‏ وأصبح مناصحاب الاتباعية 


الجديدة ‏ 
وهذا الاختلاط والتداغل بين الدرستين 
جات أن يجدل الحدوة يعهيا مسارية مالم 


وكثيرا ما احدلت حصهه اليسورعة ثنيئا من 
الاقطراب 'قى المسككر الزاحد > فترى » مشلا ؛ 


عدا #عيه جعزم بترم أل اسل فياك كه 
عن اسماعيل صبرى ١‏ قى مجلة ١‏ ابو لو  »‏ اكتوبر 
سنة 1474 ) وهو امام مدرسته » لقوله فى رثاء 
للبت ري 3 

ترية حل قبها الام ين لانت القرادين أو اطيب 
الحب متهلة وانت لأؤبالها مسحب 
من قصيدته الرائعة التى مطلعها : 


دم 


ولا زالت. 


فيقول + 

ه بيعو مبزق. الترية الاغين يستها. اتح :"كنل يصدق أن 

هذا سن اتزقه #وماذا يصفع المسسبا يتين 1 له ين اليف 

جاهلى 1 يكاد يرجم الآدب ! ولا اذرى كيف تقيد الشريف الرقئ 

فى الفرث الخامي من التاريخ المجرى بهقا الدعب © فأكثر من 
للب السقنيا له 


قهو يدكر أن يدعو لقربة الآمين يسقيا 
السحب ؛ لان هذا تقليد جاغلى. وكآن الشاعر” يجب 
عنده أن يتحاشى كل تقليد جاهلى : هذا زاكع 
عحرم الذى يأخذ على اسماعيل صبرى مثل هفًا 
عن الذى يقول فى مطلع احدى قصائده * 
واس ! ١‏ عديك التبسالم 

وان “ميست "يافووع: نس الام 

ولس طلب الستما للمنازل العافية والأطلال 

اجالية إلا-يقليد ا وجاهليا : ولا مساغ 'له فى الشعر' 
الحدل لمن شنم الناحية وحدها |1) ٠.‏ 

3٠“‏ ركاملا اللا : ناحية الصياقة والصور 
'الفقلة 4“وانففلقا األى الناحية الاخرى : ناحبة و 
الشعر وميادينة وموضوعاته » وجدنا فى هذه 
المدرسة تياوين واضحين متهيزين . التيار الأول 
يمثله تمثيلا واضحا اسماعيل صبرى 4 ثم القاياتى : 

والرافعى ؛ والثانى بمثله تمثيلا قويا قى بعضثراحيه 
مخرم > والكاشف ؛ وفى ناحية أخرى منه ولى الدين 
يكن ؛ وفى ناحية ثالئة الرضافى . 

فأما التيار الآول فتغلب عليه الروح القنيبة 
والتاآمل فى داخل الثفسن واستثارة 
والتعبير عن العواطف والمشاعر القاقية + 
فى توليد العائى والصور الفئية . وآما 
التبار الإآخر ثيغلب عليه النظر فى شثون السياسة: 
والرقبة فى ابقاظ الحوافز الوطنية : وانارة الشاعر 


القومية : وممالجة القاد الاجتماعى فى بوره 


الترية الاين بسقيا 


بي الا تكلة للعصورة 


الترية فرهوسا ممرعا امخميا © فيو : يدعو يقوام 
عر اليه بجعا 


واتنا 
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الختلفة . وقد مضى التياران متشاظرين + وآن كنا 
لا ثلبث حتى نرى التيار الثانى قد عب عبابه وقوى 
آمره ؛ بقدر ما ضعف التيار الأول واتزوى ناحية 
وهان شآنه ؛ لولا ان ادركته المدرسة الجديدة الثاائة 
التى نعرض بمد قليل لها ؛ فامدته وسددته . 
- الثائى اتجاهاث مختلفة » نكانت 
كه إعنفية "سابية وطبية جه الى كلفيصسة 
الاستعمار » وشعبة اخرى نتجه الى اقرار القرمية 
ازاء العصبية التركية الطورانية القالبة فى 
ة ؛ ومحاولة اهدار 
الى مقاومة 
الاسعبداد العثماثى وا كما كان مه بعد 
ذلك ما يتجه الى اثارة عيوب لسع والتبضير بها» 
ومعالجة الامراض التى يعانيها . 
ولعل معر كانت اوسع ميدان للشعبة الاولى من 
هده التعب ؛ وهى شعبة مناهقة الاستعمار ؛ كما 
كانت الشام الميدان الذى 'تجلت فيه شعبة القومية 


الغرنية فى أوضح,صورهاء آما:الاسعيداد التعمالر 


ذا لأدائها ٠‏ 
-_ أحبد الكاشف اتصاله بالخديوى عباس 
2-6 ا ؛ فرصة لدولة الشمعر ؛ يتيج لها آن تؤدق 


عن غاياتها , لا قرصة له هر » ينعم 


فلعل شعر ولى الدين 
يكن ترك الآصل والمولد 6 
على الاستبداد الحميدى 
النجهة الى المجتمع ١‏ 
فلعلنا لا لخطىء اذا زعمنا ات 
اضحاب هذهالدرسة كانوا م 7 
ن لفرت مصر منها بتعبلبا عدر 
التتار السياتى والاجتماعى ترجع فو مر 
الى اشتداد الوعى القومى فيها » بعد ان آفاقالناس 
عليهم اقثرة من الزمن عقب 
والحيسوية التى أصبحت 
فى اوصال الروح المصرية © 
ان يكون الشسعراء ؛ وشسعرام 
الشسباب خاضة 6 "من آؤل التفعلين يفيكه البخالة » 
امستجييين لهذه الروح ٠‏ وكذلك رأوا أن من اول 
واجباتهم التى تؤهلهم لها مواهبهم وثقافتهم قيادة 
الحسركة السياسية ؛ واستثارة الهسم الغافية : 
ومحاولة بناء المجتمع المصرى وتدعيمسه ؛ واعداده 
اعداذا روحيا الصمود قىنضالالاستعماز » ومقاومة 
عوامل الشعف والوهن والاستسلام . 

وهكذا نرى أن دعاة هذا الاتجاه الؤمنين 
به التحمسين له كانوا من بين الشعراء الشبان 
الذين نشاوا فى أواخر الثرن التاسيع عشير ؛ وكان 
على راسهم اجمد محرم | الرلود ستة 14017 ) وقد 
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كان يود لو استطاع الشعراء أن يتخذوا من الشعر 
آداة نقاذة فمالة ؛ كما نرى ذلك قى سياق ما كتبه 
فى متندمة ديواله المطبوع سنة 15.8 > إذ يقول : 

٠‏ كان الشمر فى مصر الى عهد قريب جدا بعيدا عن اصول 
الاخلاق يعده عن سنن الحياة ؛ تكان صبرى فى سارف من 
منصبه ‏ وشرتي على رما بالدحة ينظمها اولاة غ وحافظ 
.خم ما امن اعفزايه ق السودان:». يسعييين الفسحيخ 
مح عبد ؛ رحمه الله » لاتقلاه 6 وكان الرائمى غير ناض 
اللكة بوبثد غ فلم يمع له صوت ؛ ولقد كان الكائيفف يلهر 
بأمائيه كل اللهو غ قظددت به الا يكون عرثى فى .قلك الغتيالاده 

الذى يدانه بنظم قصيدة سياسية وطتبة آلارت فى قله 
ثائرة الحملة 6 وعرقت قلبه الجرتىء الى قرقى هذا اللرج 
امع لكي :© عع ,نطق الخد دياتن مفملن :4 وعم بماتمو عله 4 
باه التوارص وامحفظات 0 وكاد يعييتى العائيتي أأياد فى 
- 


أيطان القع أآق نصر.> ولو خدقه الاير 
إن باطلاق شوتى بن ذلك الوثاق » 
واعتر؛ وعلل وكير ٠ ٠‏ 

ولم تكن قصائد المديح التى يتجه بها عو لاءالشسمراء 
الشسبان الى الخديوى الشاب » والى الخليفة عبد 
الحميد »ا اانا ورجموقة الرصالة التو تعرز يها» 


هدم لغاية ال 


:أذافاك م والقيخ] كانت تملا نفوس عؤلاء الثسبان 
حماسة وحمية وتفمرها بالمفائى الجلى ؛ قد ارتفعث 
بالشعر واهدائه ؛ فلم بعد ؛ أو ها كان يتبقى ان 
يكون 6 « بعيدا عن أصول الأخلاق بعده عن سئن 
الحياة » كما بقول احمد محرم ؛ وحتى سخرت 
لهذه الاهداف ما درج عليه الشعر العربى من صناعة 
المديج . 

وترى هذا المعثى واضحا قما كته الكاشف فى 
مقدمة ديوائة عن اتصاله بالخدبوى © ومثولهة فى 
حضرته ؛ وتقدمه باللدح اليه : قال : 


الششعر إبنا الستردنة من ماقت مجدهلة 
جرت لها لبثال هذه الفرسة » يشتيرما 
انهم قى جمع الكنائب وتجر بد القراضب وعقد 
الالوية لكل غيور قادر علن كل غائر جائر 6 وحماية الاسرة 
والمتابر لكل عادل كابر » وتقل التاج والمولجان من انان الى 


1 ويغربها بها + لشردها غما تطح آله اق 
ويلا ٠‏ وقد حاف أكبر وذراء المانيا سوء المقيى © تجهصر 
بتبرئة دولته من الطمع والتعرض لا لا يرفى الرلابات التحدقه 
واستعطف الغائر الذى اسعفتى يمحية أنثه ونا له من حرقعه 


وغيرله على وظنه : عن مودة غلا القيمر النظيم الذى اظهر من 
الاشناق عليه فى غلته + والرقق به فى كربعه ؛ ما لم يظهره ذوو 


ا ع عه 
لمصيل انيل القصوصية 4 يحية 7 
عليهسم .ها الوم مث سرعة | القلايعم وكترع 
ثقائهم 6 حت صار شرعم بين على خبرعم 9م 

هلده الدعوة التى ثرى أحجتد محرم واحماد 
الكاشيف يرجهائها فى ايمان قوى وحماسة بالفة 
تبين لنا الى'اى حد كان فؤلاء السبان من شغراء 
هذه المدرسة يعالون بالشعر من ثاحية كرله اراق 
عسيئاسية لخطيرة » عحقى ا دولة لها ماللدول 

باس وقرة ؛ 0 فى جمع الكتائب وتجسريد 
القواضب وعئد الالوبة » ؛ كما هو نص عبارة 
الكاشف . وان بعص المثل من شعراء الغرب © 
الشاعر كبلنج الذى ذكره الكاشف : كانت ماتلة 
أمامهم + تبيج نيهم الرغبة اللحة قى أن يتحول 
الشعر العربى على ايديهم 4 فيصبح عاملا من العرامل 
الفعالة فى نحقيق الأهداف العليا للشعب . 

على ان هذا الاتجاه لم يكن مقتصورا - ل .حقيةة 
الأفر © على متحرع والكاشق © اقذلك 
وحافظ من سيقوهما 'قى عله ادر 


مديجه ‏ كما تقول الذكتور محمد ضير 
أشي سرد عدن :أن ارب ياك 18 
سناوا يندد من وواله بالاحتلال © ويغبر 
العرية * وبتتخ اق تادعا الث مدت 5 
7 
وكان حاققك يلقب أذ ذاك بلقب الشاعر الاجتماعو 
وهو كما يقول الرافعى فى الفصل الى كتبمعة 
فى المقتطف ‏ لقب ميزه به الاستاد محمد كرد على © 
أيام كان فى معر قديما : فتعلق به حاففل ؛ ورم 
تعييرا صحيحا لا :فى نفه ؛ والعلكة الى احتمر 


0 
ولكتها للم تيعد 6 مد 


ذلك كان الاتجاه السائد عند شعراء هةهالدرسة 

نترة : ولكن الحماسة التى كالت تتفجر 

بها نفس هشين الشابين ‏ هحرم والكاشف - 

للوطن ولدولة الشعر هى التى جغلتهها - قيما 

بيدو ب بهدران ما كان موجودا عند يرهما من 
اسحاب هذه المدرسة 4 او يغكبان مله . 

22 
كان العقد الأول من القرن العشرين من اعظم 
الفترات فى تارب الشعر المربى الحديث خصبا »© 


شدها تشاطا ؛ واكثرها تمثيلا لهذا الشعر بمنازعه 
فلم بكد يستهل هذا القرن حتى ظهر 
الجزء الآول من ذيوان حافظ ؛ فاذا كانت سنة 
“.1 ققد ظهر الجزء الول من ديوان الكاشف ؛ 
والجزء الأول من دبوان الرافعى » وفى سعة .15 
ظهر ديؤان البارودئ ؛ والجزء الشانى من ديؤان 
الرافعى : وفى سنة 14.5 ظهر الجزء الثالث عن 
دبوان الرافعى ؛ تم ظهر سنة 1517 الثاني 
من دبوان حافظ . قاقا كانت سلة 16.8 فشحن 
بازاء ككرة من دواوين الشبعر 6 ققد لهر كن بنه! 
العام ديوان خليل مطران : وديوان محرم ؛ وديوات 
النظلرات للراقعى 6 وديران تسبيم ..وفى ضصعة 
5 ظهر الجزء .الاول من ديوان عبد الرحجمن 
شكرى ؛ كما ظهر ديوان الكلم المنظوم للزهاوى + 
قاما ستة ١41.‏ ققد ظهر فيها الجزء الثالى من 
دبوان تنحنيم + وديوان 'القاباتى ؛ وديوان عبدالجليم 
المرى ؛ وديوان الرصافى ٠‏ 
وتتمثل فى هده الدواوين المدرسستان اللتان 
هاا بسديما : رهما ؛ الانباعية و١‏ الجديدة: 
الآن 6 وهى 


0 احم بي 1 
تسمى بالدرسة الابتداعية ؛ ويمثلها 

او تعر شوقن ين الادوات : جه | كك لدو 

3 3 ] 1111 


دبوان خليل مطران ودبوان 
هرا فى سشتى 2198 


َيعمير ظيؤ د عذين الديوانين فى وقت واحسد 
نقريبا من الأحداث الكبيرة والاغلام. البارزة الخطيرة 
فى تاريخ الشعر العربى ونطورة ؛ اذ كان ظهورهما 
مؤذنا باون جديد من اطرار هذا الشعر » اتخد اقيه 


الباحث فى العوامل التى ميدث لبا : والأسباب 
التى انتجتها : مرحلة طبيعية من مراحل تور 
الشعر العربى : كما كانت الاتباعية الجديدة مرحلة 
اليسية من مواائل هنا التطؤى ٠‏ 

وكما كانت الاتباعية الجديدة مظهرا عن مظاعر 
تفاعل العاملين اللذين اشرنا اليهما. فى اول هذا 
الفصل » ولتيجة من نتائجه ؛ مع رجحان كفة القديم 
وغلبة عناصره : كذلك الامر فى الابتداعية ) فبى 
«ظهر من مظاهر هذا التفاعل ؛ ونتيجة من ثتائجه 
بعد أن قوى العامل الشائى © عامل الا 
الغرب . واطرد سلطان الثقاقة الاورببة 


الى مدى ابعد مما كانت قد يلغعه : رتعددت المسالك 
الثى ملكتها » واستطاغت ان تقبل الى اعفاق 
طائفة من الشبان ؛ وتطبع نفكيرهم وتقدايرهم 


بعلابعها : فاستطاعوا بذلك ان يخرجوا من ذلك 
التاق المحكي : ويتجهرا بالشعر تلشالوجهة الجديدة 
التى تلائم ذلك الاتجاه ؛ وتسابر ذلك التطور 6 نكا 
هذا المذهب الذى يبثله خليل مطران + رالده > وعيد 
الرحمن شكرى : عطليعته ؛ ثم من نجاء على اعقابهما © 
كالمازتى والعقاد وشيبوب - 

ؤاذا عالت الحدود نين الدرستين الاواهين نقد 
تنبهم أحيانا ‏ كما راينا ‏ حتى لقد يختلط الأمر على 
القارى: فيهما ؛ واذا كانت الصلة بينهما ظللت قائمة 
مسروقة :8 أقماءظالت .حوسة كل متها موفورة فقناء 
الأخرى > فلم 'يكد مابيئهما من الخلاف ياذن لشىء 
من الخصومة يثور يبنهما ‏ وييزق شملهما » 
الأغر بين هذه المدرسة الثالئة وسابقتيها مختلف كل 
الاختلاف وتدانشيت الخصومة زتها ونبتهما من 
أول يوع ظهرت افيه * غديقة بالدة العنف + 9 + 
نبقى على شىء . وظلت على عثقها امدا غير 
الا تكاذ تهدا حتى اتبدأ من جديد؛ لأدنى مناسبةتعرض 


وقد كان الاسم الذى يظلق على حمر لكي 
المدرسة باد بد ؛ قى الصف والمجلاث 9996 
الاذباء وسائر المثقفين ؛ هو / ا 12 الست 1 


بوكان إن رمعروقا بصورة عامة انه ّ القيق يتثاول 


انماظ القضيد يختلف قلا او كثيرا 
النى استقرت.:فى مذاركهم عن الشمر . 

وظلت هذه المفاهيم الغامضة هى النى تطوف فى 
اذهان الئاس أو تحوم حولها كلما نشرث قصيدة مر 
هده القصالد ؛ مقرونة باسم الشعر العصرى ؛ حتى 
جاء خليل مطران فحاول ان يضع الخطوط الأولى 
لهذا المذعب ٠‏ جعله مقدمة لديوانه : وذلك. 
اذ يقول : 

6 قال بعش الشمتحين التجاندين 6امن المتتظين 
ان عذذا شعر عصرى © وجمرا بالإبتسام , فى 
وفخرة أنه عصرى ء وله على سايق الشتفر 6 
عوية إدهرء على مالف الدعن ٠‏ 

هذا شمر ليمن ناظمه يميدء ؛ ولا تحمل .شرورات الرلين أو 
القاقية على غير قصده 6 
> ولا ينظر ثائله الى 

ابم 


هذا شعر عفري 
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الغام. ٠‏ بل يتظر الى تقال البيف ا قال لق توعتمه:» 
والى جلة القعيدة فى تركيبها وق ترنييها ٠‏ وى تاق 
كاري وجزقهونا:. مع طبون مسبو ,دقرا ل 
ومطابقة كل ذلك للحفيقة ؛ وحقوقه عن الشمور الح ٠‏ وتحرى 
دقة الوصف ؛ واستينائه فيه على قر © - 

وفى هذه الصورة التى اراد بها مطران أن برسم 
الخطوط الأولى لهذا المذهب الشسعرى الجديد ٠‏ 
استطيع ان نرى, بعضض اللامح الجديدة : الى جائم 
الحرى قديمة 4 وان ترك الملامح الجديدة سسودها 
وهى : وحدة الغصيد : 


الوضوع ٠.‏ 
اما ماعدا هذه الصفات الغامضة المبهمة 4 من 
ألا يكن الشاعر متكلقا تستعبده صناعة: الشعم 


تبر الى ضسرورة الوزن والقافية وبخضيع لها قبل 
النظر الى المعنى الذى يعبر عنه ويبثى عليه ؛ فيحمل 
هذا على غلك » ويفحيف المعتى من اجسل الوزن 
ا كم 

ديو باهم الكبسر » اأقليتى فى مثل هللآ جسقيد 
ل باشياس الى الشسجبر فى مصووه التاخرة ٠‏ ومقال 
هذا بقال عما ذكره من : التمبير عن المعثى الفصحيخ 
باللقفل الفصيح : اى صسحة المعنى وفصاحةاللفظ : 
يالك الطابقة الحفيقة > والشغوف عن العو 
ل | لأدقة الوسف واستيفازه » نكل هذه صفات 
5 بها الشهر الجديد . 

اواج إن مانا انما يعبر بشغسعره عن 
المدهيك لبد مما يعبر عنه بمقدمته البهماه 
المقتضية ذ فبازاع هذا القموفى والابهام نيما اراد به 
سم حدوذه نجد ان شعرة واضح الدلالة على 
ذلك. العلور الجديد من اطواى الشعر العربى ٠‏ 

ولكن مطرانا مع هذا اشبه فعراء المذهب 
الجدبه بشعراء القديم » كانه الحلقة المتوسطة 
ن هؤلاء وأوللك / 
فقد نا بين امل القديمة متائرا يها » نكقانلت 
لاتزال تراوده ؛ ونفرض نفسها عليه احيانا . وقد 
رابا فيما اوردنا منذ قليل من مقدمته ‏ مابدل 
دلالة واضحة على مبلخغ حرصه على الدياحة 

» وتوشية كلامه بالسجع. . وكذلك كان 

الرجل فى شعره حريصا على الجزالة ؛ ديد 
التحرج من اى انحراف يمكن ان يتورظط فيه عن 
سبيل العربية القويمة الجميلة المنائقة ؛ مها قد 
ترك على شعره يسيبًا اثسبه بان يكون ارا من آثار 
الصتعة + 

وكان الرجل يسلك مسلك الشعراء القدماء فى 
كثير من اغراضهم الشعرية ‏ قهو ‏ فييما ناء| 


ديوانه ‏ حريص على المشاركة قى المواسمالشعرية 
التقليدية » فى أعياد ميلاد الخليغة والامير واعياد 
جلوسهها ء وافيها كنابه ذلك من التاستيات ٠‏ وكان 
فى شعره الذى يقوله فى ذلك يجنح الى اسلوب 
القصيدة القديمة » واصطناع خصائصها : حتى فى 
البق #التسيبي © وعمالاقة مابس قن بالا عطراد لو 
حسن التخلص ء كما نرى مثلا لذلك فى قصيدة له 
وجهها الى الخديوى عباس ؛ وقد بداها بقوله: 
لعا فم 2 والذكر 
تدا له يل 
وبعد ان امقى شوطا فى هذا التسيب اخ 
على اسلوب القدماء ‏ يخلص الى اللدح ببقوله : 


كود ابن توقيق وود علو الخبير 


وقى هذا 'نرى اله .فى اصطناعه اسلوب الشسعر 
القدي حرريس عن ان بلغ خن ذلك الثابة كتين فين 
بعية > وقد يفلو فى ذلك وبعفى 


افيه الى حد الطراقة ؛ كما قى هذا المطلع لاحدى 
اقصائده فى مدح الخديوى عباس : 
عيدك ٠.‏ واليناد ‏ جواري 


الى اتكمتازتين القد ير والتجدية. دالت 2 ود 


يخلص منها احد ‏ او يملك الوقوف بعيدا عنها . 
اما هو فقد لل صديقا لهؤلاء واولئك ؛ اذ كان بعت 
الى كل منهما بجزء من كيانه الفتى 


لان السعريه. ليس 
ن عبد الرحمن شكرى الذذى 
َ 0 ملك مط 11,5 ؛ وهى السئة التالية 
لظهور ديوان مطران 6 حتى ستة 1914 ؛ كان انقانا 
إجلاء ذلك الفموض واستقامة ذلك الماهب ء فقد 
اوضح بشعره وبالمقدمات المفصلة التى صدرث هذه 
الأإجواه ,هاا معالم 'اللدوسة الجديدة اللي كنال 
كبيرة الآثر كثيرة الاصداء فى بيئات الادباء اذ ذاك 
ققد جعلت هذه المقدمات تتناول المفاهيم الجديدة 
للشعر ؛ وتشرح المبادىء التى قانت هذه الدرسة 
غليها . واحتدى هذه المقدمات كتبها النقاد : 
اطال 1ه حياتة . 


ولا بتسع هذا الفصل لتحليل هذه اللقدمات 
التى تعتبر ‏ الى جانب مقدمات ديوان العقاد : 
وديوان المازنى : وديوان خليل شيبوب : من ام 
الصادر التى لابد لدراسى هذه الدرسة من الرجوع 
اليها والامعان فى قراءتهيا وتاملها » لتبين الآراء 
والمبادىء الأولى التى ثامت هذه المدرسة علييا 
ونشات عتها ٠.‏ 

ولكن لابد لنا فى سياق هذه الدراسة ان نتعرف 
وظيفة الشاعر عند هذه الارسة ؛ لتعرف الفارق 
الرئيسى بينها وبين اسلاتها . 

وقد كنا وابنا نى حديثنا عن الاتباعية الجديدة 
أنها تنجه انجاهين مختلفين » احدهها فثى خالص 
يقلب على مثل صبرى والراقعى ؛ والآخر سيابى 
واجتماعى بقلب على الجمهرة الكبرى من شعراء 
تلك المدرسة ‏ كما لاحظلنا آن هذا الاتجاه لم يلبث. 
أن صار الائجاه الغالب الذى كان يستبد بالنشاط 
الشعرى ويهدد الاتجاه الاول لولا'نادركته الابتداعية 
قتدراكت آمره وزدت اليه الحياة .. و#نن هليه 
الؤياا ,التى نفختها المدرسة الجديدة فى هلا 
آلاجّاةلقى نى حتبنة الأمر حياة جديدة ذهبت أو 
ادك - بمعالم تلك الحياة الآولى » اذ كان الاتجاه 


نفس عنهالاتباعية الجدبدة نوعا من الترف أو لونا 
عن 0 قار فشنء أصيل هو قوام حيأة 
اس رمشرة : كع من اعماقه 4 ويسترع بجميع 
فلكاتة + 


وهذه الغفراث التى نوردها فنا عن المقدمة الثى 
كثبها عيد الرحمن شسكرى لاحد اجزاء ديوانه » وهو 
الذى.سماه : 0ازهر الربيع » تبين لنا مفهوم 
الشمر ووظيقة الشامر عند هذه المدرسة : 

٠‏ ان وظيفة الشافر فى الابانة عن الصلات الشى ترب امفاه 
الوجود ومظامره ٠‏ والشعر برجح الى طبيصة التاليف بين 
الحقائق + ومن أجل ذلك يتيفى ان يكرن الشاصر بعيه 
النظرة » فير آخل رداء المظاهر ماخده نور الحق ؛ فيييز 

الحباة الت تمرقها المانة راعل: النثلة » وبين منائن 

الت يوحى اليه بها الإبد ٠‏ وكل. شامر عيقرى غليق 

زا يدن عتدينا + اليس هو اللع :رمن متقاهل الايد يعبت 
الصقر 6 تيكف نها نطاء الطلام 4 

ما يهابها الناس + نتغرى ابه آهل القسوة 

كل أخىة ف الوجؤد اقضيدة عن اقصائه الله 6 


لامر هو الادى لا يعيش 
الاحوال الثى تخوطة ٠‏ 


مثل اكقر 


كحره ايديا مدل تزه > نوهو الدق 
فسترع عنها غطاءها » وعد الدى اذا 


لزن سافها © فعيب شمر 


اللئد ان بالاصى, لديم الفلولد ولب 
اليرم رسيول الطييعة ترصلة مزوذا 
يقل يبا الثفوس ويحركها غ فيزيدها ثورا وقارا © قم الشاصر 
فى عظم اأعتساسه بال وق صعق التريرة 'الذى حى بيجا 
احساسه بالحياة * ٠,‏ 

قها نحن أولإء , من هده الفقرات الرائمة التى تثير 
التأمل .( اذاء مقهوم جديد للشعر يختلف اإخقلانا 
بعد المدى عن مفاعيمه السايقة » وازاء ادراك جديد 
اوظيفة الشاعر يضعه فى مكان من الحياة جديد , 

لم بعد الشماعر عند هله المدرسة الجديدة ‏ كبا 
ها شكرى ب اذاة عن اذوات السياسة أو 
ام الاجتماعى ؛ كما كان الامر عدد الاتيساعية 
5 ؛ وكماءكان يدعو اليه فى حرارة وارهان 
محرم والكاشف من شعراء تلك الدرسة ؛ وكان 
بظاهر هذه الدعوة ويدفعها فى يلها القكرون 
المصريون من امشال محمدعيدهواحمد زكى : قالشعر 
وحده هو غاية الشاعر : فسية 
تحغرى - 

أما احداك السيانة واهداق اللجتمم وما الى 
ذلك من عوارض الحياة قعيث لا ليق بااتتسائير 
وتواقه لا تلائم و الجلى . كما 00 


ولا شىء وراده 5 


حطلة جراد © الو تحريق. 5 أو 
الالعابت 4 آر عجوي بكر - “قاذ 
الوربية قالوا : ما له 1 هل لغب ذعته 3 1م خيت عاطننة 1 
أم دجا خياله ؟ ويجملون منزلة الشاعر على قدر عدد قصائده 
نلك االحوادث ٠‏ قاذا نم احدهم قصيدين فى الجزاد كان 
علدهم الى متزلة ممن لظم قصيدة واخدة ٠‏ وليسن أدل على 
قرتى الادب وقاد ذوق الجميور من غذا اليراء ٠‏ كائما 
الشمر جريدة متظومة + أو كائما الشامر بمستع لصسيع 
الاوزات ٠»‏ والما الشامر هو الذى يحاول أن يبلغ الى اماق 
التفس ؛ وان يشرب على كل وتر من اوتاوها ؛ والذى مو 
ممه النقس عن طللك الحرادث الى سساء الشعر » فينشقها 
نسيعه 6 وينعشها ينفحاته 6 ويربق علبها من ضياله ؛ مايرثيها 
عن منولة البيم 6 الى متزلة الآلية . » 

هذه هي وظيغة الشاعر » وهذا هر مرضوع 
الشعر ؛ عند هذه الدرسة » كما يعير عتها طليعتها . 
وحسبنا فى بيان ذلك هله الفقرات من كلامه . 
ونرجو ان تكرن هى وسائر كتاباته ركتايات دعاة 
هذا اللاهب الجديد موضوع دراسية خاصةبتعيقة 
مقصلة ٠‏ 

آما اسلوب الشمعر وديباجته وطرالق نفلمه 6 كما 
بمثله شعر شكرى ؛ فقد دخله كثير مما ابعده 
بعض الشيء ‏ عنالمالوف فى الأساليب الشعربة 
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تقارى: هذا الشعر يفتثد فى دباجته تنك الجرالة 
او الصياغة التى عر فها فى شعر الشعراء السايقين ؛ 
اذ كان كما وصفه العقاد 1 
« يتخايو الحداى. التتيل فى 
واعية قد بير اق 
والواقع أن شكرى لم يتأئق فى 
كان ترسله ارسالا » وكان برى أن التأئق والتهذيب 
نظر فى الآساليب الا يكون 
مجنانبة » كما يتم عان هللا قى الحدق «ق لان 
ديواته : اذ يظول : 
٠‏ اما انعتاه الاساليب عند التظم لدليل على أن لشاف 
ليس فى أعصاية تشعة ٠‏ زلا لى 


نع وصمهوز واتسيقع 5 
وسغة وسكزن » 


الا والشاعرية تسعيفة 


جع الى طبيعة شكرى ومزاجه ‏ 


ل 21 ند غلب على الثسهعر 
وانصرف اليه الشعراء ؛ من اسراف قى. التائق + 
ومبالثة فى االتبوق ٠‏ 


هذا من ناحية الاسلوب الشعرى : وله على كل 
حال طابعه الذى بستطيع القارىء ان يميزه ٠‏ 
يلظ اطرائق النثلم, نقد دخليا شىء من التغيير وان 
كبير . واعل أظهر ذلك ما بلاحظه قارىم 
0 .- اخد يتحرر فى بعض,قصائده 
والمظهر البارن فى هذا 
لبل الشمر الذى سماه شكرى 

0 0 به الشعر غير القفى 6 أو 

عاط 5لا . ولغل آول ما ظير 
لشعر قى اللغة العربية » ائما كان 
فى ديوان شكرى > اذا نحن تجاوزنا الاييات القليلة 
الع بصعيط رك لاوحا فى اللتعر القدير عام :هال 
القبيل ٠.‏ 

وبعد » فقد قال خليل مطران فى مقدمة دبوانه 
التى.اشرنا اليها واقتبستا متها ؛ بعد ان تحدثك 
ذلك الحديث عن شعره . 

رم از أشاعي كلاد لواعدة كه اللركة هو رفني 
الحياة والحقرتة والخيال جمينا 

وتلك ثيوءة صادقة كل الصدق . وقد ا 
جميعا آبة صدقها ؛ قيما تلا مطران وشكرى 
والاذثى والعقاد > فقد اخد الشمن العربى يتحول 
الى هذا الذعب » ثم لم يلبث الشسعراء أن صاروا 
فى جملتهم ؛ الا قليلا منهم 6.من أتباع هذه المدرسة 
لا يكادون يعرفون غيرها : ثم لم تلبث هذه اللدرسة 
التى راينا فى هذا الفصل بدايتها ان تاورتوافتدت 
وذهيت المذاهب ١‏ ؛ مما هو جدير بدراسة © 
بل بدراسات ؛ مسمتقلة مفصلة , 


حت انئا قد خطونا خطوة كبيدة في ادخال المرآة ممترك الانتئغاب 
واشراكها في الحتكم » تضرر كَ مثلا 
ونحن نأمل ان نسيد في تبديل اذضاعنا على تيج الاق الحديثة » 
لان القرانين والانظمة ما وجدت لتتكيل الانسان» بل لتسفظ له 
٠‏ ويشبه المقلا. القانرن بالملابس فاذا 
ى من المعقول قطع لم الائسان لكي يدخلفيها 


بزلا نجد ملو حةاين قص الوب فيسبيلراحة الانسان ورفاهيته 
لان القانون يحب كل شي .راحة. المراطن وهنائه وعزه 


وسؤدده وان بكرن ابنالبلاه الكثر غها واقل قرم من الاجني. 

هنا ما فسجله بتكل فشر واعتزاز ما تطعناء مرع مخطوات الى 
الامام » ولتكن لا يزال بيننا بقية من رجمية تود رفض التقدم 
رفطا بانأ » نافثين في روع نابتثنا من ان حرماننا من صناعات 
ألغرب اعلديثة ما هي الارحة جادت بها الما. على ارضنا» فسغرت 
القربين لناء لتمتع يخي اتيم دون ان نتكلف انف عتاء الحدول 
عليها منتلقاء انفسناممسكذا هوه نغر من الناسعاب: 
المقائق رأساً على عقب »هزلاء ثم الذين ضل سمهم في الإيساق 
الدثيا وم يحسبون انهم يجسنرن صما 


3 من الئاس يريدون ايقاف التاريخ المربي عند نقطةواحدة» 
ضاربين عرض اللائط بمجهودات 2 المتأخرة» قاطمين كل امل 
لنا في المستقبل >ظانين اننا قد لسنا دورنا ثم متنا ولن يكنب لنا 
البعث ثانية»رقد غابعن فسكرهم ان في امنا بذوراً لن قرت ٠‏ 

كل هذه الأآفات يجرها علينا «الجود النتكري» وجصر المقل 
المر في نطاق صنير لا يتعداءم فتبتمد بذلك عنالنيم ال المبيق لترائنا 
نغلق صدورنا عن تأثيدات جديدة»لا تضر بذا 
في مضيار المضارة؛ولا يسكيدنا ان نقضي على 
الا باتعاون حسكومة وشمباً على استئصال شأفة هذا الداء العضال» 
داننا انم نقض على الجود بتكل ما اوت من قرة على آخر اث 
من آثاره لن يسكون لنا نصصيب في العردج الى ».دادج الرقي ٠‏ 
هسكذا نضع انفسنا في السلاسل والاغلال» زاعرين ان القضاء 
المائر قد حتكم علينا حتكداً قاسياً » وما القضاء الطاثر في المقيقة 
الا جيلنا . 
وعاجن الرأي 


«وما ظللهم الله ولتكن ترا انفسهم يظلدون» 


كمد ببى البأسمي 


ف 


لنرمته حت اذا فاته اس عائب التددا 


قسن 


جكمه جعي عم يحم وه جو جم مد 0 


3 
نشأة كنب السيرة “عد السب | 


اعصعحص ع 0 


إلى مين نصار 


ماجستير في الاداب من جاممة فو*اد الاول 


العرب في جساهليتم قوماً لا يعرفون من العارم 
0 والفنون الا انواءً بسيطة بإدثة » فا مسبع عن 

بثيء غيد تلك المدونات الحفوظة في اديار اليد 

ويقرل الطببني ( ؟ : 7 ان التكلبي كان يرجع اليها فيمؤلفات 
وهي في غالب الثلن وثائرجبية بقيت من آثار الناذرة دخزائهم 


وا 


في تلك النكنائس والاديار ٠‏ ولتكن هذا لا يعني ان العرب لم 
يعرفوا اي نوع من التاربيخ » بل عرفوا » وعرقوا عدة انواع من 
قد عرفرا الانساب وحفظوها» وعرفوا قصص الايام واطردب 
ووعرها » وعرفوا قعصص الا بطال واتغئوا مها ٠‏ عرفوا هذه الانراع» 
ورراها السايق للاحق بعد ان حلوها وزاددا فيها »<تي اصبحث 


على مى اأزمن خرافات واساطيد وقصص بشعبية » تحوطها الببالفة 
والهويل » تشبه ما ينتشر اليوم بيننا من قصص عثترة دألي زيد 
الهلالي رالظاهر بريرس . 
ثم انبعث الاسلام » وشمل مج كته ارجاء ١‏ واتصل 
نال ناكرب رما امن قلار) هته نا كناك رن 
روات مادية 
وعندما هدأت الماسة الارلى » ووجد الثزاة قترة لا 
الحروب » التفترا الى المادي الاول » متطامين الى معرفة الخباره 
وصفاته » ومن ثت ذشأت السبدة اول ما نثأت احاديث 
الخاصة » كانت تدور حول غروات 
الاعيان عل اشتهر بالمفظ والرواية * عن أبي سفيان وخرجه في 
يرم بدر > أو عن خالد بن الوليد ‏ هل اغام يوم الفتح > وبأمرمن 
اغار 9 وما شابه ذلك ٠‏ 
ثم تقدم الزمن > فدوت هؤلاء |١‏ 
ها ورثره ممن تقدمهم من الصحابة #وأول من دون هذه النا 


ان وكلهم من التابعين» 


ابان بنعن بن عفان»فعروة بن الزبير بن العوام > وثما 22 
العرب المملين . ثم تراتر الكتاب في السيية بعدهما» من امثال 
وهب مثبه» وعبداث بن بكر » وعيادم بناعرة الزدريي 
وتلاميذه .واسثير الطال. كذلك حت بائفت السيدة مرحلة النضج 
والكيال عند ابن اسحاق واراقتي وابن تعدا 
م ن عند العرب الاولين» 
لانجد عكتباً مستقاا في العربية يوفيه حقه من البحث والدرس » 
وافا فصول مختصرة لا تشغي غليلا » ولا تنني جاجة »كا في فجر 
الاسلام وضحاء للاستاذ الدمكتور احمد ارين بك » ركتاب علو 
التاريع للاستاذ هر ئشر» الذي اضاف اليه مترجه الاستاذال دكتور 
عبد اللميد البادي فصلا عن ذشأة التاريع عند العرب 
ولكن اللغات الادربية عرفت بعض النكتب التي تتداول 
هذا الذرع من فنون الدراسات العربية وترفيه حقه » بل تفصل 
التكلام عن انواعه وضروبه ٠‏ فهذا المستشمرق الانجليزي الاستاة 
عرجليرث ظاثاهلاد7#هاة يزان «محاضرات عن التاريخ العربي 
ودماهنة؟ متطممة مه ومعساءم]»كرهذا المستثرق الامافي الاستاة 
بر وكبان مسهساءماء نايضم ن كنا به العظلم «تاريخ الآدب العربي. 
عسامعاكاءا معطكتطدعة معن ملطعتطموء0 > فصولا ممتعة منصلة 
عناطوار التاريخ العربيوانراعه ؛ريشبههال م حد ما الستشرقالفرذني 
الاستاذ غمدد11 فيكثاب 3 الاهب العربي عطمعة عمسامغ فاليا »» 


رما المؤلف الذي اثينا بتكلهذه امقدمة مناجله 
ة عند العرب. وهذا المؤافهر امستمرق الالافيوسف 
هرروقس 1و0 هقة ٠‏ .فقد ثشسر عدة مقالات في ملة « الثقافة 
الاسلاميقه» اله اسعاء»التيتصدر فيحيدر أياد بللغة الانجليزية 
عنهذا النرع منالتاريخ العربيتحت اسم”امنازي الاولمومؤافرها 
وتمطانة عتعطازقمة اعطرروعط عطا عه معقطم مهما رامم8 ». 

وقد عنى هذا الستشرق العلامة بالؤلفين في السيدة قبل محمد 
ابن اسحاق م وتتبع الخبارثم في عتلف كتب الشاريخ واطديث 
«الطبقاتهوما بقيهم منمدونات مستقلة»او مبثوثة فيتضاعيف 
التكتب المتأخر: ثم خرج من كل هذه المعاومات بتراجم واذية 
لمؤلاء المؤلفين » افامها على منهج عي دقيق » واتناول الأكار الياقية 
من هدوات اصحاب السير وصفاً وتحايلا ونقدا » واستخاص من 
كل ذلك الخصائص اأني تيذ بعض المؤلفين من بعض » والخصائض 
الني كتابة السيدة عامة في الامصار الختلفة » وخاصة المديئة 
العراق »بلغ الؤاف اعلى مده في ترجثي ابن اسحاق 
والواقدي » فتكتب عنها الصفحات الطوال » ووهيهها ما يستحقان 
من عناية 

هذا ,إتلهق اللبان, الذى بذله المؤلف. في مقالاته » جل يحثه 
رائماً كالدالآ يستئي عَنْهِ باحث في الدراسات العربية القدية . فهو 
ده بالاساس الذي متكن ان يقف عليه في دراساته في ميادين الثقه 
«الحديث والتفسيد والنسو واللغة والفروع الاخرى عن التاريخ » 
وغيدها من الفنون والعلوم التي كان يتمد فيها العرب على نظام 
الانسانية .فيتسسر للباحث ان يصل الى نتائج هامةلم يكن 
ليصل اليها بغي هذا المنيج الذي وهبه اياه مؤلف الثازي ٠‏ 

هذ التحفة الرائعة استولت على ابي حين دقع عليما نظري» 
فا كدت اعثر عليي! » دأشرع في قراءتا» حتى شخلتتي مما حولي 
الى ان اتيت على ممثلها. وسكان تأثيرها في" من القرة بحيث نيت 
لو اتتبح لاخراني قراء المربية الاطلاع عليها. وحيعذ ثارث فينفي 
قرة دافعة الى ان اكون ذلك المترجم السعيد» الذي يطل ى شرف 
وضع اه الى جانب اسم ذلك الملئية الكير . فاستج.عت 
العزم ‏ وبذات المهد » حتى وق الله الى الانتهاء متها ٠‏ وقاء 
بنشرها شركة مصطفى اعلبي رابنائه وافي ارجو من الله ان يتيح 
لنا فيشرقنا العزير الكثيد من هذ.الدراساث القيمة الفيتوجهنا وتسير 
بنا للى طريق المجد والنغار الذي سلكه من قبلنا اسلافنا العظاء . 

اشافرة 


مين تاد 


العدد رقم 32 


لاك ل التبيين 2009-32 
نظاو الانتهاكء ني شعر أبن المجاج 
]/بوحوش هرجانة 
«إنه في الشعر درجة امرئ القيس وإنه لم «نادرون هم القراء الذين يعرفون ابن الحجاج» 
يكن بينهما مثلهماء لأن كل واحد منهما مخترع< «أندر منهم من سمع بأبي المظهر الأزدي» 
طريقة...» الثعالبي (". فالكتب المدرسية بل حتى المؤلفات 
فاتحة القول: الجامعية لا تكاد تذكر مثل هؤلاء الرواد. 


أما آن الأوان للانكباب مجددا على تراثنا 
العربي القديم بمختلف حقوله المعرفية والفنية 


لكشف اللثام عن أجناسه الأدبية المهجورة؛ . 


وأعلامه المغمورين؟. لأنك لو رحت اليوم 
تسأل الكثير من المثقفين عن «السرد العربي 
الكلاسيكي فإنه سيذكر بعضهم طفولته 
والمدرسة الابتدائية» ويقول لك (كليلة ودمنة)ء 
ثم يلوي شفتيه» ويحرك يديه_بيأس ويضيف 
(رسالة الغفران) و (الزوابع)-ى (المقامات). 
وبعد ذلك يسكت ولن تستطيع أن تنتزح منه 
عنوانا آخر. قرون من السرد يختزلها لك في 
أربعة أو خمسة عناوين؛ ثم لا يكتفي بهذا بل 
يشعرك بأنه لا يرضى بهذه المؤلفات ولا 
يعتبرها صالحة» ولا يمنعه من إعلانه احتقاره 
لها إلا خشيته من هوان الآباء والأجداد»7. في 
حين نجد السرد يتوزع في مصادر متنوعة 
المضامين والمقاصد. فكما يوجد في أصول 
الأدب التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته!" 
(البيان والتبيين) للجاحظ و(أدب الكاتب) لابن 
قتيبة و(الكامل) للمبرد و(النوادر) للقالي. يوجد 
كذلك في (الأغاني) لأبي الفرج الاصبهاني؛ 
و(نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة) للتنوخي؛ 
و(لديارات) للشلبشتي و(زهر الآداب) 

ا الغائبة اليوم أو المغيبة بحجة 
أنها لا تقدم الصورة المرغوب فيها عن تراثنا. 
نجدها كذلك مع الكثير من الأعلام والأدباء. ذ 
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فابن الحجاج الذي يعد من سحرة الشعر لا 
نجده يدرس في معظم إن لم نقل في كل 
الجامعات العربية. ولا يعرف إلا من قبل ثلة 
من الباحثين المهتمين بالشعر العربي القديم. 

إن الوعي الفني عند أسلافنا أعمق وأشمل 
معنا هو عليه عند المحدثين. ف"الثعالبي" الذي 
يصفه صاحب الذخيرة بقوله: «إنه كان في 
وقته راعي ثلعات العلم وجامع أشتات النثر 
والنظمء رأس المؤلفين في زمانه وإمام 
الفنصلفين بحكم' أقرانه»7). هذا الأديب المحقق 
العالم بكتاب الله صاحب تفسير (الجوار الحسان 
في تفسير القرآن) لم تمنعه عفته ولا ورعه عن 
جمع أبيات ونوادر وملح الشاعر (أحمد بن 
الحجاج) في مدونته المشهورة (يتيمة الدهر). 
«وقد أخرجت من ملحه الخالية من الفحش 
المفرطء الحالية بأحسن المقرط؛ ونوادره التي 
تسر النفسء؛ وتعيد الأنس»7") هذه الأشعار التي 
أفرد لها الثعالبي ثمانين صفحة من كتابه يتيمة 
الدهر. لو اطلع عليها ' القراء اليوم لاتهموه 
بالمجون والخلاعة. وهو منهما براء. 

نجد ما يماثل هذا الوعي عند 'بديع الزمان 
الهمذاني" في مقاماته المشهورة. حيث الطريق 
قصير بين الحان والمسجد: 

ساعة الزم محرابا 

واخرى بيت حان 
وكذا يفعل من يعقل . 
في هذا الزمان7) 
باب المقالات 


هذا الوعي في تعايش مسارين منفصلين- 
لما وصل إلى المحدثين أصابه التحريف 
والتشويه. فالشيخ محمد عبده عند شرحه 
لمقامات الهمذاني حذف (المقامة الشامية) 
وفقرات من (المقامة الرصافية) و(المقامة 
الدينارية) مبررا ذلك بقوله: «إن في هذا 
المؤلف من مؤلفات البديع رحمه الله افتتانا في 
أنواع الكلام كثيرة ربما أن منها ما يستحي 
الأديب من قراءته» ويخجل مثلي من شرع 
عباراته» ولا يحمل بالسذج أن يستشعروا 
معناه. أو تنساق أذهانهم إلى مغزاه. وأعوذ بالله 
أن أرمي صاحب المقامات بلائمة تنقص من 
قدره؛ أو أعيبه بما يحط من أمره. ولكن لكل 
زمان مقال» ولكل خيال مجال. وهذا عذرنا في 
ترك المقامة الشامية. وإغفال بعض جمل 
المقامة الرصافية...» (, 

إن الحكم الذي استند إليه محمد عبده في 
حذفه بل في تشويهه لهذا التراث الأدبي المتميز 
ذو دلالة أخلاقية دينية. في حيِنُ ينبغي!الفصل 
في عالم الإبداع بين الحكم الأخلاقي والحكم 
الجمالي. «فلو كانت الدينانة عارا على الشعر. 
وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعرء لوجب 
أن يمحي اسم أبي نواس من الدواوين» ويحنف 
ذكره إذا عدت الطبقات. ولكان أولاهم بذلك 
أهل الجاهلية» ومن تشهد الأمة عليه بالكفر. 
ولوجب أن يكون كعب بن زهير وأبي 
الزبعري وأضرابهما ممن تناول رسول الل 6 
وعاب عن أصحابه بكما خرسا مفحمين. ولكن 
الأمرين متباينانء والدين بمعزل عن 
الشعر > (ل, 

مثل هذا الوعي نجده- كذلك- عند أحد 
أعلام السلف وهو "ابن الجوزي'" الذئي لم يمنعه 
دينه وورعه من تأليف كتاب كامل عن المغفلين 
سماه (أخبار الحمقى والمغفلين). قال عن 
دواعي تأليفه: «أن يروح الإنسان قلبه بالنظر 
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في سير هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة. 
فإن النفس قد تمل من الدؤوب في الجد...» ("). 
تأصيلا لهذا الوعي نحاول من خلال أوراق 
هذا البحث الكشف عن شعر "ابن الحجاج' وعن 
طريقته الفنية التي تعادل طريقة امرئ القيس. 
فمن هو ابن الحجاج؟ وما هي مكانته الفنية؟. 
ابن الحجاج ومكانته الفنية: 
يكاد يجمع كتاب التراجم والسير؟) على هذا 
المسرد المقتضب عن حياة ابن الحجاج: فهو 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن الحجاج النيلي البغدادي» 
شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي. ذو 
المجون والسخف في شعره. كان فرد زمانه في 
فنه فإنه لم يسبق إلى تلك الطريقة مع عذوبة 
ألفاظه؛ وسلامة شعره من التكلف. مدح الملوك 
والأمراء والوزراءء والرؤساء. وديوانه كبير. 
أكثر ما يوجد في عشر مجلدات. والغالب عليه 
الهزل».وله في الجد أيضاً أشياء حسنة. توفي 
يوم الثلاثاء؛ السابع والعشرين من جمادى 
الأخيرة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. وحمل 
إلى بغداد رحمه الله تعالى. ودفن عند مشهد 
موسى بن جعفر #ده. وأوصى أن يدفن عند 
رجليه. وأن يكتب على قبره «وكلبهم باسط 


. ذراعيه بالوصيد1". 


وكان من كبار الشعراء الشيعة رآه بعد موته 
نام. فسأله عن حاله» 


فيها الثعالبي: «إنه في الشعر في درجة امرئ 
القيس. وإنه لم يكن بينهما مثلهما. لأن كل 
واحد منهما مخترع طريقة»7*) فامرؤ القيس 
الذي جعله ابن سلام الجمحي على رأس الطبقة 

باب المقالات 


الأولى من شعراء الجاهلية. لم يجعله في تلك 
المكانة لأنه قال ما لم يقله غيره من سابقيه. 
إنما لطريقته الفنية المبتدعة: «فاحتج لامرئ 
القيس من يقدمه وليس أنه قال ما لم يقولواء 
ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء 
استحسنها العرب واتبعته فيه الشعراء منه: 
استيقافن صحبه والبكاء على الديار ورقة 
النسيب وقرب الماخذ وشبه النساء بالظباء 
والبيض» والخيل بالعقبان والعصي. وقيد 
الأوابد وأجاد في التشبيه وفصل بين النسيب 
وبين المعنى. وكان أحسن طبقته تشبيها»7. 

كذلك الشان عند ابن الحجاج فهو مبتدع 
طريقة السخف في الشعر. فقد قال عن نفسه: 

رجل يدعي النبوة في السخف 

ومن ذا يشك في الأنبياء 
جاء بالمعجزات يدعو إليها 
فاجيبوا يا معشر السخفاء(» 

يوضح هذه الطريقة الفنية الثعالبي .ويشيد 
بها: «هو وإن كان في أكثر شعره لا يسثتر من 
العقل بسخفء ولا يبني جل قوله إلا على 
سخفء فإنه من سحرة الشعر وعجائب 
العصر»7". أو كما قال الذهبي: «شاعر 
العصر وسفيه الأدب وأمير الفحش! كان أمة 
وحده في نظم القبائح وخفة الروح»»؛ وقال أبو 
حيان: «بعيد عن الجدء قريع في الهزلء» ليس 
للعقل من شعره منال» على أنه قويم اللفظ سهل 
الكلام». 

سخف الشاعر وخفة روحه لم تمنع الملوك 
والأمراء من الاستماع إليه وتقريبه منهم. «فلقد 
مدح الملوك والأمراءء والوزراء. فلم يخل 
قصيده منهم من سفاتج هزله؛ ونتائج فخشه» 
وهو عندهم مقبول الجملة غالي مهر الكلام. 
موفور الحظ من الإكرام والإنعام» 057 

لأن مجالس الملوك والأمراء كما يوجد فيها 
الجد يوجد الهزل: ذ «الملك يحتاج إلى الوضيع 
للهوه؛ كما يحتاج إلى الشجاع لبأسه؛ ويحتاج 
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إلى المضحك لحكايته. كما يحتاج إلى الناسك 
لعظته» ويحتاج إلى أهل الهزل؛ كما يحتاج إلى 
أهل الجد و العقل»(6511, 

هذه المكانة جعلت المتلقين لفنه يتلهفون على 
شعره. فكثيرا ما بيع ديوان شعره بخمسين 
دينارا إلى شبعين. 

وقد لخص الثعالبي في فاتحة الباب السابع 
من المجلد الثالث مكانة ابن الحجاج تلخيصا 
فريدا: «إنه فرد زمانه في فنه الذي شهر بهه 
وأنه لم يسبق إلى طريقته؛ ولم يلحق شأوه في 
تمطه؛ ولم ير كاقتداره على ما يرده من 
المعاني التي تقع في طرزه؛ مع سلاسة الألفاظ 
وعذوبتهاء وانتظامها في سلك الملاحة 
والبلاغة. وإن كانت مفصحة عن السخافة» 
مشوبة بلغات الخلديين والمكدين واهل 
القلطارة» 0 

مذهبه الفني: 

مذهبه الفني وطريقته في صناعة الشعر 
نحاول:ملامستهما من خلال الوقوف مع قدرتين 
فنيتين: 5 5 

أولاهما: تشويش الأغراض الشعرية: 

كتب ابن الحجاج في الأغراض الشعرية 
المختلفة شأنه في ذلك شأن معاصريه. إلا أنه 
نهج- في بعضها- نهجا مغايرا خاصة في 
المدح والرثاء والحماسة. 

- إن المدح عند ابن الحجاج اتخذ شرعة 
مغايرة للمالوف الشعري. فهو لا يتغنى 
يشجاعة وبسالة الممدوح؛ ولا يكرمه وجوده. 
إنما يتغنى بصفات أخر.'مخالفا ما عدده قدامة 
بن جعفر من صفات التغني بالممدوح وهي 
«العقل والشجاعة والعدل والعفةء إذا كان 
القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال مصيياء 
والمادح بغيرها مخطئا»(). فقد خالف ابن 
الحجاج هذا المسلك ومع ذلك جاء مدحه متميزا 
فقد مدح عز الدولة (بختيار) قائلا(!"): 


باب المقالات 


فديت وجه الأمير من قمر 
يجلو القذى نوره عن البصر 
فديت من وجهه يشككني 
في أنه من سلالة البشر 
إن زليخا لو أبصرتك لما. 
ملت الحشر لذة النظر 
ولم تقس يوسفا إليك كما 
نجم السهى لا يقاس بالقمر 
وكان يا سيدي قباك إذا 
هربت منها يتقد من دبر 
بل وحيائي لو كنت يوسفها 
لم تك من تهمة العزيز بري 
لأنني عالم بأنك لو 
شممت ريا نسيمها العطر 
سبقتها وانزبقت تتبعها 
ما بين تلك البيوت والحجر 
ولم تزل بالكدين تقصرها 
من قبل وقت العشا إلتى السجر 
وقد علمنا بأن سيدنا 
الأمير ممن يقول بالبظر 
ولم تكن تلك تشتكي أبدا 
ما كان من يوسف من الحذر 
طيعك كالماء في سهولته 
لكن أبو الزيرقان من حجر 
إن الملوك الشباب ما خلقوا 
إلا صلاب الفياش والكمر 
إن ابن الحجاج في هذه القصيدة لا نجده 
يتغنى بشجاعة أو كرم إبختيار) إنما طريقته 
في الفن جعلته يسلط الضوء على الجمال 
الذكوري للممدوح ف (وجه الأمير من قمر). 
كما أن القصيدة تحيل إلى التراث الديني بيد أنه 
لا يلجأ إلى هذا الأخير «إلا لمناقضنة معناه أو 
تحريفه»7” فقصة يوسف ال حاضرة في 
نسيج القصيدة غير أن الشاعر ينسج إلى جانبها 
قصة (يوسف آخر) (يختيار). الذي جعله أعلى 
جمالا من يوسف ذاته: 
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ولم تقس يوسفا إليك كما 
نجم السهى لا يقاس بالقمر 
كما جعل يوسف الجديد (بختيار) بلاحق 
(زليخا) ويطاردها في المنزل ذي الغرف 
المتعددة: 
لأنني عالم بأانك لو 
شممت ريا نسيمها العطر 
سبقتها وانزبقت تتبعها 
ما بين تلك البيوت والحجر 
ولم تزل بالكدين تقصرها 
من قبل وقت العشا إلى السحر 
بعد هذا؛ في أي غرض يمكن تصنيف هذه 
القصيدة؟ «أمازال بالإمكان الحديث عن 
المديح؟ تصير تسمية الأنواع مع ابن الحجاج 
غير وتتعرض الأغراض تيد 
لتحاكاة ساخرة (يا روديا) ولذا م عرضة 
للقبول والتشويش في الوقت ذاته»1”” 
د جوف كخر: سقوظ المرأة .من 
وتموت» هذا المشهد الدرامي يبعث الشفقة 
وآلعطف والأسف والحسرة. كما يقتضي في 
العرف الشعري حضور مرثية مؤثرة. لكن 
تشويش الأغراض عند ابن الحجاج ونبوته في 
السخف دفعته إلى تخيل وضع ماجن ثم يبدأ في 


. تصويره فتتغير النغمة ونحصل على محاكاة 


ساخرة للمرثية. 
ل في وول مكلت امرأته من السطح 
فماتت' 
عفا الله عنها إنها يوم ودعت 
أجل فقيذ في التراب مغيب 
ولو أنها 2 ل 
أخف على قلب الحزين المعذب 
ولكن رأت في الأرض أفعى مجدلا 
على قدر غرمول الحمار المشغب 
فظنته أيرا والظنون كوائب 
إذا أخبرت عن عام ما في المغيب 
وأهوت إليه من يفاع ودونه 


باب المقالات 


ثمانون باعا في علو مصوب 
فصارت حديثا شاع بين مصدق 
تحققه علما وبين مكذب 
سعى الطمع المردي إليها بحتفها 
ومن يمتثل أمر المطامع يعطب 
فأعظم يا هذا لك الله رب ها 
وربك أجر الثكل قي شاة أشعب 
الخداع الفني حاضر في هذه القصيدة 
فالمتلقي للبيتين الأولين يتضور أنه أمام مشهد 
محزن يبعث على الأسى والعطف. لكنه 
سرعان ما يصدم بمشهد ماجن يبعث على 
التقزز والسخرية. كما أن القصيدة تسفر عن 
تراث أدبي مكن الشاعر من سعة التخيل 
والقدرة على التصوير. فقد جعل طمع هذه 
المرأة كشاة أشعب. فقد قيل لأشعب: هل رأيت 
أطمع منك؟ قال: نعم؛ شاة كانت لي على سطح 
فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبل قت (نوع 
من النبات)» فأهوت إليه واثنة:/ فسبقطت من 
السطح فاندقت عنقها. 
فأعظم يا هذا لك الله ربها 
وربك أجر الثكل في شاة أشعب 
- أما مواقف الحرب وما تقتضيه من 
حماسة وشجاعة. تجد مثل هذه المواقف تدفع 
ابن الحجاج إلى التغني بفضائل الجبن والخور. 
فقد «أواده الوزين علي التروج :معه لثتال أغلة 
البطيحة. فقال (/55 
0 
دموع عيني تسابق المطرا 
ساعة قيل الوزير منعدر 
أسرع دمعي وفاض منحدرا 
وقلت يا نفس تصبرين وهل 
يعيش بعد الفراق من صبرا 
شاورته والهوى يفتته 
والرأي رأي الصواب قد حضرا 
أهوى انحداري والحزم يكرهه 
وتارك الحزم يركب الغررا 
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لأنني عائل ويعجيني 
الزوم“بيتي وأكره السفرا 
الخيش نصف النهار يعجبني 
والماء بالتلج باردا؛.خصرا 
والشرب في روشني أقول به 
كما أرى الماء منه والقمرا 
ولا أقود الخيل العتاق بلى 
أسوق بين الأزقة البقرا 
هيهات أن أحضر القتال وأن 
ترى بعينيك فيه لي أثرا 
بل الذي لا يزال يعجبني الدبيب 
بالليل خائفا حذرا 
إن ابن الحجاج لا يخفي خوفه من ركوب 
الخطر. وأنه لا يقوى على ركوب الخيل 
العتاق. بل يصرح بجبنه وخوفه... وهو النهج 
غير المألوق في الشعر العري قديمه وحديثه 
في المعارك والحروب. 
أخراهما:,تشويش المعجم الشعري: 
كما" تميز / الإبداع الشعري- عند ابن 
الحجاج- بالمحاكاة الساخرة للموروث الشعري 
القديم» وتشويش الأغراض الشعرية. تميز- 
أيضا- بتشويش المعجم الشعري. 
إن في قصائد ابن الحجاج تجاور بين 
لمعجمين متعارضين. وهو ما لاحظه الثعالبي- 
قديما- عندما قال: «إن ابن الحجاج يشوب 
الألفاظ الشريفة المنتظمة في سلك البلاغة 
بلغات الخلديين والمكدبين وأهل الشطادة»51) 
هذا التجاوز المتناقض تراه حتى في القصائد 
التي وجهها للملوك والأمراءء والوزراء 
والرؤساءء فلم يخل قصيدة فيهم من سفائج 
هزلهء وتكائج فختقاء راقن اختذهم مقبول الجملة 
من الإكرام 


الله يا أحمد بن عمرو 
تعرف الناس مثل شعري 
باب المقالات 


شعر يفيض الكنيف منه 
من جانبي خاطري ونحري 
نسميه منتن المععاني 
كأنهفلاقنة بحجر 
الو جد شعري رأيت فيه 
كواكب الليل كيف تسري 
وإنما هزله مجون 
يمشي به في المعاش أمري 
يتخيل المرء أن من يكون على هذه الجبلة 
مقهورا مبعدا عن مجالس الحكام والوزراء. إلا 
أن سفيه الأدب وأمير الفحش هذا يتحكم في 
السادة تحكم الصبي على أهله: «كان طول 
عمره يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء 
العصرء + تحكم الضبي على أهله؛ ويعيش. قي 
ب 0 راضية» ويستثمر نعمة صافية 
فقد كتب إليه بعض الرؤساءا””) مؤمنا 
باتجاهه: 
يا أبا عبد الإاله 
بك أصبحت أباهي 
غير أن السخف في شعرك 
قد جاز التناهي 
ولقد أعطيت من ذاك 
ملاحات الملاهي 
أقدم الآن على القول 


ليت من عاداك عندي 
وهو ساهي الذقن لاهي 
فترى لحيته في استي إلى الصدغ كماهي 
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بل حتى القصائد التي اعتبرها الثعالبي خالية 
من السخف نجد بها هذا التجاوز بين الألفاظ 
الشريفة المنتظمة في سلك البلاغة من جهة 
ولغة السخف وذكر المقاذر من جهة أخرى. 
حتى سئل يوما «ابن سكرة عن قيمة ديوان 
شعرهه فقال: «قيمته بربخ» أي لكثرة ما يشتمل 
عليه مما يقع فيه» !550 فقد قال: 
وهذي القصيدة مثل العروس 
موشحة بالمعاني الملاح 
بلا نفحة من فسا عارض 
ولاوزن خرردلة.من السلاح 
فلو أنها جعلت خطبة 
لكانت تحل عقود النكاج. 
بعثت بها عنبرا في الشتاء 
وفي الصيف كافور خرط رياحي 
فما مسحت خفشانج الخصى 


وشعري لابد من سخقفه 
ولابد للدار من مستراح 
هذه الأبيات من قصيدة بعث بها إلى أحد 
الوزراء اجتهد في جعلها موشحة بالمعاني الملاح 
كانها عروس في ليلة الزقاف. لكن سخف الشاعر 
جعله يبنى إلى جوار هذا المعجم الشريف معجم 
آخر معارض للأول: 
فما مسحت خنشائج الخصى 
ولا حنكت بلعوق الفقاح 
وهذه قصيدة تتجلى فيها طريقة ابن الحجاج؛ 
والتي يجاور فيها بين معجمين متعارضين تجاورا 
بديعا. لا يشعر المتلقي بانفصام أو تقطع في نسيج 
القصيدة. 
فأقسم لا بيسين وطله ١‏ 
ولا بالذاريات ولا الحديدا!8- 
ولكن بالوجوه البيض مثل الأهلة 
تحت أغصان القنود 
وشرب الري من خمر الثنايا 


باب المقالات 


وشم المسك من ورد الخدود 
وتطفيتي حرار الوجه يوم الفراق 
بمص رمان التهود 
وبالخمر التي كانت لعاد 
ولكن بعد محنتهم بهود 
مدام في قديم الدهر كانت 
تمد لكل جبار عنيد 
مدام ليس لي فيها إمام 
أصلي خلفه غير الوليد 
إن هذا التجاوز لمعجمين يحملان قيما 
متضادة [يسين- طه- الذاريات- الحديد] 
و[الخمر- الوجوه البيض- أغصان القدود- 
رمان النهود] لا يكسر اتساق القصيدة بل 
يبرزها في تآلف وانسجام. 
بقي أن نشير إلى أن سخف ابن الحجاج لا 
ينبغي أن يفهم على أنه تهجم على القرآن 
الكريم أو الموروث الديني ككل. «فهر يكشف 
ويفصح علناء انزياح سلوكه يعن المعيان 
المألوف. أما أولئك الذين يخاطبهم» فلهما الكفاءة 
اللازمة لإعادة القاعدة التي انتهكت في لحظة 
ابتسامة»*. لأن جمهوره على درجة عالية 
من الوعي. فهو جمهور يقدر تشويش التقليد 
الشعري حق قدره. إذ لولا هذا الجمهور ما بيع 
ديوانه بخمسين إلى سبعين دينارا كما قال 
الشعالبي 8 
وبناء على ما تقدم نخلص إلى أن ما أشرنا 
إليه من تشويش للأغراض الشعرية ومحاكاة 
ساخرة للموروث الشعري وتجاور بين 
لمعجمين متعارضين في شعر ابن الحجاج. تعد 
بحق معالم فنية لطريقة بديعة في الشعر العربي 
القديم. جعلت من الشاعر مخترع طريقة لا تقل 
مكانة عن طريقة امرئ القيس. هذه الطريقة 
الفنية أحسبها ما تزال هي وغيرها بحاجة إلى 
دراسة أعمق وأوسع حتى نتمكن من كشف 
نفائس موروثنا الشعري. 
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الرسالة. 
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15 سبتمبر 1039 


» - اشع ااه 
بف ال كوي سم عرد ى البصبير 


5 خليل أحمد جلو 
ابت 
3285 

لاشك أن ماروى الدكتور عن حياة امتوى] الفيتل مقدحم 
مطرد ؛ وهو حجة دامنة ممقولة » أن ما كتبلاً( وهو عبن 
ما يدرسه طلاب السف الثالث الثانوى ) » هو كل ما بروئ 
فى الكتب ويستنتج بد الحاكة » ولرأن تيح نابت 
ناقص سقم حين ممع الناس أن امأ النبس شخصية 
وحين يمر أن الرواة اختلقوا فى أعه وكتبته وذربته: فهو حتدج 
وهو قيس ء واسم أبيه مرو وامم أبيه حجر » وامم أمه فاطمة 
وام أمه تملك » وكنيته أبو لحب وكنيكه أبر الحارث » وأنه 
لم يكن له ولد ذكر ء وأنه يقد بناله جياً ؛ وأن له يننا بقال لما 
هند ء وأنها لم تكن بنته » وما كانت بنت أبيه ء وأنه بعرف 
باللك الشليل » وأنه يرف بذى الفروح . 

فكان عليك يا دكعورأن تستخلص من هذا المليط السطرب 
ما تمتليع أن تسميه 8 مقسجم مطره © » وما تستليع أن قسميه 
يشيه الى ليجوز ك أن قسل وجوه مر قي 
وأن تقول : « إن ما بروى عنه 2 ل يكن أ كذوبة » من 
أكاذيب القساص » . 

أليس جدير؟ بكتاب يسعى « بعث الشمر الجاهلى » أن 
يستمرض ما ذاكرت » وزيادة عليه نما بشم منه رأئحة الأساطير 


أن يشطح ويتطح ؛ وا 
فهو يبحد جحودا مطلناً ؛ وينكر بشير حق شأله فى التصديق + 
ويزؤى نايدع, سلاجمه ؛ ويغفل جما يدحضها » وهذه خصال 


2 تثيت فيا تقض وأبرم . 


وناغر ييه « أن القسيدة 
روبت فى القرن الثاتى » وأن كار الرواة وثقانهم كالفضل الشبى 
وأنى عمرو بن الملاء والأسممى أحياء لم يطمتوا فها © .. . يظلهر 
من هذا أن الدكتور مطمئن إلى ما برويه هؤلاءكل الاطمئنان » 
وم بر حاجة فى اللإطالة » فقد جاء بالبرهان الناصع والدليل القاطع 

هل يستطيع الدكتور أن يقول إن كل مارواء هؤلاء ميح 
سالم من الننخريم ؟ 

لاشك أن هؤلاء ممن لم تفسد صروءتهم ول بعرفوا بفسن 
ولاحون ولاشموبية » والمجب أنهم فد كذيوا أيسا وانتحاوا 


قابو عمره بن العلاء يمترف بأله وضع على الأعشى بن هو : 
وأنكرتنىوماكانالذى نكرت مزالحوادث إلاالشيبوالسلما 


ويمترف الأمعى بشىء من ذلك . ويقول اللاحق إن سيبوبه 
سأله عن إعمال المرب «أقيلا» فوشع له هذا البيت : 
عد أمورا لأنضه وكنن. .على بيه مرب الأندار 
وهل منسقة البحاثة العلى أنيقف جامد المقل إزاء مابروى 
عمن عاشوا فى القرن الثانى مبما ابتعدوا عن السذاجة وفسادالذمة ؟ 


18 

وإذا سلمنا جدلاً أن القصيدة من ناحية الستد >. 
بحسن به أن تحن سعة متنها؟ إنه لم يتكاف عناء ذلك فى جبيع 
ما روى من الملقات 

بادكتور أن أ كاذيب كثيرة حل على الجاهليين ونسبت 
أحاديث خراقة لا تخصى إلهم فى عهد الإسلام » و مقادر 


وافرة من الأباطيل إلى تاريخ كلل شعب وكل جيل » وحاشاك 
أن مهل الافتمالات التىعايها تشارب السالم والأهواء وينتضيها 
تطاحن الأفراد والجاءات ٠‏ مما يجب ألا نتواطأ عليها بالتكوت 
م ا الاختلاق 
والكذب يحق لك أن تقول بكلام التتصرالغالب : « إذن لتق رغ 
لدرس هذه القسيدة (ص 18 ) » إن الباحث النصف من شأنه 
أن يحتاط ويحترس من كل ما بروى » وليس من الصحيح أن 
تقول إن فلا مشهور بالسدق فيجب أن تأخذ عنه كل شىء على 
علانه مطمثنين راضين 

هل تمرف عن 8 مدرسة الرأى » النى انتشرت فى الفرن 
الأول والثانى للمجرة الى كانت تشترط فيا 
شروطا لايم معها إلا القليل؛ حتى كان قوم فرأوًا عدم الخد 
بالحديث 3 

أليس جديا بك يا كتور أن تقف موقف « اللارأبيين 6 
الذين شكوا فى حة الأحاديث ولم يكن ينهم وبين قائلها سلى اله 
عليه وسل أ كثر من قرئين ؟ تذكر أنك فى الفرن الراببع عش 
للمجرة ؛ وأن الدى نرويه شمر وليس محديثا لا يختلقه إلا من 
عرض نفسه لشب الله وناره 

يقول الدكتور (ص؟) 3 إنى أحاول فىهذا انسلا 
حا هلية الملقات أو. - اللولات السبع- ومتثملناالفول بأن هذه 
القصائد السبع جاهلية حقاً أ قإنا نكون قد أتقذن يمد سفحات 
الشمر الجإهلى من الجحود والإتكار . ذلك لآن هذء الطولات 
أتوى وأبجل وأمتع ماوسل لنا من الشمر الجاهلى على الإطلاق ؟ 

000 شت « بافلة » 

هل تمل ما هو السلاح الذى ذافع به عن الملقات حتى 
خيل إليه ه أن الفسائد السبع حاملية حا ؟ » إنك لا تمل 
حتى أقول لك ! إله اقنصر على تبرثة جاد الراوية عن قولها لاغير ! 


خم بوأمن حدث 


ولكن كيف بأه ودافع عنه دفاع الحاى الحرج البرهان 
والذايغ المجة؟ 

0 يقول ( ص #بة ) « إن جاو يستطيع أن يقول البيت 
أو الأبيات القليلة من الشمر البتذل أن يدسًا على شمر أحد 
الجاهليين ليدل بذلك على أنه أغثرر عار وأصدق رواية من غيره 
ولكنه لا يستطيع أن بقول قسيدة واحدة ذات 


إقيمة قنية © ثم يقول إن شاعررية حماد لا تساعده 
على وضع الشمر البليغ وإشافته إلى ول الشعرام » 

لا نطاب منى أن أشايق الرسالة يما بروى عن اد وبما 
يؤر عنه من شعر جيد رسين » وفن فى النلم فريد » وشيطنة 
فى الانتحال يجيبةء ونقليد للشعراء يعجز عنه أعظم شاع كل 
ويكن أن أذ كر أن أهل الكوفة ي+مون على أن أستاذم فى الرراية 
حاده عنة العلزاعير الوب وآلد شاعى عيد يصل من 
التفليداوالهارة فيه إلى حيث لا يستطيع أحد أرت ييز بين 
ما بروي وينتحل 

وقول التخل الشى - وال كتوى ,: 
ادا قد سيد الشملاً إفسادة لا يسلح بمده أبدك . فلما سكل عن 
ذلك أن أم خفلا ؟ قال : ليته كان كذلك فإن أهل العم يردون 
من أخطأ إلى السواب » ولكنه جل لم بلفات العرب وأشمارها 
ومذاهب الشعراء ومماتهم » فلا يقول الشمر ا 
رجل ويدخله فى شعره ويحمل ذلك هنه فى الآناق فتختلط أشمار 
القدماء ولا يتمي السحيح مها إلا عند علم افد » وأين ذلك ؟ 

وبحدئنا عنه تمد بن سلام - والدكتور لا فى روايته 
أبن أنه دخل على بلال بن أبى أبى مومى الأشمرى 
فقال له بلال : ما أطرفستى شبئا ؟ فماد إليه حاد تأنشده القسيدة 
الى فى شمر الحطيثة فى مدي أبى مومى. قال بلال: ويحاك! بدح 
المليثة أإموسى ولا أعل به» وأنا أروى شمر الحليئة ! والرواة 
أنقسهم يختلفون فى قائلها فنهم من بذعم أن الحطيثة للها حا 

وكان بونس بن حبيب يقول :قلي ل بردقا خا نكأ 
يكسر ويلحن ويكذب 

وثيت كذب جادالراوية للمهدى فاع حاجبه فأعلن فى الناس 
أن يلل رواية جام 

فهل ببح با كور ما تقوه من أنك قد «أحسيت ماعيف 
الجاد مر الشمر» على أنة له » أو على أنه مول على ينض 


يدن يكل الثقة - إن 


ازسماة 


الشمراء الجاهليين أو المخضرمين » فسكانكله أ بمةوعشرين ييه 6غ 
وأن ادا لا يستطيع أن بفول قصيدة واحدة ذات شخصية أدبية 
وقيمة فنية » وأله م يدس فى الشعر غير البيت أو الأبيات الفلائل ؟ 

وما لنا والإطالة؟ فهل يشلك أحد - غير الدكتور عبدى 
البصير فى أن سحاد كان يسرف فالرواية والشكثر منهاء وأنله 
فى ذلك أخبارة لا يكاد يسدقها أحد؟ فل يكن يسأل عن ثىم 
إلا عرفه ! وقد زعم للوليد بن إزيد أ يستطيع أن بدوى على 
أكل حرف من حروف المعجم ماة قصيدة أن لم يعرفهم من الشعراء ‏ 
قالوا: وامتحته الوليد حتى ضر فوكل به من أتم امتحانه ثم أجازه 

لا تلتواتما حداتك به أنى أريق أو أعلول أن أبدئ رأ 
فى الشمر الجاهلى + وإعا كل ما طممت فيه أن أبين لم أن 
الكتاب الذى بمث الشمر الجاهلى » كا بخيل إلى ساحبه؛ برىم 
ممايدى أو بتخيل» وأنه خال من العمق؛ وهو سطاحى كا يقولون. 
أو قولوا إن شرح لمعا العلقات ع أنها آيات مثزلات أ كثر مئة 
ععاوة لبمث الشمر الجاهلى » وهو قائم عل الإسيام والتضليل ا 
م ؤت نصببا من الأدب ؛ وعلى النفلة والاتخداع,1. واا 
يخيل للقراء أو قل يخيل إليه أنه قد أحاط بالأدب والأدباء الجاهليين 
مع أنه لم يحط من ذلك بشىء . وإنها عرف صياغة بمض الجل » 
وعلا عامياً اققطنه من الكت اقتطافا .. وآيْة ذلك أنه فى بحثه 
الجديد الذى معاه « بمث الشعر الجادلى 6 لم يكشف للناس عن 
ثىء جديد فى أغس هؤلاء الشمراء الجاهليين وشمرثم » وإنغا ظل 
هؤلاء عند من يشككا كانوا » بل زادوا شك وارتيايً . 

هذا النحو من البحث السطحى شرء لأ قامر وعقيم ولأنه 
ل يأت بالثرة المعطلوبة أو بما يشبهها ‏ ولأنه لا يمت إلى المم بصلة 
ولأنه لا بسلح إلا للمتوسطات من البارس . 

لقد حدتك عن الوجه الأول والثانى » وقد كدت أن أننى 
الوجه الثالث وفيه اقترف المؤلف من الأحكام الموالى'والتقسيرات 
السقيمة والآراء الفطيرة ما جملنا تتذكره ونشعر بضرورة الحداية 
والإسلاج والجهاد فى سبيل الأدب والأداء . 

يشرح الدكتور ممنى البيت : 
وأعم مافى اليوم والأمس قبله ولكنى.عن عل 'مانى غد عم 
قاثلة : إن الشاع «. يعلن أنه يعرق ماشئ الحياة وحاضرها لأأنه 


ا 


رآهاء ولكنه يجهل مستقبلها » (ص )4١‏ وهذا الشرح ممقول 
مقبول لا يختلف فيه امتارن ؛ ولككن مما يدعو إلى النظر 
والنروى ما يستنتجه اله كتور من قول الشباعن : < ولكنتى عن 
عل ما فى غد عم 6 إذ يزعم « أنه لايق 
إن هذا الادماء بإطل 4 فإن الرواة 
الإسلام أن ابنه كي وبجيرا أن يساما . وثم بروون 
٠‏ وذكر أنو عبيدة عن قتيية 
, اي 

:كان أى من مترهبة العرب وكان يقول : 3 لولاا 
تفتدونى اسجدت للذى يحى بمد لوت ! قال :ثم إن زهير؟ 


رأى قبل مونه بسنة فى تومه كأنه رفع إلى السماء حتى كاد بسن 
الماء بيده م اتقطعت به الحبال» فدعا بنيه فقال :يا يابى » رأيث 
كبذاواكذا وإنه سيكون بمدى أعن يملو من اثبمه ويفلم» عفنوا 

يمحظككومنه؛ ثم م يمش إلا بسي حتى هلك فلي يحل الحول حت بمث 
رسول الله سلى الله عليه وسلم 

ولنسم :أن مني الروايات ”"متنعملة مخولة على زهير ولندعهما 
حاباء ولنجع إلى الشاعى نفسه نسأله عن رأيه فى البمث فسيقول 

رمد 1 

فلا تعن الله ما ف سدور ليخن وميما يكم الله يتم 
يؤخر فيرع ىكتاب نيدخر» ليوم الحساب أو يمجل فيتقم 

فائق الله يا وكتور فى دين الناس ء ولا تشلك ظواص 
الكلم » فإن الشاعى بريد أن ايقول فق نقه اذى الغذه عليه : 
وما تدرى نفس ماذا نكسب غدا » وأنها لاممز النيب 

عفا اللهعنك يا دكتورا فلولا أنك كنت تلبس الممة وترئدى 
القباء وكنت شييخا فى الظاهى والباطن»؟! هو معروف عنك قبل 
أن تفصد باريس » لانهمناك بنكران المساب وبأنا زهيرة ! 
ألست أنت الذى تقول فى قصيدة وجدانية قلها فى بر الليس 
وص ١ها)‏ 

لاتحسين لاض ولا لآت حصالا 

من يدرئ ! لعل الدكتور قد زاغ 'قلبه حين أخس بجلال 
طبيعة فرنسا وحين نشاءل جلال الله أمام جلال مهر الليس 1؟ 
سبحانك ب رب [ 
الأعظية 


ليل أم واد 


( ينم ) 
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تيف الركثور عربرى البعبير 
بقل الاديب خليل أحمد جاو 

عوتب 

سووسهيب 
لقد عقدت النية ووطدت المزم على 
البسير حساباً عسيرا بلا ترفق ولا اسنبقا. 
الزيات شفيق رفيق فأشار إلى" إشارة خنية بآن يكون حسابى 
يسيرا لين . وسأفمل إن 
ولايحسب القارى'أنى سأحيد عن الحق والحقيقة أوسع اذى 


شاء الله 


قنهما رأفة أو هوادة . ولكنى سأبذل قسارى جهدى وأحرص 
كل الحرص على أن يكون النقد شريفاً ضادقًا كا تمودت وألنت 
وأبتعد عن غواية الأهواء وضلالة المواطف على قدر ما قسمح نفس 
إنسان شريف 

لقد أجع أحابى على أن النقد الذى حدئقكم به من قبل نزيه 
معقول ؛ ولكنه عبم تقيل على الدذكتور البصير لا حتمله كاهله 
فكان على أن أتحنبه وأسجح 4 أرك يميا حياة هادثة مطمشنة 
لا يعكرها نقد ولا نننسها مؤاخذة » وكان على أن أزهق الحن 
وأظهر الباطل فى سبيل ما يحب ويشتهي » وليس ذلك على بعزيز 
ولا عليه بكثير وهو أستاذ فى الدار التى تخرجت فيها 

الفد أخطأ هؤلاء الأحماب وشطوا عن السواب . ولو عاموا 


ككل 


أن نقد التبيذ لأسعاذء بر واعتراف بلجل لا جاذفوا فى قولم . 
واذكثور مما بلثت يه سورة النشي وغعة الحدق سيشطر 


عاجلاً أو آجلاً أن يمترف بِفْسل هذا النقد ووجاهنة 


أما بمد فإن للاؤلف ذوثا خاصمًا فى تقدير قيمة الأشعار خرم 


السلامة والجال . وأحسن ما يعجلى وذلك فى "ذوقه 


نه إصرى” القيس : 
حبيب ومتزل 

سقط اللوى بيت الدخول خومل 
آتتوتتع ظلترآة لم بي رسمها 2لا نسجتها من جنوب وثمال 
أعره وإحساناته . وعبد لما 9 بالشبط 
4 سوى كبار الشمراء » ( ص5 ) 
قولوا ماشثتم فى قيمة هذين البيتين الأدبية » أما أ! فلا أعتقد 
أن لما جالاً بخلب الب ولاسحرا يأخذ القلوبء ولانبط] يجدر 
اله بله كبارهم وأى روغة أدبية فهما 
وها برسمان خارطة لنزل حبينة الشاع؟ وهل من الأدب فى ثىم 
قوى : إن شارع أبى نواس يقع فى نهاية « الباب الشرق » + 
وعمد على ضفة دجلة الونى » تكتتفه القاعى والمنتزهات ؟ .كلا ء 
إن هذا الغرب من السكلام أترب إ كلام الموام فلا مهم الأب 
شب . إا مهمه ما فى الشاررع من قدود هيف ؛ وعيون دعج » 
ومنظر لذبر والفشاء ساحر أخاذ حين تنح الشمس لاغروب 
ويتحرك النسيم المليل 

وهل فطن الدكتور للأخطاء التى ارتكبها الشاعى فى 

هذين البيتين فآئرت على معناما وقلت من تيمّهما ؟ 


300 


يضغار الشمراء 


لاما 


رحم الله الباقلاق ققد قال : إن امأ اليس فىمطلع قصيدته 
الملقة كأنه ولال ينيع دارا ينادى إن الدار الرة كذا » والتى 
يحدها من الشمال كذا وكذا معروضة للبييع. 

وغفر لله للأستاذ إبرهم شوكت قوله : إن اميأ القيس 
واشع أساس عل المنرائية عند العرب ع فهو يعرف الثمال 
والمنوب ويخسن التحديد 

ويارك الله فى الدكتور ذى مبارك فإنه يمنسخف هذا 
النوع من السكلام ويأبى حشره مع الأدب ونسيته له 

وأحدئك بعد هذا عن ادماء الدكتور مشطرب مختلط 
إذ يقول ( صن 1١‏ ) : « إن شمر اسرى' النيس لا يئق شيك 
. وإن مؤرخى العرب لم يستدلوا بشمره يوما ما 
على شىء © من حياة الشاعى أو تاريخه . وفى هذا القول من الختلأ 


والزلل ما يثير ادهش والاستنراب. إذ 'يستخلص منه أن قصائد 
الشاع لا تمثل شيعا ولا تذل على ثىء » فعى إما لتو وإسفاق 
لا يمكن أن يستنبط منها سورة حياة الشاعى م وإذَا تحال 
واختلاق جلت عليه خلا ؛ وإن ما نس 4 من شعر موظ و 
منتمل من قبل أناس لم يحسدوا التقليد وم يخرنوا على الاييهام » 
وإن د قفا بنك 6 الى لاايشك المؤلف ( ص "1 ) : 2 فى أنمها 
جاهلية بحتة ولا فى أنها من شمر أسرى" اليس ؤانه » ليست له 

تلاحظ هنا ارتباك الؤلف وخبطه ومناقشته لتقسه» 
خَبيما يقرر حقيقة وجود أمرى' القن إذا هو بنفيه من حيث 
لا يثسر؛ وين بسترف بأن شمره النسوب إليه لم ينظمه سواء 
إذا به ينكره غافلاً 

والذى ساقه إلى هذا التورط الحاولة التى يدحض ببا 
استخلاص ال كتور طه حسين من قسائد الشاعى ما يستدل به 
على إذكار تاريخه 

ونم بذه الحاولة أن ما أثر عن امرى" القيس قى شعر 
الابضح الاعتاد عليه لمرذة حياته ؛ وأنه يجب أن ترجع إلى اللصادر 
التى يروى عنها مؤرخو العرب ونستتق منها ما يمكن أن يقال 
عن التاس 


الزساة 


سايق أن الدكتور البسير يث كل الثقة 
المؤرخون ويتناقله القدماء بلا جدال ولا مناتشة . فهنا يسوق 
برهانا آخر على حسن ظنه وعظيم تمتكه يهم » حتى إنه لينكر 
على الناس أن يركنوا فى استطلاعهم على تاريخ اعمرى" القيس 
إلى شعره ويفرض عليهم أن يلتنتوا إلى ما اله القدماء بلا شاك 
ولالرتيل 

أنصح لك با دكتور ممرة أخرى ألا تفن فى أقوال القدماء 
كل الثقة » وأن تستمع للقائل الأسيل فهو أصدق وأحق أن 
برجع إليه » وألا تهم مؤرخى العرب بأنهم لم يستدلوا يوم ما 
على شىء من حياة الشداعى أو تاريخه » فليس من النتظر أن يصدر 
منك هذا القول المزاف 


هل ندكر أن الشعر بسورة عامة يفل حياة ساحبه وأنه 


بده 


غيآء وال وأخلانه وتقاليده وميوةه 

إن الأستاذ المقاد استطاع أرثك يعطى صورة صادقة عن 
ان الروتى ربعها فى بشسرء» وإن الآدباء اليوم لا يكتبون عن شاعن 
أوكاتب حت يشبموا شمرء أو أدبه هراسة وتمحيسا 
"كبر . إن شمر اصرى" القبس لا يكن الاعماد عليه 
ولايدل على شىء من تاريخ ساحبه وهو الذى يحدثنا أن ( قفانبك ) 
لا تمثل سوى حياة تائلها 

ولا أدر ىكيف جوز لنفسه أن يقول إن الؤرخين م يستدلوا 
من شمره على حياته ! آلا والله لو سألت أقل الناس ثقافة أن 
يشرح لك هذبن الببتين : 
بى ساحنلا رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا 
فتلت له لانيك عينك [نا نحاول ملكا أو نوت فنمذرا 
لاستدل لك هما على حياة عربضة لامتى” القيس ولأنباك 
بقتل أأبيه واغتصاب ملسكه وفزعه إلى قيصر ببزانطة واستنجاده به 
ل أعدائه: ولاأفادك بآن الشاعى قال هذين البيتين وهو فى الطريق 


حجن عع سلحه وجز م 


( بتع )2 مل أم عار 


ع الروك - هاعت) 
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ظرات فى كتاب 


0 بعث الشعر الجاهيى « 


تأليف الدكتور مريرى البعبير 
للأديب خليل أحمد جاو 

سويت 
-كا يحدئا الؤلف - هدة فسول من كتاية 
« الاأدب المربي قبل الإسلام » الذى تقله إلى الذرنسية وعرضيه 
بد أطروحة ف السوريون. فاخفق لان الستشرتين لار. 
بكقاب يشيد بالا دب المزتى ويحبى ما اندثر منه» فاشطر المتاليت 


بتعريف آلخر ‏ هو جوع الحاضرات التى 


والكتاب - 
ألقاها ساحبه على طلاب دار امعلمين العالية بيقداد 


والكتاب"إذا أردت” أن يفطن إليه أهل المراق » قلك هو 
كل ما ألقاه المكتور من أحاديث فى دار الإذاعة اللاسلكية 
فى السيف التصرم 2 

ولا تحسبى أيها القارى” الكرم من السكاذ 
فى الاأسواق فل مجده » فإن وزارة المارف قد اشترته وهو 
فى | تمن يدل على عماف وتشجيع » قأتقنت صاحبه من 
عناء التسريف وحسرة البوار» وألخنت با بروى : « إرجنوا 
من فى الاأرض جك من فى السماء 6 وهل أحد من الناس أولى 
من الاأديب بإلرحة والإنمام فى هذا الزمان !؟ 

إن الدكتور كان ميلا على أسماب الكتبات أن برتزقوا 
منه» وكات سينا على القراء أن يا | به . فهل أمن النقدحين 
استنخ قكتابه عن السوق ؟ وهل اطأنت نفسه حين فرشه على 
لابه فى دار العلمين العالية فرشا ألا تذيع تواقسه وتنشس 


إذا تققدته 


وم يسمح للسخف والجلات أن ننشر؟ 
انفد خابت ظنون الدكتور » ول يفت الثقاد المترسدين أن 
ويتناوشوه . فاليوم عليه 3 البيث 6 وعلينا © الحساب » 


اقتشى هذا الإإطرا. 00 سي 
بالتقهرواجتبامن نه منه سواءأ كان موجها إليه أ. 
واتعشاءأيضً سرءالمنبالنقادوالارتياب با يو اخذون, الخطثين. 
أ تلاحتلوا الدكتور دك مبارك لا يد يمل سداقته وحبه 
لأحد أمين فى رده علية ؛ ويم الناش لا يقتأون يتهمونه 
بالأجمراض والقاصد » بل وأشركوا معه صاحب الرسالة ؟ 
الدكتور - غير ممم - أني لا أشمر له كرس ولبس لى 
ممه مآرب » وأن الأدباء من حنتاتيم التقد الثزيه » ولمل ربك 
بريد أن سبغ على" بعض حسناته حين قيض لى نقد كتاب « بعت 
الشمر الجإهلى 6 

أما بمد فإن كتابك با سيدى نانس من عدة وجوه لرم 
علينا تبيامها واستفصادها 

أولاً: إنك اقتصرتفى يحثكعل خسةشعراء ثم امىؤ القبس» 
وزهير ؛ وعمرو ب نكلثوم » والحارث ؛ وعنترة » وتركت الآخرين 
مقبورين ل نهم - فمل أ تكرمهم وشكتكت ف تراتمم؟ وإذا 
كان ذلك فأين الدليل وال ابرهان ؟ وإذالم يكونوا من صلب بنك 
قر ميت الكتاب « ببث الشمر الى » الذى يشتغى ألاتدع 
ارتيايا فى شاعى جاهل ولاهك" فها روى عنه من قريض ٠‏ 
هل تعتقد أن ما أغفلته حقيقة مسل بها لا تحتاج إل التنويه 
والإشارة على الأقل ؟ 


ازماة 


إن اذى يطمع أن ببمث الشمر الجاهل يجب ألا يدع شاردة 
ولا واردة منه إلا استتقساها وامتحنها » وإن من النقص الفظيع 
ن تكتتى فى بحتك مخسنة شعراء . وهل تناولت غير شرح 
مملقاتهم كأن لم يكن لم من دون الملقات قصائد وأبيات آخر 
محتاج إلى التدقيق والتحقبق 11 
أن تستمرض وأيا من آزاء الستشرقين 
واستدلالات المنقبين الاتريين مثل « نوادكه © و « جويدى » 
وغيرها من الذين كانوا الأساس الذى اعتمد عليه الدكتور 2 له 
حسين 6 والنبع الذى أنخذ مته فى إتكار الشعر الجاه أو الإغراق 
فى الشك فيه . وركنت إلى المسادر العربية القديمة دون ترو 
واحتراس ودون جدال ولا لحم تحياة الشعراء متجنبا 
كل ما يدعو إلى الشك والارتياب ويموزء الندليل واليهان ٠‏ 


وأنها ليست فى مجوعها أو بمشيا من انتحال ارواة أو اختلاق 
الأعرراب ؛ أو سنعة النحاة » أو تكلف القصاص » أو د اختراع 


الفسرين وامحدثين والتكلمين . وهل بسح لكان 
الشمر الجاهلى يمد أن حامت حوله الشكراك والا « ل أنإينفل 
عن ذلك ؟ وهل يبمث الشمر الماهلى بسره حياة الشعراء وشرح 
ملقاتهم كا يدرسها طلاب التوسطات 

ولا بد أن أروى لك تمافج من بمثه لتستدل على سدق 
ما أقول ولتؤمن أن البحث الملى السحييح يمقت ذلك 

يقول الدّكتور البسير مقرراً وجود مرو بنكاثوم والمارث 
ابن حلزة اليشكرى : 8 إن منابع التاريخ العربية فى الفرون 
الوسعلى نذكرها وتروى لما . إذن فلا سبيل إلى إتكار وجودتما 
ولا إلى الك فى عاعريهنا »(صه - 4 ) . ويمتقد 
أن الفارى” قد أقتمه هذا البرهان » وأنه لايمكن أن يقال 
أكثز من ذلك فى إثبات الشاعرين » فيسدر أمر] عسكريا 
ل بالشرورع بالبحث حالاً » عن شرح مملفتهما 

عبااً با مكتور ! إن قولك لايطمئن إليه أشد الناس سذاجة 
حتى تنق عن ذهنه ما أحيط به عمرو ب نكلثوم من أساطير جعلته 
أقرب إلى أبطال القسص منه إل أشخاص التاريخ وحتق تقتمه 
بالنص التاريخى أو الا.دلة التطقية اقرب إلى عقله صحة ماوق 
بين آل التذر وبنى تغلب من ناحية : وبين ملوك الفرس وأهل 
البادية من ناحية أخرى . وحتى ندحض شكوك الرواة نى بعض 


مكنا 


الملقة واختلافهم فى الأأبيات الاأولى : أقائلها عمرو بن كلثوم » 
أم قله عمرو إن عدى مضطر 
3 ؛ إذا أردتأن “نفهم أشدالفاس سذاجة» أن تملل ما فىقصيدته 
من تسكرار فى الأأبيات والحروف » وشذوذ عرى. سلامة 
الطبع البدوى 
وجدبر بك وأنت تبحث فى قصيدة الحارث النى آمنت بصحتها 
أن تقنع القارىء بأنها اريجنلت ارتحالاً » وم يفكر فيها الشاعن 
نفكيراً طويلاً ويرتب أجزاءها ترتيها دقيقا . 
تراتي أمها الفارى” الكريم أطيل عليك فبا يحب أن يتناوله 
الدكتور مبدى البصير فى بحثه عن الشاعرين : عمرو والحارث 
ومملقتهما. ولسكن الحق ممرفإن كتابه يدتى (بث الشمرا اهلق ) 
لا 2 بحث فى الشعر الجاهلى 6 » وإن الكتاب أل على طلاب 
دار الممامين المالية ولم يلق على طلاب التوسطات . وإلى متتقد 
الدكتور يما لاحظه من نقص وإغفال وبرشده 


أخت جنيعة الأبرش . وا 


يجدويةآن يدى إلى 
طريقة البحث العلى السجييح لمله ينتسح ويقلانى هذه الأخلاط 

ولندع اب نكلثوم والحارث ولننتقل إلى زهير وامرىء القيس 

أما هيد بن أي سدلى فإن الدذكتور لا يجد سسوية ولامشقة 
قإقرار لمخْسيتة الى تتناقلها الساور:المربية القديمة وأشماره 
الت تروسباء فيحدئنا فى مستهل حدينه عن زهير: إننا سنا بحاجة 
إلى الم الام في على أن ازهير / 


1 نا قلت 
إن الذى يريد أن يبمث الشمر الجاعلى مازم فى كلامه عن زهير 
أن يبحث عن تسبته إلى منرينة » وإقامته فى غطفان » وكوة من 
أصرة معروقة يقر الشغر مح 
الحديثين والرواة الأقسين فيه » وعلاتته بالإسلام مع ذو 
الأدة والشواهد التى تفنع القارى' بسحة ما يقول . وهل 'يثبت 
ما ذكره فى مسهل حديثه أن قصيدة الشاعى جاهلية وأنها ازغير 
وأن' ليس للمتتحلين يد فيها ؟ وهل يسح له أن يفقل ما بتحدث 
به الرواة عن زهير : أنه تنب بالإسلام قبل البمثة؛ وأله أوصى ا بنيه 
كبا وبجير؟ أن يساداء وأن له شمراً فيه أصول دينية إسلامية » 
وأن النى رآه فاستماذ بلله من شيطاله فانقطع زهير عن الشمر 
احتى مات 5 [[اليقية فى ذيل الصفحة الثالية ] 


